ع ات 


ول 5 عره كه مع عي د 


آبن الريوندي 
في المراجع العربية الحديثة 
( المجلد الاول ) 


يفن سس هه 
فى تراج العربيت كيه 


( مع الزّيل الزول على « تَارِيْ ابن الربونري الماير») 


نووري 


جمع و تحقيق و تقد 


اه خم 1 5م ص 
| ورعَبرا مولام 
دكنوراء فى الفُلسّفة - كمبرج 
انسناذ الفلسّفة الاسّلامية جامِعَة بغداد 


ا ملز الأول 


دار الاكاق اليديدة 


1 ه-غ4ا1ا م 
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بس 


عندما دفعت بمخطوطة كتابي « تاريخ ابن الريوندي الملحد » )١(‏ ألى 
الناشر في ربيع ١11/15‏ »؛ أشرت في مقدمتي الى ان هناك مادة ممتازة تتعلق 
بابن الريوندي لا زالت غير مجموعة ضمن الكتاب . وهي متناثرة في كتب 
مطبوعة ومخطوطة , كان من العسير علي » وكنت وقتها في جدة » تهيئتها 
للنشر . فوعدت قراء العربية بأن الحق كتابي القادم «١‏ ابن الريوندي في 
المراجع العربية الحديثة » بذيل استقصي فيه ما فاتني ذكره » أو النص 
والتعليق عليه , من المصادر المحددة بألف عام في كتابي الآول (؟) . ومن 
هذأ بعر ف ان الجهود المبذولة في نشر هذا الكتاب انما هي استمرار واضح 
للجهود التي بذلت في نشر الاصل . وتبقى الحلقة الاخرة في هذا الجمع 
الهام لكل ما بتصل بابن الربوندي ؛ تاربيخه واخباره وفلسفته 2 فستتحدد 
بظهور كتابي الثالث الذي ازمع أن أجمع فيه كافة النصوص الاوروبية التي 
اكتشفتها في مباحث الاساتذة العرب والشرقيين والمستشرقين »© فيما يقرب 
من ماثة عام او يزيد (9) . 


., انظره الآن » من منشورات دار الآفاق الجديدة » بروت هلوا‎ )١( 
. من المقفحة الصربية » حص 6١؟ من القدمة الانكليزية‎ 1١ (؟) حص‎ 
: تراجع قائمة المراجع. الاوروبية عن ابن الريوندي في كتابي‎ )0( 
.ط2 ,رطهلتعها*1ال!آا-له )120132 طماكة1 ط هسه عه نط1‎ 1( 101556 7- 
يلك ,1972 7إ1نال 31 ,..آ.10 مول ءطصيد© .(20.8019) وملاة]‎ 12 


ولا اكتم على القارىء انني كنت أتمنى نشر هذه الكتب الثلاثة مسرة 
واحدة » كمقدمة ضرورية لنشر رسالتي التي تقدمت بها لنيل الدكتوراه 
من جامعة كمبردج عن ابن الريوندي وفلسفته » عام ؟/[5ا . غير ان ظروف 
المحنة التي يمر بها لبنان منذ ربيع ه91 وحتى كتابة هذه السطور » أدى 
الى تأخر تسليم مخطوطة « المراجع العربية الحديثة » الى الاستاذ زهير 
بعلبكي ؛ الناشر ؛ في موعده المقرر مسن العام الماضي » كما تعثرت طباعة 
اطروحة الدكتوراه المذكورة ( بالانكليزية ) منذ صيف 1196 » بالرغى من 
الجهود الشاقة التي ببذلها الاستاذ أاحمد عويدات » الناشر © ليخرجها من 
ازمتها الطباعية تجاوزا لحدود المحنة في لبنان . ومن المناسب هناء أن 
اتمنى لاصد قائي من الناشرين اللبنانيين السلامة والعزة . كمااتقدم 
بشكري وامتناني الى الاستاذ الدكتور طه ابراهيم العيد الله ؛ رئيس 
جامعة بغداد , الذي بدين له المؤلف كثيما في افساحه المجال القانوني لظهور 
رسالة الدكتوراه من الطبع خلال 1995 » بعد ان انتهى ألاذن بتعضيدها من 
الجامعة في أواخر 19176 . ومن تحصيل الحاصل ؛ أن اقول ان اعداد كتابي 
عن المراجم الاوروبية قد تلكا هو الآخر , فأرجأته ألى ما بعد عام /ال151 . 


ومما يبعث الثقة بالنفس » مقرونة بالتواضع » ان المنشور مسبن 
اعمالي في ابن الريوندي »2 وما هو تحت الطيع » او ما أزممع نشره في 
المستقبل» اقول: كل ذلك آثار» كما بحلو لي ان أزعم» أستحسان العديد من 
الاساتذة الباحثين . ففي اثناء أعمال مهرجان الفارابي ببفداد » من ٠١/151‏ 
الى ١1١/١‏ » عام 191/6 , وجدت من بعض ام ؤتمرين التشجيع على مواصلة 
نشر كل ما بيتصل بابن الربوندي , نصوصا وتأليفا وتحقيقا : ان من خلال 
كل الاعمال هاتيك يستطيع الباحث المعاصر ان بخرج بشيء جاد وجديد 
فِيها يتصل بفلسغة واضحة لهذا المفكر العظيم . وأذكر من هؤلاء الملماء»؛ 
على سبيل المثال © من العراقيين المغتربين ٠‏ الاستاذ الدكتور محسن مهدي, 
استاذ الدراسات الشرقية بجامعة هارفارد. ومن العرب : الاستاذ الدكتور 
علي سامي النشار » استاذ الفلسفة الاسلامية بجامعة الرباط في المغرب , 
والاستاذ الدكتور ماجد فخري », استاذ الفلسفة الاسلامية بالجامعة 
الامردكية في نروك ٠.‏ ومن المستشر قين : الاستاذ حوزف فان اس ع استاذ 
الدراسبات الشرقية يجامعية توبئكن » والاستاذ.روجيه أرنالديز والاستاذة 
قو اشون.مى جامعة بازسن + بضاف الى كل هؤّلاء ». وجدت الكثير مسن 


5 


الاستاذ الدكتور كامل مصطفى الشسيبي , والاستاذ الدكتور حسين علي 
جواد علو ش ٠‏ علاوة على كل هذا وذاك » فان اهتمام الناشر في اخراج 
كتابي « تاريخ ابن الريوندي الملحد » » كان حافزا هو الآخر لاستكمال نشر 
طبع الاول . 


عقيف 


اما بعد , فان الخطة التي اتبعتها في نشر نصوص هذا الكتاب تتلخص 
في تقسنيمه آلى مجلدين . أقدم هنا المجلد الاول مننه وهو بحتوي على 
فسمين وملحق : 


الملحد» . وفيه بتحدثثمانية عشر مصدرا جديدا عنابن الريوندياستدراكا 
على ما احتواه الكتاب الاصل من المصادر الاثنين والستين. ولم أر ان اضمن 
هذا ( الذيل ) اشارات » وردت في بعض المصادر » الى بعض أشعار ابن 
الريوندي ب منسوبة أو فير منسوبة اليه # . فلقد اكتفيت بنشر النص 
المخصص من هذا الكتاب . وفيه بجد القارىء المستزيد مصادر شعره 
كافة . ومن المناسب هنا , أيضا. .؛ أن أذكر لصديقي الاستاذ ناجي محفوظ 
مسعاه الكريم في تنبيهي على مواضع تشم آلى شعر لابن الريوندي في 
مخطوطتين محفوظتين في خزانته العامرة , ومما لم استطع ذكره في بحثي 
المذكور لتعر فه عليه متاخرا . كماانني اعتر ف بأنني لم اتمكن من الاصلاع 
ز ثانية ) على نصوص. ابن شاكر الكتبي في كتابه« عيون التواريخ 2 
والصفدي في كتابه « الوافي بالوفيات » »© والذهبي في كتابه « سير أعلام 
النبلاء » » والعيني في كتابه « عقود الجمان » , بخصوص ابن الريوندي , 
في المخطوطات المحفوظة في اسطنبول ‏ بعد ضياعها مني بعد عودتي من 


/ 


انكلترا عام 191/1 . فالبرغم من الجهود الطيبة التي بذلها السيد طارق 
الجنابي ». طالب الدكتوراه في كلية الآداب. بجامعة بغداد » للحصول عملى 
صور تلك المواضع من المخطوطات » الا ان سعيه لم يثمر لأسباب عرضت 
له في خرائن تركيا . أما ما أفادني به صديقي الاستاذ جوزف فاناس من أن 
ابن مفلح ( أبا عبد الله » محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج » الفقيه شمس 
الدين المقدسني ) »؛ المتوفى سنئة 1967/؟51؟1 (ه) يذكر أبن الر«وندي في كتابه 
« الآداب الششرعية الكبرى » (5) , فهو مالم أستطع العثور عليه . 


القسم الثاني ب وفيه خمسة وأربعون مرجعا للنصوص : منها المطول 
الهم » ومنها الاشارة القصيرة : والمحددة بمطلع القرن العشرين وبحسب 
سنوات صدور الكتاب او البحث ( لا سئوات الوفيات كما [تبعنشا في 
الاصل وفى ذلله ) . وهو حصيلة البحث في « المراجع العربية الحدثة » »2 
اصلا او ترجمة , بعد الاستئذان من المؤلفين الافاضل » والاحياء منهم بوجه 
خاص . ولا بد أن اتقدم الى هؤلاء الافاضل ألذين كرموني بالسماح 
باقتباس النصوص من مؤلفاتهم » اما اولئك الافاضل من أاؤلفين الذين لم 
استطع معر فة عناوينهم او أنهم لم بكتبوأ آلي © فلهم كالذي استحاب , 
الشكر والامتئان . 


الملحق ‏ وهذا بحتوي على مقال الاستاذ باول كراوس الذي ترجمه 
الاستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوي تحت عنوان « ابن الراوندي» : ضمن 
كتابه « من تأر بح الالحاد في الاسلام » ر القاهرة ه55١2‏ ص هلا كما ).' 
وأصل البحث »© كان نشيره الاستاذ كراوس بالالمانية تحت عنئوان : 
 32-21113111-‏ 1185 085 تعغطءلأطعدعع2ة2اع1 معطء ستمعهة151 ناج عع1659ز82 
1 -32 قن٠ط1‏ 065 11010 
في مجلة الدراسات الشرقية بروما » عام 1955 » المجاله الرابع عشر 
.2351 .931 .مم ,2117 .701 ,1934 ,قطده ,تلهاصءء0 56101 ناععل مأماكل] 
ولغد فكرت مرارا في ان انشره في كتابي هذا ترجمة عن الانكليزية , تلك 
الترجمة الامينة التي عملها خصيصا لي صدبقي وزميلي السيد آدم الود 


(ه) النظر : الزركفي » الاعلام » لا//ا؟؟ - 68" . 
(5) جا 5 ي ص .16اء من الطبوع ([) . 
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24 مواق من كلية كراسست , في كمبردج عام ./191 . غير أن تشجيع 
الاستاذ الدذكتور عبد ألر حمن بدوىي لشخصي في التحري عن أبن 
الريوندي ؛ أثار في نفسي الرغبة في نشر ترجمة الدكتور بدوي » اكيارا له 
كرائد في البحث المنهجي في ابن الريوندي » في المراجع العربية الحديثة ؛ 
واعترافا بفضله في ما نقله الى العربية بخصوص ابسن الريوندي اولا 
وبالذات . وقد حاولت ان لا أتدخمل في ترجمته » بل رأبت نشرها ملحقا 
مصورا بالاو فست » امانة مني على سلامة النص بعد أصلاحه بموجب قائمة 
الاخطاء التي ذكرها الدكتور بدوي في آخر كتابه المذكور . 


وهكذا » سألحق هذا المجلد بمجلد ثان اتمم فيه الذيل ونصوص 
المراجع الحديثة » واكمله في الآخير » بفهارس عامة ( عربية واوروبية) مع 
مقدمة بالانكليزية ؛ كما فعلت في « تاريخ ابن الربيوندي الملحد » . 


الريوندي في بعض المراجع» قد لا بحتويها هذا الجمع هناء لعدم أهميتها وقلة 
الانتفاع بها » مما بجعلني والقارىء اللبيب في غنى عن الالتزام بها في هذا 
الكتاب . 


دكتور عبد الأمير الأعسم 
الروشة/سروت 


السبت ؟1 آذار 5/اؤا م 
١١‏ ربيع اول 1595 ها 


القرالزول 
اليل الاو لعا 
0 اث طى2 ؤ١ة“‏ 7د 7 م 
نوف 


« ١0 9 2 


ا 


« الارقام في أعلى النصوص تشير الى 
الشرن » وداخل القو سين تشم الى 
تسلسل النصوص بعامة , مضافا اليها 
تسلسل طبقة كل قرن » . 


نصو صى القرى الخاأمنى 


2/06 


القاضي عبد الجبار , قاضي القضاة عبد الجبار بن احمد الهمذاني 
رت ٠١2/51١6‏ ): 

تشسيت دلائل النبوة » 

نشرة الدكنور سد الكريم العمان » 

بروت ككو5ا [؟]2, 


الجزء الادرل 2 ص اه "5 615 .9م158١‏ 2 ١55‏ > ؟5"؟, 
3115" ,2 ه59 5052 . 


الجزء الثاني » /ام؟ , 9ه »2 ١/1؟‏ , 4لا" , لا.5 , ؟١1؟‏ 6 !91؟, 
, جرءه, 58 ؟ لر؟ه , 155 لزاه" ٠.‏ 


10 
[ ص 8١‏ ] 
[ وبخصوص قصة الاسراء ] ... لتعلم كذب الحداد , وابي عيسى 
الوراق )١(‏ » والحصري , وابن الراوندي (؟) . وهؤلاء علماء الامامية 
)0( علق الدكتور العثمان هنا « آبو عيسى محمد بسن هارون الوراق » الحتوق سمئة 
ها2 منهج المقال 08 © . 
0') كنب الدكنور المثمان هثا ١‏ هو احمد بن يحبى بن اسحاق الرآوندي »© تلكسسره 
القاضي في الطبعة [ - الطبقة ] الثامنة من رجال الاعتزال » وذكر آنه الحد وخرج 
عن ١لدين‏ © كما ذكر أنه يقال بانه تاب آخر عمره . من كنيه التاج في آلرد على 
الموحدين »© والدافع  [‏ الدامغ ] في الرد على القرآن »© والفريهد في الرد على 
الانبياء . المنية والاصل [ ح الامل ] » ؟١»‏ . 
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ورؤساؤهم »2 وعليهم يعولون ؛ والى كتبهم برجعون . ولكل هؤلاء كلتب 
يطعئون فيها على الانبياء » ويدعون على قريش والعرب الجهل والبلادة 
والغباء » وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ خدعهم وسخر منهم ٠.‏ 


وهذه الكتب منقوضة »© قد نقضها غير واحد من المعتزلة» والمطاعن على 
الانبياء » كلهم , انما هي من جهة هؤلاء الشيع 6) » والاماميية توأليهم 
وترجع الى آقوالهم ٠‏ فاعر ف هذآ فائه من العحائب »© وبك الى معر فته أاشد 
الحاحية + 


فمن كتب الحداد في هذأ الشأن كتابه « الحاروف » (؟) ,2 وكتابه 
« الاركان » . وكتاب الحصرى « في تسوية اصحاب الكلام بالعوام » , 
وكتاب « الزمردة » (ه) ©» (5 وكتاب « غريب المشرقي » © وكتاب أبي عيسى 
الوراق 1) ©» وكتاب « حنين البهائم » , وكتاب « التاج » في القدم (7) لآبن 
الراوندي , و « الزمردة » و« الفربد » و «التصفح » (8) ؛ وكتاب 
« نعت الحكمة » في الطعن في حكمة الله ,» وكتاب « الدامغ » يطعن فيه في 
القرآن » وغير ذلك من كتبهم . 


[ ص 0١‏ ] وفضيحتهم في هذه الكتب واضحة , وليس لرسول الله # 
كتبا لهم في الطعن في المهاجرين والانصار . فمن هذا العجب آان قوما بدعون 


0) كذا في المطبوع » ولم يصلحها المثمان » ولعلها الشيعة ( ؟ ) 

() كذا [!) » ولم نعمثر على ما يؤيد صحة هذه القراءة . 

(0) لعل المثمان اخطا في الاستنساخ » فكتساب «١‏ الزهردة » لابن الريوندي » كما 
سيذكره القاضي فيما بعد »2 والا فاستقلال عنوان كتاب الحصري هذا يلجانا الى 
الشك اصلا في نسبة آلزمردة آليهما مما ! 

() هذه العيارة مفلوطة » وصحيحماأ ان تقرا : (وكتاب ابي عيسى الوراق 
« غريب الشرقي ») ... ) . 

© الصحيح , قدم المالم . 

 )( 6:‏ يلفود القاضي بذكر هذا العنوان من بين مؤلفات آبن الريونني »2 ولا نعرف له 
'صلا(!). 

(9) كذا (!) » وصحيحه ( الشسيعة » » ولم يفطن افيه العثمان . 


لمن 


انهم من المسلمين يوالون هؤلاء وبرجعون الى كتبهم » فتبين ‏ رحمك الله ب 
الحال في ذلك » لتعلم انه لا يطعن على المهاجرين والانصار الا من يطمن على 
الانبياء س صلوات الله عليهم هج 6 وائما تسثر هؤلاء الملحدة والزنادقفة 
بالتشيع والامامة ليستوي لهم الطعن على الانبياء وتشكيك المسلمين في 
الدين ©» فاعلم ذلك . 


2) 


(ص؟ة] 


[ - على علي ] . قال ( ابو القاسم البلخي ) : وقال قائل لششريك بن عبد 
الله ٠: )١,.(‏ 


اهما افضل ؟ ابو بكر ام علي ؟ فقال : ابو بكر . فقال له السائل: 
اتقول هذا وانت من الشيعة ؟ فقال : نعم , انما الشيعي من قال مثل هذا , 
وائله لقد رقى آمر المؤمنين هذه الاعواد , فقال : الا ان خير هذه الأمة بمد 
نبيها ابو بكر وعمر » أفكنا نرد قوله ؟ أفكنا نكذبه ؟ والله ما كان كاذبا . 


ذكر هذا ابو القاسم البلخي في النقض على ابن الراوندي اعتراضه على 
ابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » في كتابه « ني نظم القرآن وسلامته من 
الزيادة والنقصان » . وينبغي ان تعلم ان الذين وضعوا هذا انما قصدوا 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ واهل بيته لشدة عداوتهمى له 
وتسمتروا بالتشيع » وكان غيظهم على ابي بكر وعمر وعثمان وتللك الجماعة 
لانهم عم الذين اشتملوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في حياته 
ونصروه »© ثم كانوا بعد وفاته أشد نصرة في دينه منهم في حياته , واحدقوا 
بأبي بكر فغزآهم ©» وقتل مسيلمة , واسر طليحة » ورد الردة » وغزآ فارس 
والروم » واذل اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بكل مكان . 
(.61 ذكر العثمان هنا ان ١‏ شريك بن عبد الله ©» هى شريك بن عبد الله بن الحارث 
النخصي » عالم الحديث وفقية  [‏ فقيه ] »2 ولي القضاء للمنصور المباسي في 
الكوفة سنة 167 [ ه ] توفي سنة 1 ها . تذكرة الحفاظ > ١/16؟‏ » وفيات 
الأعيان ») ١/ره؟؟‏ # . 


/و1 ابن الريوندي ‏ "” 


والخعه فا هي ناز داف" نادو وف افيد امثير لواف ل املك فل 
الاسلام » والحق ملوك الروم بجبال الروم وخلجانها » واخرجهم من الشام 
ومصر ومن الجزيرة , وادخل هذه الممالك في الاسلام » وقتل الشرك وآماته 
وأحيا الاسلام وبثه ونشيره وبسطه وبئاه وشيده وجعله عاليا على الاديان 
كلها وظاهرا على اد القرلة. حميعينا > تقاطين :ذلك افيد :ا لفيقك ‏ ولنم 
كدق المكاشتقة قي ونول اللةاى'علن الانيه عليسنة وصل ب فاكتدهوا 
[| ص 56 ] منه بشتم هؤلاء وغروا من لا يعرفهم , وقالوا لهم : ما هذا 
الغعرآن بشصيء , وهو مغير لا تقوم به حجة ؛ والاسلام مبدل ؛ والفقهاء جهال 
كفار , الى غير ذلك مما هذا سبيله وشرحه يطول »© فاغتروا بهم ؤقبلوا منهم 
وصدوهم عن الاسلام فأوردوهم ماأاصدروهم . وانت تجد كثيرا من ذلك 
في التفسير لابي علي )١١(‏ 7 وفي نقضه « الامامة ) على ابن الراوندي 04 وفي 
غير هنماامن كيه 4 وى كت عر ومن المتر له :- الله أعلم .. 


2)" 


]1٠١ ص‎ [ 

وانظر الى قوله في سورة طه : « وقالوا لولا باتينا بآبة من ربه » او لم 
تاتهم بيئة ما في الصحف الاولى » (؟١)‏ . فتأمل هذا الاستعلاء على العدو 
والولي بأن من آبانه وعلاماته ما في الصحف الاولى . 


وكان مما طعن به ابن الراوندي في هذه الآبة ان قال : «ان كان 
وهذا جهل من هذا الاحمق ؛ لان اليهود قد قروٌوا ذلك وكتبوه وأخذوه عن 
آبائهم وشاهدوه فلا يكون ححة لهم ©» وهذا ما قرآه ولا كتبه ولا أخذه عنهم 


: ذكر العثمان في هامش هذا الموضم ما بلي‎ )1١١( 
هو محمد بن عبد الوهاب الجبائي ( 596 1.90 ه ) شيخ الممتزلة في عمعسمه‎ ( 
واليه تنسب الجبائية . نسبته الى ( جبي ) من قرى البصرة © وتفسيره المذكور من‎ 
أهم مؤلفاته » استفاد منه من بعده القاضي عبد الجبار والجاكم ابو السمد‎ 
. » دائرة المعارف الاسلامية » 5//.ا؟‎ >» :8./١ والرمخثري . وفيات الاعيان‎ 

. القركن » طه .؟/6؟!‎ )١١( 


ولاعن احد من الناس كما دلت عليه العقول , فهو حجة عليهم وعلى غيرهم»؛ 
ولو أن انسانا ادعى النبوة » وحعل دلالته بأن أاخبرك عن كتاب معك ما قرآه 
ولا وقف عليه , وانما وقفت انت عليه فيما لا بع بالاتفاق ولا بالحدس »© 
لكان ذلك دلالة في نبوته » ولم يكن دلالة لك , وكذلك اذا اخبرك عما اكلت 
وشربت وادخرت , ولكن اشتبه على هذا ١ااحد‏ لفرط جهله وبعده من 
التحصيل , ولولا ان الاشعرية والرافضة والتصارى والزنادقة يرون هذا 
الرجل بعين المحصلين 1ا ذكرنا أسئلته لركاكتها » ولكنه صنف شيثئا 
للمشبهة » |[ ص 1١‏ ] وشيئًا للمجبرة » وشيئًا للرافضة » فسروا به 
لنقصهم » وشهدوا له بالحذق لفرط غباوتهم » والهم لا بعر فون الاسلام 
واهله » فمن اظهر لهم التصويب قبلوه لضعفهم وسوء احوالهم » وقبله 
اليهود والنصارى وحذقوه »؛ لانه شتم محمدا رسول الله , واظهر تكذيبه : 
وهو فقد (؟١)‏ شتم ابراهيم واسحق وبعقوب وموسى وهارون وبحيى 
وعيسى وجميع النبيين ‏ صاوات الله عليهم اجمعين ‏ وكذبهم » ولكن 
اليهود والنصارى بلا حجة , ولا بصيرة في مخالفتهم المسلمين » فمن عادى 
محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تولوه » وان كان عدوا لانبيائهم » كمالا 
بصيرة لاهل بدع الاسلام من المشبهة والمجبرة والرافضة . وهذه السور 
مثل القصص وهود وبوسف من المكيات , فاعلم ذلك . 


0 


[ ص ١١8‏ ] 
فاعر ف هذا ؛ فان هؤلاء المالحدة ,2 كا تمي عيشي الوراق * 
والحداد , وابن الراوئدي ؛ لما لم بجدوا في رسول الله )١14(‏ مطعنا ادعوا انه 


[(ص 9؟١]‏ 


)١9‏ كنذا ولملها في الاصل : د [ أما ]غ] هو » فقد (؟). 
(15) في المطبوع : ( رسوله الله » » وهو تحريف »2 لم ينبه اليه المثمان . 


ل 


من قرش » ومن غيرهم »© ومن الكتب (ه١)‏ التي وضعها اللحدة وطبقات 
الزئادقة » كالحداد » وابي عيسى الوراق » وابن الراوندي » والحصري , 
وآمالهم في الطعن في الربوبية وشتم الانبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ 
وتكدبهم + فائهم وضعوها في ايام بي العباس وق وسظل الأسلام وسلطائة 
والمسلمون اكثر مما كانوا اذ ذاك واشد ما كانوا ولهم القهر والغلبة والعز . 
والذدن وضعوا هله الكتب أذل ما كانوا , وانما كان الواحد بعد الواحد من 
هؤلاء بضع كتابه خفيا وهو خائف بيترقب © وبخفي ذلك عن أهله وولده » 
ولا بطلع عليه الا الواحد بعد الواحد ممن هو في مثل حاله في الخوف والذل 
والقهر , ثم بنتشر ذلك في ادنى مدة , وبظهر حتى بباع في اسواق المسلمين : 
وبعرفه خاصتهم وعامتهم © ويتحدثون به © ويتقولونه ويذكرونه وقد غمهم 
ذلك وساءهم ؛ وودوا ان ذلك لم يكن . 


)6( 


[ ص ؟؟؟] 


صلى الله عليه وسلم ‏ نص عليه )١5(‏ نصا مكشو فالا بحتمل التأويل 6 
فقال : « علي بن ابي طالب الخليفة عليكم من بعدي » , وقال لهم : « سلموا 
عليه بامرة الموّمئين » )١9(‏ , وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قام 


)1١©(‏ كذا في الطبوع » والاصوب كما حقق المثمان اللفظة ب ( وفى آلكنب .. .» لتعمود الى 
« انظر » (7). 

(15) الضمر من ( عليه » يمود آلى علي بن ابي طالب » راجع الصفحة 56١‏ »2 وانظر 

)1١0‏ كنب العثمان في هذا الموضم في تعليقاته ما يلي ؛: ( أن أكثر الاحاديث التي رويت 
في خلافة علي ضعيفة أو موضوعة © وعلى فرض صحتها فانها تشير الى الخلافة على 
اهله ‏ صلى آلله عليه وسلم ‏ منها : ( أن آاخي ووزيري وخليفتي من اهلي وخم 
من اترك بعدي بقضي ديبني وينجز هوعدي » علي ) انظر تنزيه الشريمة صن 
الاخبار الشنيعة لعلي بن القرن الكتاني » الجزهء الاول » غفيه الكثر من هصذه 
لاخبار » [ كذا ! ] . 


في هذا النص المكشوف المعروف ... 


)1( 


[رص566؟] 
الحكم ] 
نصر فيه قول الرافضة في البراءة من المهاجرين والانصار 0 وحكاه عن 


7ع 


وقد حكى عن هشام ( بن الحكم ) » ايضا » ابو عيسى الوراق » وابن 
الراوندي , وابو سهل بن نوبخت » وهؤلاء كلهم رافضة . 

والذين حكى هشام عنهم من الشيعة ان المنافقين ازالوا آمير المؤمنين 
عن مقامه »© فقد غلطوا ايضا . . . 


(م) 
رص "8١‏ ] 


وانما القّى هذا الى الامامية فيما صنفوه لهم قوم من أعداء الانبيياء 
ادعوا التشيع وتستروا بالرفض , لينفروا الناس عمن شيد الاسلام وبناه 
ونصر الرسول في حياته وبعد موته , ليخرجهم من الاسلام من حيث لا 
تهمة الانبياء [ ص ؟9؟ ] وشتمهم وتكذيبهم » وانهم قد كانوا بتكلمون 
بالكذب وبالبهت بحضرة أممهم فيسكتون عنهم خوفا منهم » وهذا (ما) (18) 
فعله بالانبياء عمر بن زياد الحداد ©» وأبو ( عيسى ) (5١)الورآق‏ , وابو 


(148) ١(ها‏ » بساقطة من المخطوط ولم ينتبه الى اممافتها المثمان في المطبوع .. 
(15) ( عيسى ) ساقطة من الطبوع . 


11 


الحسين دن الراوندي 6 وابو سفعك الحسن سن علي الحصري 4 وحابر بن 
حيان » وهشام بن الحكم » وامثالهم » كما قد عرفه العلماء ») وكل هؤلاء 
الذين طعئوا على (.؟) ابي بكر وعمر والمهاجرين والانصار لفضل غيظهم على 


)5( 


رص 5ه" ) ٠‏ 

واعلم ان أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا 
وجمعوا كيدهم وقرؤوا كتابه » فزعموا انه صلى الله عليه وسلم لاقني 
ابتداء امره وهو مقيم بمكة ما خالف قومه [ ص 807 ] ولا أغضبهم ولا 
اغاظهم , بل كان مصوبا ومقاربا لهم , الا ترون انه قال لهم : « وانا واباكم 
لعلى هدى او في ضلال مبين » )5١(‏ » وانه قال لهم : « تااعمالنا ولكم 
اعمالكم لا ححة بينئا وبينكم » (؟؟) . قالوا (؟؟) ا يك 
عن هذا حين صار بلمادينة وني جماعة . وهذا بقوله ابن الراوندي حين 
ال ف اننا لاوي اليهودي, وساعدهما امثالهما من الاشقياء حين نظروا 
ودبروا وكادوا المسلمين ؛ فانصرفوا عن الضرورات بالتاويلات وسموا 
الكتاب الذي ضمنوه هذا ( الرزعم ) )١5(‏ وأمثاله كتاب « الدامغ » (0؟) , 


)1١٠١( 


[ ص مه؟] 
فمن أبين فضيحة ممن طعن على رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ 


. في الطشوع : ( علي )) » وهو تصحيف‎ )"١.( 
. (1؟) القرآن > سيا 1؟/6؟‎ 
. 28/958 ايضا » القصص‎ )19( 
. (9؟) الضمرم يعود الى ( اعداء الرسول ) في اول الفقرة > فلاحظ‎ 
. ()؟) اضافة ضرورية لم يلتبه اليها المثمان‎ 
(6؟) على العثمان على هذا الموضع بقوله ؛ ( كتنب في هامشى الاصل : ( كتابه ابن‎ 
الراوندي ) » وقد سبق أن عرفنا به » انظر ع ١ه من الكتاب » ©» ققفارن النص‎ 
. قبل © تعليق ؟‎ © ) ١ ( رقم‎ 


بف 


بمثل هذا بعد ان جمعوا كيدهم » واستفرغوا وسعهم »؛ ولكتهم لشدة 
افلاسهم وقلة حيلتهم وخيبة [ ص 504 ] سعيهم لم يجدوا في الطعن عليه 


وهم الذن قالوا في قوله : « وما أدريى ما بفعل بي ولا بكم )») (58؟) © 
قالوا : قد اظهر الشك في أمره ورجع عن قوله . وكل عاقل سمع اخباره 
بعلم باضطرار من قوله وقصده ان لا حق الا ما كان معه ومئه ومن علده 
ومع اتباعه الى يوم القيامة , بعلم هذا من قصده قبل العلم بنبوته . ولهذا 
نظائر مما ذكرونه » وآنما ذكرت هذا لك لتعرف مقدار كيد الخصوم 
وظهور فضيحتهم , وهؤلاء هم الغابات في التجريد في طلب معايبه والتفرغ 
للك يوجند تعصهم ابعضنا و فين بعضوع عضا »ولهيم مين ترتج عللهم 
بالاموال من /9!؟) اليهود والنصارى وغيرهم من اعداء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وممن بتستر بالتشيع »© فقد كانوا بأخذون ابن الراوندي 
وأمثالهم (8؟) , فيزيحون عللهم , ويحمعون الكتب لهم »© وبيأتوتهم بمن بعينهم 
ويكتب عنهم ولهم . 


)١١( 
] ص الا‎ [ 
ولان الطاعئين على ابي بكر بمثل هذا هم الطاعئون عتيلى رسول‎ ... 
اله صلى الله عليه وسلم  بما قدمنا وبأمثاله من الآبات التي يسألون‎ 
الطرق الى تكذيبه » والطعن عليه , والابحاش منه » والتثفير عنه » وأبسرها‎ 
الحداد ؛ وابو عيسى ( الوراق ) © وابن الراوندي »© والحصري . ولكلهم‎ 


(9؟) القرآن »2 الاحقاف 15/0١‏ . 

/0؟) ( من » مكررة في المطبوع . 

(4)) هل سقطت بعفض الاسماء بعد ( ابن الراوندي » » وقبل « وثؤمثالهم » ؟ آن القراءة 
الصحبحة للصارة يجب آن ككون « وامثاله » . 


رف 


والانضار مما رموهم به , كالطر يق في العلم ببراءة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ مما رموه به . 


(؟١)‏ 
رص 9796؟ ] 


ما كان الاسلام شوكة وغلبة ) ل الحداد والوراق وابن الراوندي 
والحصري والكندي والرازي واآمثالهم , وادعوأ أن فيها الحجة والبرهان 
في ابطال الربوبية وتكذيب الانبياء . وانت تراها مبثوثة ظاهرة , تباع في 
اسواق المسلمين , لا سقط منها حرف . والمسلمون كلهم قد كرهوا ذلك 
وغمهم » وودوأ أنه لم يكن , وانما كان يضمها الواحد بعد الواحد 
مستخفيا خائفا لا بظهر ادعاءها , ولا بعلن وضعه لها , بل بكتم أسمه وكئنى 
عن ذكره , وانما بلقيه الى أالواحد بعد الواحد من آمثاله » كما صتع ابو 
عيسى ( الوراق ) (١؟)‏ بكتبه , وترجمتها تصنيف « الغريب المشرقي » ,2 
وهي من الظهور اليوم على ما ترى » حتى انها لتبلسغ مشارق الارض 
ومغاربها . فالعدو بنشرها للاحتجاج بها » والمسلمون بنشرونها لنقضها 
والاجابة عنها .. 


)١؟(‎ 


[(ص7,.:] 

واما قصة أحد , فليسس اذا انزل الله الملائكة يوم بدر وجب ان ينزلهم 
يوم أحد © وليس اذا عافى الله نبيه وقتا وجب ان بعافيه في كل وقت ؛ بل 
قد بمتحنه بالمرض في وقت وبكلفه الصبر » وكذا بنصر (ه)(29*) وقتا 


(ة؟) الضمير يعود الى ( الرسول ) . 

(.؟) ( الواو ) ساقطة من المطبوع . 

(١1؟)‏ اضافة ضرورية . 

(9+) الضمير ساقط من المطبوع وام ينتبه اليه المثمان . 


35: 


بسأل عن هذا من ادعى ان ألله ينصر انبياءه في جميع مواطتهم بالملائكة , 
وهذا سوال بذكره ابن الراوندي » بعد موافقته أبي (85) عيسى الوراق , 
وابن لاوى اليهودي وامثالهم (5") من اللملحدة وأعداء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وهذا غابة كيدهم ... 


)1١>( 


[[(ص ؟١؛؟]‏ 

فذكر ابن الراوندي ان الوراق كان يقول: انما لم يتمنوا الموت , (ه؟) 
لان اليهود والنصارى كانوا يؤمنون بموسى وغيره ممن كان يدعي النبوة ؛ 
وقد اخبر هؤلاء في كتبهم بنبوة محمد ب صلى الله عليه وسلم ‏ فلم يقدموا 
على التمني لهذا . 


فقيل له : فهذا بدل على نبوة اوللك ونبوة محمد جميعا» فقد 
لزمكم القول بكتبهم أجمعين » وانتم تنكرون ذلك كله . 


قال : انما أخبار هؤلاء عن مجيء مجمد ‏ صلى الله علييه وسلم ب 
كما يخبر المنجم عن ما يكون , فيقولون ذلك . 


قيل له : متى كان مثل هذا في اخبار المنجمين ان يخبروا عن مشل 
مجيء محمد صلى آلله عليه وسلم ل وق أي زمان بجيء » وبأي شيء 
بجيء , ومن اي بلد يجيء , ومن اي جيل هو (75) © وأبن من هو ؛ على 
التفصيل الذي جاء به , مثل هذا لا يكون من اخيار حنفاق المنجمين ولا 
ما يقاربه ولا ما بدانيه » وانما بتفق لهم الاصابة في شيء مجمل قليل يسير 


9؟) الاصوب لو قال «( لاب » . 

(:؟) (« وامثالهم ») يجب أن تقرا « وامثالهما )) . 

(5؟) الاضارة الى الآبتين اللتين يناقشهما القاضي » يراجع القرآن البقرة 2 14/1 » 
(5) قراها العثمان « جيل »2 هو » » وصحيهها ما ائبتناه . 


"6 


بعد أن بكذبوا ويخطئوا الأكادق الع بيه فيتفقما بتفق لهم من ذلك بطريق 
التجارب والزجر »© كما ت فق للقييان سن الأصاية بي التراج الزوج والفرد 
وو لالت الخام وا بتفق للصبيان من الاصابة » اكثر واسرع واحسن 
وابدع » وكذا ما يتفق للقوابل في ان الحمل ذكرا (!) او انثى 6 وكذا ما يتفق 
من يرجر الطير ويضرب بالحصا » وكذا مما بتفق للمتفائلين بالة 
والمتطيرين بالبوم وان يزجر الطير ») فكفب المنجمين [ ص 2١5‏ ] وخطنهم 
اكثر من كل كبير » وهو شيء لا يستنكر , وهم بعتر فون بهذا » فيقولون ٠‏ 
لا تعجبوا من خطئنا » ولكن اعجبوا من صوابنا » وانما صوابهم كمجنون 
نطق بحكمة » أو صبي أتى بنادرة , فان الناس يحفظون ذلك ويعجبون به 
لانه أتى من غير معونة » ولا يحفظون ما يكون من المجانين والصبيان مسن 
الجهل والكذب , فكذا ما بيكون من المنجم » بخطىء في الف شيء وبكذب في 
الف شيء فلا بحفظ عليه لان ذلك غير منكر منه »؛ فاذا اتفق له الصواب في 
شيء واحد تعجبوا وحفظ لقلته من مثله ولانه أتى من غير معدنه . وعلى ان 
الناس كذبون المنجمين ويدعون لهم ما ليس لهم ولا في صنعتهم , ويضايقون 
الانبياء ويتعنتوهم , وقد تقدم قبل هذا شيء على المنجمين . فارجط ع 
اليه (لم؟) . 


)١6( 


رص 98١‏ ] 
( على ) (5؟) أنها مشاتمة » وان القوم رفعوا انفسهم عنها » وقال ( 
وقولكم انه قال ( النبي ) (١؟)‏ لهم : ان باهلتموني » نزلت بكم النقمة » ليس 


10*) في الاصل المخطوط « يكذبون ويخطئون ») » والتصحيح للمثمان . 

(4؟) بنظر الكتاب نفسه » في الفصول السابقة . 

(؟) زيادة يقتضيها السياق . 

(.)) ( قال ) هنا مجردة لا تنص صراحة على اي من الائئين : ابي عيسى الوراق ام ابن 
الراوندي »> والسياق يقتضي المشاركة بالفمل ©» فنقترح أن تقرا « فالا » ! 

.. على آالتقدير » ساقطة من النص »© لم بنتبه اليها العثمان‎ ٠ كلمة‎ )4١( 


5" 


هذا في الكتاب , وانما هو حديث من احاديثكم (؟]) . 


(11) 
رص 89 ] 
وزعم أبن الراوندي , ابضا » انه ما دعا النصارى الى الباهلة 
واليهود الى التمني (؟؟) على وجه الاحتجاج بذلك للنبوة » واو كان الى هذا 
قصد لمادروا الى اجابته ٠‏ 
العلم فمّل تعالوا » (؟1) , فكيف تكون المحاجة الا كذا رم») لولا حيرتك 
انقطاعك وفضيبحتك ٠.‏ 


قيل له ايضا : كيف لا بكون متحديا ومحتجا بذلك على اليهود 
والنصارى وغيرهم , وقد كان بدعي من اول أمره أنه لا بكذب فيما بأتيه 
عن الله عز وجل وان الكذاب لا يكون نبيا » فاذا اخيرهم بأنهم لا 
يتمنون الموت » فلو تمنوه لكان قد دل ذلك على كذبه وعلى خروجه من 
النبوة على حكمه بأن من كان نبيا لا يكذب فأي تحدي واحتجاج يكون أقوى 
من هذا » وكذا الحال في قولهم في المباهلة . 


فان قيل (5) : كيف بحتج عليهم بالنساء والصييان ؟ 


» يراجع بحث الاستاذ ماسيئيون في المباهلة‎ ))٠( 
2020511025م 12 عناد 1106 ل 111631319 عآ ,ممع 113551 ..آ‎ 0”02- 
ناكل طاأعقطادظ عددءنخ)6عطن) عتناة 20تتتتمسقط©طد11 عأاغطه<م ع1 عدم 1216 عتلدل‎ 
تانااع11 ,ع15ل146 3 631 / 10 سذنألا دء سؤعزعلح‎ 1944: 552 
فارن ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي للبحث اللكور في كتابه « شخصيات قلقة‎ 
2185-1868 في الاسلام » » ط؟ » القاهرة 1956 » ص‎ 
في الاصل المخطوط ( تمني ») بلا « ال » » وصححها العثمان » وللاصل وجه في‎ ))40 
. » القراءة على « تمن‎ 
. "١/5 القرآن » آل عمرآن‎ ))9( 
لم يلتفت العثمان ألى تصحيحها على «هكذا) » فالهاء ساقطة من المخطوط بلا شسك.‎ )16( 
» ) كنذا ف الاصل للطبوع » ولم يلتفت العثمان الى تصويبها على ( فان قال‎ ))5( 
. فللحديث صلة بابن الراوندي » فلاحظ‎ 


وف 


قيل له ؛ لم بحتج عليهم بهؤلاء » وانما أحضرهم لان مقدمهم بعهلز 
علبه » وهم أقرب أرحامه اليه . 


)١1( 


[ ص 5.8 ] 

والذي اردنا من هذا أن مثل عمرو بن العاص قد تباهى في سب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والتئفر عنه والصد عنه (9]) عند 
النجاشي . 

.. ومقام عمرو فوق بفظة هؤلاء السفلة من زنادقة زمانك كالحداد 
والوراق وابن الراوندي والكندى والباطنية , وطبقات القرامطة ... 


)1١4( 


[ ص لماه ] 

... وقد تقدم لك على بطلان دعاويهم (8) » وآن اصحابه (5)) كلهم 
من اولهم آلى ؟خرهم اطبقوا على ذلك قرنا بعد قرن » ثم الذين ياونهم نم 
التابعين لهم ؛ ثم الذين بلونهم في القرون والاعصار »؛ الى زمان هشام بن 
الحكم © فانه ابتدع هذا القول ( في عصمة علي ) (.2) ثم [ ص 004 ] اخذ 
عنه الحداد » والوراق , وابن الراوندي , وأرادوا به كيد الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ وافساد دينه » وتشكيك الئاس في نبوته » واحوالهم في 
شدة عداوته معروفة , وقد تقدم لك بيان ذلك والبرهان عليه بما لا حاجة 
لك الى اعادته . 


وقد ذكر ابو علي ( الجبائي ) (١ه) ‏ رحمه الله طرفا من ذلك في 


(11) تكرار ( عنه ) في الاصل فيه ركاكة » لمل اصل الصارة ( والتنفر والصد عنه ) . 
(م؛) أي الرافضة . 

(9؛) اصحاب علي بن ابي طالب . 

(.0) ضرورة يقتضيها السياق . 

. زيادة بقتضيها السياق‎ )0١( 
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« التفسلم » وفي « نقض الامامة على ابن الراوندي » , وذكره غيره مسن 
العلماء . 
)1١9(‏ 
[ ص 8ه ] 
الزيادة والنقصان : ان قول امير المؤمنين ؛ الا ان خر هذه الامة بعد نبيها 
ابو بكر [ ص 0658 ] وعمر قد جاء مجيئًا لا ينكره من له في العلم نصيب , 
وذكر جماعة ممن رووا فضلهم ونشسلهم و كثرتهم وجلالتهم ؛ ثم قال : ولكن 
عندنا ماآأراد نفسه (؟م) . 
)620 
لمانا 
0 بأنه - ناقصا وحانا وجاهلاً نحل 0 ؛ وأنه 


الامامية (ه) . 
)"١(‏ 
[ ص 68 ] 
وابن الراوندي والحداد والوراق (01) . . 1 
رسول الله صلى آلله عليه وسلم - ليس معن يطعن عليه (0) 
ذلك عليه وتحت (كه) . 3 ٠ ٠ ٠‏ 


. ٠ ٠ 0 ٠ ٠. 3 5 ٠ ٠ على الشدائد من رام)‎ 
٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ من اللاغة فيحد (يههم)‎ 


(؟0) ترامدع بنية الأوال ابي القاسم البلخي في هذا الخصوص » اصل الكتاب »© 
الصفحات 615 .20 . 

(09) براجع رد القاضي على هذه الدعوى الباطلة » في اصل آلكتاب » الصفحات  5+)96‏ 
6١‏ . 

(1م »مم كعكثم )ع لام )مه ) ذكر العثمان ان نقصا لحق المخطوط في هذه اللواضع » ويا 
للاسف ! 


ارا 


واضع الحلم » عنده من الصير ماايس عند غيره , فلهذا ضبط نفسه 
من آول آمره وكقبل ادعاء النبوة 04 فما عرفوه الا بالئزاهة والطهارة والثقفة 
والامانة , فكان بعر ف عندهم بمحمد الامين , فبفضل العقل تم له ماتم 5 
واستترت عيوبه وحيله ©» وآن لم نقطع عليه فنحن نجوزه » فأخرجوا معشر 
المعتزلة هذا التجويز من قلوبنا وان كان ضعيفا . 


ذكر هذا المعنى ابن الراوندي في ( كتاب ) (21) « الفريد » في غير 
موضع مله ل ان نا (ث) 


(09) غرورة يقتضيها السياق . 
(.6) يراجع رد القاضي على هذا المعنى » في آصل الكتاب » الصفحات !ام" وما يليها . 
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))6 


البغدادي , ابو منصور عبد القاهر بن طاهر زات 9؟5/64؟١١1):‏ 
الملل والنحل » 

نشرة الدكتور البير نصري ناهر , 

مخطوط الاوقاف سغداد برقم 51819 » الورقات 1/86 » ؟١١1/ب ٠‏ 
المطبعة الكاثوليكية , بروت ./!ا9ا , ص ٠151 61١9‏ 


)10 


]١١.9 ١١86 ودقة 1/466 - ص‎ [ 


[[ ص ٠١8‏ ] ومنهم من قال : الحركة كونان )١(‏ يختلفان في [ ص ٠١9‏ ] 
الجسم , أحدهما بحل فيه , وهو في المكان الاول » والثاني بحل فيه » وهو 


)0 


|[ ورقة ؟1١١1/ب ‏ ص ]١8١‏ 


السحود للصنم ليس بكفر لكنه دلالة على الكفر ... 


. في المخطوط تحرفت على « لونان ») ©» والتصحيح لتائر‎ )١( 
, (؟) الجحود‎ 


بلك 


/)ك) 


الكراجكي , العلامة ( من رجال آلفرن الخامس الهجري ) : 


كنز الفوائد » 
ط. مشهد [ أايرآن ] , ١؟؟١05/1١19 ٠‏ 


[ ص ١ه‏ ] 


فصل : 

واعلم أن المعتزلة لها من الاغلاط القبيحة والزلات لفضيحة ما يكثر )١(‏ 
تعداده . وقد صئف ابن الرأوندي كتاب فضائحهم )١(‏ فأورد (؟) فيه جملا 
من اعتقاداتهم وآراء شيوخهم مما ينافر العقول ويضاد شريعسة الرسول 
- صلى الله علية وآله س . 


. كذا في الاصل‎ )١( 
. يقصد : كتاب فضيحة المعتزلة‎ )0 


ضفن 


نصو_صى أأقوى السادسى 


نذا ابن الريوندي 7 


2) 


ابن عساكر » ابو القاسم علي بن الحسن بن هية اقله ثقة الدين 
الشافمي , (ت 1/ام/1116--15): 


ب تبيين كذب المفتري فيما نسب الى الامام ابي الحسن الاشعري » 
نناسرة حسام الدين القدسي , 
دمشق 117؟9١8/1؟19‏ . 


[ ص" ] 

[ ومن كتب الاشعري ] )١(‏ « الفصول » في الرد على اللملحدين 
والخارجين عن الملة كالفلاسفة والطائعيين والدهريين وافسل التشبيبه 
والقائلين بقدم الدهر على اختلاف مقالاتهم وانواع مذاهبهم , ثم رد فيه على 
البراهمة واليهود والنصارى والمجوس »© وهو كتاب كبير يشتمل على اثني 
عشر كتابا [ ص 114 ] , اول كتاب : اثبات النظر وحجة العقل والرد على 
من انكر ذلك ثم ذكر علل الملحدين والدهربين مما احتجوا بها في قدم العالم 


: افظر للمقارنة بين النصوص التالية‎ )١( 
11 7ع0تزع,آ ,122قتتقق1”191 06 2650536 12 06 056م1<2 ,ررععطء‎ 78 


ل( 0 


وتكلم عليها واستوفى ما ذكره اين الراوندي في كتابه المعروف بكتاب التاج ؛ 
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[ ص 15١‏ ] 
[ قال الاشعري ] والفنا كتابا على ابسن الراوندي في الصفات 
والقرآن ... والفنا كتابا نقضنا به على البلخي كتابا ذكر انه اصلح به غلط 

ابن الراوندي في الجدل . 


(؟) 
[ ص ١1١5‏ ] 
[ وللاشعري » أيضا] ... كتاب على حارث الوراق في الصفات فيما 


وكتاب في النقض على ابن الراوندي في ابطال التواتر .وفيما يتعللق به 
الطاعنون على التواتر ومسائل في اثبات الاجماع ... (؟) 


(5) 
[ ص55" ] 


الروندئ , فانه فيه غير مصيب عندي © فقد ذكرت تسمية ما نقض عليه 
أبو الحسسن من تواليفه وبين من .فساد أقواله في كتبه وتصانيفه © فكيف 
بقرن بينهما[ ص 886" ] في الالحاد مع ما كان بينهما من الخلاف والعئاد.. 


0( قارن عنوانات كتب الاشعري تبعا للاستاذ لم 1 5 كتايه المثاز 
2156 ع1 بوطعم فلع فنتهقه1-1' غطه عخطعتطءقع0 غنات 


هن 


نصو_صى القورى الثامى 


2) 


العلامة اتحلي , جمال الدين ابو منصور » حسن بن يوسف بن مطهسر 
رت ؟اكلا/رم ١١‏ ): 

انوار الملكوت فى شرح الياقوت , 

[ انتشارات دانشكاه تهران 019 ] ,2 

بتصحيح و تحشيه ومقدمه : محمد نجمي ‏ زنجاني , 

طهران 1998 » ص 1١69‏ ب .16 ٠‏ 


] ١55 ص‎ [ 


في ماهية الانسان يه وذهب ابن الراوندي ١(‏ ) الى أنه حزء لا 


]١6. رص‎ 


ثم ان الشيخ ابطل قول ابن الراوندي بان ما عدى (8) ذلك الجزء 


. ف الاصل المطبوع : راوندي‎ )١( 

(؟) في الاصل المطبوع : بتبجرى . 

5 ”ذا (1). 

(1) في قراءات اخرى للنسخ الخطوطة كما يشم زنجاني ؛ « البراك » بتشديد الراء (0. 


لضن 


الذي لا نتجزأ (؟) فيكون ما عداه ميتا, فلا بصح من المريض تحربك اليد . 
وفي بعض النسخ : والا لصح تحربك بد المريض منه ؛ ووجهه ان الانسان 
لو كان عبارة عن الجزء الذي لا بتجزا )١(‏ في القاب لكان فعله في اطرافه 
بمجرد الاختراع » فكان المريض المؤاف الذي انتهت حاله الى تعذر تحريك 
'ليد قادرا اليه قادرا على (5) ان بخترع في بده التحريك من ذلك الجزء 
الذي لا بتحزرأ 6 » والتالي باطل , فالمقدم مثله 28 واظن ان الثانية أصح . . 


(ه) ” كل؟ ( 1 )"والمبارة مخناغة ومكززة. » وافترخ: حلف١(‏ قادزا اليه (٠)‏ 9 0 . 
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)/ 


العلامة الحلي : 
رجال العلامة الحلي [ ب الخلاصة ] , 


نشرة محمد صادق آل بحر العلوم » 
ط ؟ , التجف 1971/1985 ٠‏ 


[ص 59؟] 


ابو عيسسى مطعون فيه » وقال السيد المرتضى ‏ رحمه الله في كتاب 
الشافي انه رماه المعتزلة (بي) مثل ما رموا ابن الراوندي . 


(#) في الاصل المطبوع ؛ الممنزلة » وهو تصحيف . 


1١ 


2) 4 


الايجي , عضد الدين . القاضي عبد الرحمن بن احمد . (ت 5ه// 
06 ): 


المواقف في علم الكلام » 
ناسرة ابراهيم الدسوقي عطية واحمد محمد الحنبولي » 
مطعة العثوم , القاهرة !1548/1601 :. 

)1١( 


[ ص ؟6٠١]‏ 


[ في موضوع ] كون القدرة مع الفعل ... قال ابن الراوندي : تتعلق 
القدرة بالضدين بدلا لا معا )١(‏ »2 واجمعت المعتزالة على انها تتعلق 
بالمتماثلات . 


١0 
ص ؤه؟)‎ [ 
لابن الراوندي آنه حزء لا نتجزا (9) في القلب » لدليل عدم‎ ٠ الاول‎ 
5017 الانقسام مع نفي المجردات‎ 
. في المطبوع : لامها‎ )١( 
. (؟) في المطبوع : يتجرى‎ 
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2) 


[ ص 5886 ] 
الثومنية : اصحاب ابي معاذ الثومني . قالوا : الانمان هو المعرفة 
والتصديق والمحية والاخللاص والاقرار 8 وترك كله أو بعضه كفر ... نه 


فال آبن الراوندي وبشر المريسي ؛ وقالا : السجود للصنم علامة الكفر ٠.‏ 
فهذه هي المرجئة الخالصة (5) ... 


0) قارن ما زواه البفدادي ©» قل » ص [9.. 


بر 


))4 


الصفدي » صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي رت ١515/0515‏ ): 
كناب الوافي بالوفيات , 

شرة مم80 .1] , 

ط. فيسبادن ١8؟١1911/1‏ (#) 


حاا 2 ص ١٠.5‏ 2 س ١”‏ . 


[ الفارابي » ... ومن تصانيفه ]| ... الرد على ابن الراوندي في ادب 
الحدل . 


(*) علقطنف نن٠طآ‏ 113111 ستل لطة1د5 و16 ومطاطتدعطة عطععتطموعع810 عو»آ 
2 (طع0صطده171 ,181161 اتتتطلا21 ده معطوعع كننونع11 ,تلموقهة5-قة 
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))6 


الكرماني » شمس الدين محمد بن يوسف بن علي بن سعيد» 


رت تثلام؟ة؟1 ): 


شرح الواقف « 

مخطوط اللمتحف العراقي » برقم 1666 , 

ص 26959 , 668 . 

[ ب الفسم الاخير من المخطوط , نشرة سليمة عبد الرزاق , نحت 
عنوان « الفرق الاسلاميية) » بفداد 190/9 يص 57 ١٠"ا,‏ 


. 7 


)١( 
] مخ و<ه ح مط ء ص57‎ [ 


[ في انفراد ثمامة بن اشرس النميري واصحابه , مسائل ... مها ]. 


-- التاسعة : ما حكى ابن الروندي (؟) عله أن العالم فمل الله ب 


وانظر ايضا هوامش الصفحات 154 2 ١0‏ 2 18 2 فقف ورد أسم آبن الريونبي هي 
تعليقات للمحققة ©» فلاحظ . 

علقت المحققة هنا » بقولها : ( في الاصل ( الروندي ) ©» وهو ؟أحمد بن بحيى بسن 
اسحاق الراوندي [ كذا ! ] » أو ابن الراوندي »> ينسب الى راوند في اصفهسان 
[ كذا ! ] » كان من متكلمي المعتزلة » ثم تزندق والحد » الف كتاب  (‏ كتابا ) في 
قدم العالم ونفي الصانع » كتاب ( - وكتايباأا) في الطعن على محمد ( ص ) » 
و ( غفضيحة المعتزلة ) و ( التاج ) »© ولابن الخياط ردود عليه في كتاب الانتصار » 
قبل آنه توفي سنة م116 هاء وقيل سنة .م؟'ه» وقد عمر [ كذا ! ] ب ( .1 ) سنة » 
انظر وفيات الاعيان » ابن خلكان » 56/1١‏ » الاعلام ١//ر؟ه؟ ‏ 15868 » . 


مع-. 


تعالى ‏ لطباعه (؟) . ولعله اراد بذلك ما بقوله الفلاسفة من الابجاب (؟) 
بالذات لكي بلزم القول بقدم العالم . وكان ثمامة في زمان ألأمون وعنئيده 
بمكان ٠‏ 
)2 
[ مخ 89م ب مطاء ص .7 ] 
[ الجاحظ ... وله مسائل ]| ... ومنها : ما حكى ابن الروندي » 
أن القرآن حدسد بجوز أن بنقلب تارة رجلا وتارة حيوانا (ه) » وهذا مشثل 
ما يحكى عن ابي بكر بن الأصم (1) » انه زعم أن القرآن جسم مخلوق 7) . 
»)2 
[ مخ 8ه ب مطا, ص 86 ] 
[ ومن فرق المرجِئة ... ] التومنية » اصحاب ابي معاذ التومني (8) 
ب زعموا أن الايمان , هو المعرفة والتصديق والمحبة والاخلاص 
والاقرار بما جاء به [ ص 86 ] الرسول (9) ل ومن ترك خصلة واحمدة 
منها كفر ... والى هذا مال )١.(‏ أبن الراوندي وبشر المريسي » وقالا : 
السجود للشمس والقمر والصتم ليس بكفر في نفسه » ولكله علامة 
كفر )١١(‏ . 


0) لقد ورد هذا النص في “قدم وثيقة لديئا » وهو كناب الانتصار « بطباعه » منرة 
و « طباعا » مرة اخرى »© آنظر أطروحتي الشدرة 1١١‏ » 9#( و ,17 .6 ,مقاطل 

(4) في المخطوط ( الابحاث ) » والتصحيح لسليمة عبد الرزاق تبعا للشورستاني 958/1١‏ . 

(ه) راجع ما قلناه في « تاريخ آبن الريوندي الملحد ) » ص ١55‏ ب .10 . 

() تراجع طبقات المعتزلة ص "هم - لام . 

0 قارن الشهرستاني 1.١/١‏ . 

(0) فى اكواقف (« الثومنية ..,. الثومني » قارن » قبل » ص ؟1 . 

(9) نفلت آاحفقة سليمة عبد الرزاق هذه العبارة مسسئ الشهرستاني 1191/١‏ بتصرف 
[ كذا !] » ولم ترجع الى « مواقف ») الايجي » قارن هذا النص » قبل ص ؟1) . 

(.1) في المخطوط ( ميل ) » وصححت المحققة النص تبعا للشهرستاني 519/١‏ . 

)1١(‏ ذكرت سليمة عبد الرزاق آنه ٠١‏ ورد ذلك في البداية والنهاية » ابسن كثر 
لاخ »6 . 


1 


قوى العاشى 


)/0 17 


ابن كمال باشا , شمس الدين احمد بن سليمان الرومي (ت /96١‏ 
06 ): 


وسالة قى تصحبح لفظ الزرنديق ,2 


نشرة الدكنور حسين علي محفوظ , تحت عنوان « رسالة في تحقفيق 
انظ الزنديق )» , ف مجلة كلياء الآداب بجامعة بفتاآاد , 1515 > [ المدد 
الخامس ]| » ص 659 6ه ٠ )١(‏ 


[ ص 58 ] 


... قال الجوهري في الصحاح : « الزنديق من الثنوسة © ؟) ,)أو 


)١(‏ نشر استاذنا الدكتور محفوظ هله الرسالة تبعا ١‏ للنسخة المخطوطة المحذوظة بخزانة 
بيت محمد علي افندي بن الخليفة » في هديئة الموصل ) » وآشار الى معرفته بنلسخة 
خزائن الاوقاف ببغداد في اللجموع آلرقوم ؟1!) 2 أما نحن © غبالاضافة الى نسخة 
الاوقاف ١النكورة‏ اطلعنا علىالنسخة المحفوظة في خزانقجون رايلاندز في مانجستر برقم 

(8) 811 ؛ انظر : 72.1117 رق2وعم111 

(؟) ذكر آلدكتور محفوظ أن النص المنكور في ( الصحاح » ج ؟ ©» ص هلم » » تراجسع 

ط . مصر 1896/١١91‏ . 


اي ابن الريوندي  -‏ 4 


علم4ه وحكمته 4 كما في قول ابن الراوندي )2 : 


كم عاقل عاقل أعيت مذاهيه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا (5) 


هذ١ا‏ الذي ترك الاوهام حائرة وصير العالم النحرير زندقااه) 


بعني : لو كان للعالم (5) صانعا حكيما ؛ لما كان العاقل ردي الحال »؛ 


اص 6ه ]| والجاهل رضي 7) البال . 


اريف 


(1 
(2) 


0) 


«7 


علق الدكتور محفوظ في الموضع » قائلا : ( هو احمد بن بحيى المروزي : .الشهي 
بابن الراوندي » نوف سنة .56 ه »2 وقيل 1560 »2 وقيل 519 . له ترجمة فبي : 
الكنى والالقاب > ج ا ص لاا" 59 2 وشذرآت الذهب ج ' ص 190 -5 ») 
ووفيات الاعيان ج ١‏ ص 7" - م » وضبط الاعلام ص ؟5 » واعيان الشيعة ج ١٠١‏ 
ص 89؟ ‏ 4) »2 ورياض العلماء ص 0.» » دمجلة آرمفان 780/١١‏ ل 26 نقلا من 
القتطف ) . 

في الاصل المخطوط ( الوصل ) «( وكم جاهل » » وهو تحريفه . 

ذكر الدكتور محفوظ هنا : ( جامع الشواهد ص "١.‏ »2 والفيث المسجم ج ؟ ص 
1 » ورد عليه الشبيخ صالح بن عبد الكربم الكرزكاني البحراني - المتوفي ستسسة 
56.ا ها[ ح لإلم"١ا‏ م  ]‏ قال : كه 

ان الكريم الذي. بعطي عسلى قدر براه ند اللب آحسانا وتوفيقا 

فنو الجهالة مرزوق لتكملة وذو النباهة هن ذا صار ممحوقا 

راجع : انيس المسافر ج ؟ ص ه51 »2 وقد تصحفت وتحرفت فيه» . لزييادة 
اكقارنة » براجع بحثي « الشعر اللنسموب الى ابن الريوندي )» » همجلة كلية اصول 
الدين ( ببقداد هل/ا9١ا‏ ) > ص ١١8‏ وها يليها . 

في مخطوطة الموصل ١‏ العالم » » وتردد في الموضع المذكور اسستاذنا الدكتور محفوظ 
في قراءتها « لو ان للعالم » على الظن >» وهي القراءة الصحيحة تبعا اخطوطة 
مانجستر . 

وجد الدكتور محفوظ في هامش نسخةه الموصل « رضي ») تصحيحا ل <( رخخي » 
الوجودة في الاصل »© وتردد في تصحيرحها » وهي القرادة. الصحيحة يبعا للمانجستر . 


0 


صو صى القوى الحادي عشو 


)١/111١ 


حاجي خليفة » مصطفى بن عبد الله , كاتب جلبي ( 1588/1548 ) : 
ب كنلداتب الظنون عن اسامي الكتب والفئون , 


0 


نشرة اءئنا" .0 , لاسزيك 18١6‏ - مه (و) . 


10) 
[ 354 بم رللة ) 
)2)0) 


46 .م ,أ | 


فضائح المعتزلة )١(‏ ... لابن الراوندي احمد بن بحيى ( البغدادي » 
الملحد » المشهور : المتوفي سنة ".١‏ احدى وثلثمائلة ) . 


(ن) تقارن طبعة اسطنبول » ال/إخكخ ©» '/)لا؟! 2 ١١1599 ١6.5‏ 115.46 . 

)١(‏ يذكر حاجي خليفة في الموضع »© ايضا » أن ( غضائح العتزلة لابي منصور سسد 
القاهر بن طاهر البفدادي التوي سنة 455 تسع وعشرين واربعماية » وله فصضائح 
الكرامية ... » . 


ون 


(؟) 


[ 60ص ] 
كتاب التاج ‏ لابن الراوندي احمد بن بحيى ( المتوفي سنة ١.؟‏ احدى 
وتلثمالة ) . 
0) 
[ 92.صيعا] 


كتاب الزينة ‏ لابي الحسين أحمد بن بحيى ( اللحد ) المعروف بابن 
الراوندي ( المتوفي سنة “.١‏ احدى وثلثمالة ) (؟) ... 


2) 
008 0. 17 


كتاب القضيب ‏ لابي الحسين احمد بن بحيى بن (") الرأوندي 


(؟) بعدها » ينكر حاحي خليفة ان كناب الزيئة » أيضا ء» ( لابي حالم سهل بن محصصد 
السجستاني ( المتوق 'سنة ١0.‏ خمسين ومائتين ) » . 
-(45). فى.ط . تركيا « ابن » ([1) . 
-(6)- بعدها >< بذكر. جاجي خليفة ان كتاب القضيب. » ايضا ء ( لابي زبيسبد سعيد اسن 
[ - بن ] اوس الخزرجي المتوق سنة ... ( كذا ) » . ١‏ 


ع8 


5(1ل/؟) 


الخفاجر, » شهاب الدين احمد بن محمد بن عمر (ات )11588/1٠١79‏ : 
ديوان الادب 2« 
مخاوط المتحف العراقي , برقم 586 » 


متهت الزهردة والدامة [1) والتا 4 وشيريها من الكتب التي ملعن بها فى 
اللة وردها الجبائي (؟) وغيره . 


وله شعر كقوله ("؟) : 

ملك الاكارم فاسترق ر قابهم وترآه رقافي بد الاوغاد 
وقوله: 

اليس عحيسا بأن امرعا لطيف الخصام رقيق الكلم 


« الدامع » تصحيف للدامغ » كتاب ابن الريوندي المشهور ء انظر كتابنا ١‏ تاريخ 
ابن الريوندي الملحد 2 الصفحات 1 » 5١‏ » 5 ل لشف ل لظفا" 

() يقصد ابا علي ألجبائي . 0 

(؟) يراجع بحثنا ١‏ الشعر المنسوب آلى ابن الريوندي » » مجلة 5 الديسن 
( بغداد 1918 ) » ص 1184 وما يليها-+ خيث فصلنا القول في قرادة هذه المقطعات . 
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وقوله » وهو من نسبة الكتبي لنصر الخزرزي (5) : 
سسبحان من انزل الاشياء منزلهها 
وصي النساس مرفوضا ومرموقسا 
كم عاقل عاقل (ه) اعيت مذاهبه 
وجاهل جاهل (1) تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الاوهام حائرة 
وصير العاقل التحرير زنديقسا 


(1) براجع بحثنا المذكور » ص 186 180 »2 فالقراءة الصحيحة هي « الخبز ارزي » » 
قارن : القمى »> الكنى والالقاب » ط ,النجف )186/"2 - 185 . 

(6) في المخطوط : فعاقل فطن »2 وفيه تحريفا . 

(5) في المخطوط : واحمق جاهل »> وغيه تحريف . 


كم 


1 (؟ل/؟) 
القهبائي ‏ عنايت الله ( مسن رجال القسرن الحادي عشر الهجري/ 
السابع عشر الميلادي ) : 


مجمع الرجال , 
ط. أصفهان 1936/1986 » 
؟//ا6 ٠ 168- ١‏ 


الحسن بن موسى النوبختي », أبو محمد ..٠‏ له ... كتاب النكت 


() راجع ما قلناه في كتابنا « تاريخ آبن الريوندي الملحد » » ص 1١١16‏ . 


بام 


)1/15( 15 


القنوجي , السيد ابو الطبيب » صديق بن حسن بن علي بن لطف الله 
الحسيني النجادي القنوجي (ت 1890/17.7): 

الناج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والاول , 

تصحبح وتحقيق : عبد الحكيم شرف الدبن » بومبي , ؟8١1/‏ 
5 , ص 984 برقم 9؟؟ ٠.‏ 


ابن الراوندي 

احمد بن بحيى بن اسحاق , العالم ‏ الملحد المشهور ‏ من أهل مرو 
الروذ )١(‏ . سكن بغداد » وكان (؟) من الفضلاء في عصره » ومن متكلمي 
المعتزلة » ثم فارقهم وصار ملحدا زنديقا . له نحو من مائة واربعة عشر 
كتابا , وله مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام » وقدانفرد 
بمذاهب . وكان (”) بلازم أهل ()) الالحاد ©» فاذا عوتب في ذلك , قال : 
انما اربيد ان اعرف مذاهيهم » ثم كاشنف وناظر . 

وذكر الطبري () : انه كان لا يستقر على مذهب »؛ ولا ثبت على 


. في الاصل المطبوع : مرد الروذ‎ )١( 

(؟) بقارن نص ابن خلكان من وغيات الاعيان » من كتابنا ( تاريخ ابن الريوندي الملحد » 
ص ١6ذا- ١55‏ . 

(9) بقارن نص ابن الجوزي من المنلتنظم » من كتابنا السابق ص 169 . 

(؟) في المنتظم : الراغخضة واهل ... 

(0) يقارن نص العياسي من معاهد التنصيص » من كتابنا السابق ص 58 »2 كلئلاك 
يقارن نعى ابن حجر العسقلاني من لسان اللميزان » تخبله ص .؟؟ . 


5١ 


حال . وقيل (65) انه تاب عند موته مما كان منه , واظهر الندم : 


واختلف في زمان وفاته ٠:‏ قال ابن خلكان (9) سئنة م26 , وعمره 


.)١.١( 5.١ سئة‎ 


ومن شعرة ٠ )١١(‏ 
اليس عجيبا بأن امرعءا (؟١)‏ لطيف الخصام رقيق (؟1) الكلم 


وقوله (؟١):‏ 


(5) 


سبحان مبن. وضع الاشياء موضعها 

وفرق العسز والاذلال تفرش هقئا 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه 

وجامل جاهل تلقاه مرزوققا 
هذا الذي ترك الافكار )١5(‏ حائرة 

وصي العالم النحرير زنديهقها 


تراجغ قطعة البلخي من نص ابن التنديم في الفهرست » من كتاينا السابيق ص 38.... 
يلاحظ نص وفيات الاعيان » نفس المؤضع . 

يراجع نعى العباسي من معاهد التنصيص » الكتابٍ السابق ص 6؟5 . 

بقارن قبل نص حاجي خليفة حى 09 . 


. 805 كذا (1[) » وصحيحه أ.” »> رآجع نص حاجي خليفة » تبل » ص 09 ب‎ )١,.( 
نراجع فعاهد التنصيص »2 نفس الموضع »2 ولاحظ ها قلئاه هناك بصند ذكر هاذين‎ 4)11( 


اليتن . 
و هه هه 


10) في الاصل : أآمر؟ »- وهو غلط »© وتصويبه عن معاهد التنصيص . 
16) كنا في الاصل (1!) »2 وق معاهد التنصيص : دقيق . 

(2)14 بيرآجع تعليقنا على مماهد التنصيص > في كتابئا السابق ص 98؟؟ . 
(16) فى معاهد التنصيص : الاوهام . 


1 


15 (51/16؟) 


الخوانساري , السيد محمد باقر ات ؟١1١١496/1١1):‏ 


ب روضات الجنات » 
طل. حدر 6 طهر ان يفسدة حييا 0-2 ع4 2 
ج اا ص ٠.066‏ 


ابن الراوندي المنكلم المشهور 


أحمد بن بحيى بن اسحق الراوندي » المصروف بابين الراوندي في 
كتابا » كما قاله ابن خلكان » فمنها : كتاب فضيحة المعتزلة » وكتاب التاج, 
وكتاب الزمرد , وكتاب القصب ؛ وغير ذلك ٠.‏ 


وله مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكسلام » وقد انفرد 
بمذاهب ثقلها عنه المتكلمون في تأليفاتهم . وكان يرمى , عند الجمهور »© 
بالزندقة والالحاد » ونسب اليه » بزعمهم الفاسد , القول بوجود النص 
الحلي على امامة علي ( ع ) »© واختلاقه لما بدل على ذلك من الروآبات . 

وعن ابن شهراشوب المازندراني » في كتابه «١‏ المعالم » »© أن ابن 
الراوندي هذا مطعون عليه جدا . ولكنله ذكر السيد الاجل المرتضى في 
كتابه « الثاني في الامامة. ».انه انما عمل الكتب التي قد شئع بهما عليه 


17 


مغابظة للمعتزلة ليبين لهم عن استقصاء نقصانها , وكان بتبرا منها ظاهمرا 
وينتحي من علمها وتصثيفها الى غيره . وله كتب سداد مثل : كتاب الامامة 
والعروس. هذا وعن الشيخ حسن بن علي الطبر سي» صاحب كتاب «الكامل 
البهائي » , انه قال في كتابه الموسوم ب « اسرار الائمة » في ذيل كلام له 
فان قيل هذه ( الاقاويل ) التي تروونها انتم معشر الشيعة في علي وأولاده 
مما افتراه ابن الرأوندي » فالجواب : انه أاورد الشيخ منتجب ألدين أبو 
الفتوح في كتابه « نكت الفصول » ان ابن المراوندي كان بهودياثم اسلم 
منتصما قائلا بامامة العياس بن عبد المطلب» قعلى هذا كيف بتصور أن بشصر 
الامامية » ولو صدق هذا , فالائمة الاربعة واضرابهم بهذه الاشياء اوالى 
بالافتراء » لان في ذلك نصرة اعتقاده وني ابن الراوندي مخالفة عقيدة . )١(‏ 
انتهنى:. 


وعن ابن الجوزي » انه قال : زنادقة الاسلام ثلائسة(؟): ابن 


في « الوفيات » (؟) أنه توفي سنة خمس واربعين ومائتين برحبة 
ل ل 
نسبته آلى راوند »© بفتح الرآاء والواو وبينهما الف وسكون النون وبعدهما 
دال مهملة » وهي قربية من قرى قاسان بنواحي اصبهان . وهي غير قاشسان 
التي بالشين المثلثة المجاورة لقم ا ل 00 
الواقعة بعد هله الترجمسة في الوفيات ؛ والفاشاني » بالفاء والشسين 
المعجمة نسبة الى فاشان , وهي قرية من قرى هراة ؛, ويقال لها باشان , 
بالباء الموحدة » أيضا »© ذكره السمعاني . وقد تقدم في الذي قبله ذكر 
قاسان وقاشان , وهي الاسماء الاربعة بقع بينها الاشتباه » وهي على هذه 
الصورة »© ولا لسس بعد هذا . انتهى 


)1غ( يراجع بخصوص هذه الفقرة كتابنا « تاريخ ابن الريوندي الملحد ») ص لاة » ١ها|‏ » 
ء, 

؟) ف الاصل : ثلثة 

(6) براجع نص السبكي »© من كتابئا « تاريخ ابن الريوندي الملحد » ص ”."؟ . 

(1) آنظر نص ابن ختكان » في كتابثا السابق ص 1١51‏ 157 . 
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وهو غريب في الفابة » كما لا يخفى . ثم أن في « رياض العلماء (" 
نسب (ه) صاحب « الكامل » (1) اليه كتابا فى « معحزأت الائمة » » وان 
منه : وظنى ان السيد المرتضى ©»ابضا » نص على تشيعه وحسن عقيدته 
في مطاوي « الشمافي » » أو غيره . 


(0) فالاصل : « نسبته » . 
(1) الطبرسي » المنكور في النص © قبل . 


م ابن الريوندي اه 


)1 1 


اسماعيل باشا البقغدادي , ((ت 1901/1919 ): 
ابضاح المكنون في الذيل على كشف الظنئون » 


نشرة اسطنبول 1515 1946/6 - 7 . 


[ "/رحذا ] 


فضي فضيحة المعتزلة  )١(‏ لابي | لحسين أحمد بن بحيى بن أسحق 
الراوندي المتوفي سنة م1؟ خمس واربعين ومائلتين . 


)١(‏ في الاصل اللطبوع : « المتزله » . ا 


15 (197/؟) 


اسماعيل باشا البغدادي : 
هدية العارفين اسماء المؤلفين وآثار المصنفين » 
1١0‏ 
[ ١/هه‏ ] 
الراوندي ل احمد بن بحيى بن اسحق الراوندي 4 ابو الحسين المتكلم 


)0 
[ "/6" ] 
الفارابي ... [ له ] ... كتاب الرد على آبن الراوندي في ادب 
الحدل ... 


)١(‏ كذا (!) » وهو تحريف لقضيب الذهب . الذي سيذكره فيما يمد »> قارن كتابنا 
« تاريخ ابن الريوندي اللحد » » ص هم > 518 2 4م" » وانشضر ص ١ؤأا‏ »> 527 
كلك ص ١١7‏ . 

0س( ( اللامع الفريد ) عنوان عجيب »2 فهو مركب من تحريف ( الدامغ » مع( الفريد » 
وكلاهما كتابان مستقلان . 'نظر العثوان محرها » في كتناينا السابق » ص 5١6‏ » 
وقارن الصفحات م.؟ 2 5١!‏ 2 558 2 1913 6 1998 ( - النامم ) . والصفحصات 
١١١ > 8‏ »ع 11١8‏ 51972 ( - الفريد ) . وقد ورد على ( الفرنسد ) »2 قارن 
الصفحات هم » ١١"‏ 1686" 5.2 . 


يذه 


15 (18/ه) 


محفوظ , الشيخ علي ( من رجال القرن الرابع عشر ) : 
الابداع في مضار الابتداع , 

ط ؛ » القاهرة ( بلا تاريخ ) , 

٠. ص99"‎ 


ومن البدع أن من رزقه الله عقلا وعلما يعتقد اذا راس من أافاض الله 
عليه المال والجهل وضعف العقل » انه أحق منه بافاضة الال . فيقول في 
نفسه : كيف منعني قوت بومي , وأنا العاقل الفاضل » وافاض على هذا 
نعيم الدنيا » وهو الجاهل الغافل ‏ حتى بكاد يرى ذلك ظلما » وهذا المعنى 
اعتراض على الله في قسمة الحظوظ بين الخلق . ومن ذلك قول ابسن 
الراوندي الملحد : 


كم عفاقل عاقل ضاقت معيشته 

وحاهل جامل تلقاه مرزوقا 
هذا الذئنى ترك الأوهام حائرة 

وصيكر العالم النحربر زندبهقا 


القِرانَانَ 


ريا 


وسقي 
في المتراجع العربتيت ديش 
أجزرٌ الأول 


2 الارقام داخل القو سين تشلجر الشى 
تسلسل نصوص الكتاب مضافا اليها 
تسلل المراجم الحدثة ا 


)1١/19( 


البرقوقي , عبد الرحمن : 


ضبط وشرح ١‏ التلخيص ) [ للقزوبني ] » 
القاهرة 1105/197١‏ , ص ١ل‏ تعليق [ - ط . المكتبة التجارسة 
الكمرى , بلا تاريخ » ص 1١‏ تعليق ] ٠‏ 


[ في التعليق على ببتي ابن الريوندي | 


... فيو ضع المظهر موضع المضمر ( كقوله : كم عاقل : الت ) . 
فقوله في اول البيت الثاني هذا اشارة الى حكم سابق غير محسوس . وهو 
كون العاقل محروما والجاهل مرزوقاء فكان القياس فيه الاضمار بأن يقال 
هما مثلا . فعدل الى اسم الاشارة لكمال العنابة بتمييزه ليري السامعين ان 
هذا الشيء المتميز هو الذي له الحكم العجيب . وهو جعل (الاوهام 
حائرة ) و ( العالم النحرير زتنديقا) » فالحكم البدبع هو الذي أسند للمستند 
اليه المعبر عنه باسم الاشارة . 


والبيتان لاحمد بن بحيى بن اسحق الراوندي . و(عاقل )الثاني 
صفة لعاقل الاول » بمعنى كامل العقل متئاه فيه , و (آعيت مذاهبه): 
اعجزته وصعبت عليه طرق معايشه ( !) , و (آالنحرير ) : الحاذق الماهر 
المتقن . كأنه بنحر العلم نحرا , و ( الزنديق ) : الذي لا يؤمن بالربوبية ولا 
باليوم الآخر . وكلام ابن الراوندي » هذا » احدى حماقاته » وهو بالجهال 


فى 


(9/0؟) 


كيلاني » كامل : 


رسائة الفغفرآن للشاعر الفيلسوف ابي العلاء اللمرتي ,2 
القاهرة ؟1؟١9/1؟1؟5١‏ . 


[ ص 5ه »ء تعليق ؟ ] 


اسمه احمد بن بحيى بن اسحق الراوندي ؛ كنيته أبو الحسين ©» وهو 
نسب الىراوند احدى ترئ: سهان » بسات يمن الارفين في سيية 
6 ه . وكان ابوه بهودبا فأسلم » فكان اليهود بقولون للمسلمين : 
« ليفسدن عليكم هذا كتابكم , كماافسد ابوه التوراة علينا » . | عن د 
تعليق ]| وكان من متكلمي المعتزلة » وانفرد بمذاهب نقلها أهل الكلام عنه في 
كتبهم , قالوا : « ولم يكن في زمانه احذق منه بالكلام » ولا أعرف بدقيقه 
وجليله » )١(‏ » وكان بلازم اهل الالحاد © فاذآا عوتب في ذلك , ادعى انه 
:ربد معرفقة مذاهيهم , ثم صار بعد ملحدا زنديقا . 


قممة عنده , فقد كان مسسلما (؟)ا ع ولكن ذلك لم لملعة أن يصنئف كتاب 
النصيرة لليهود ردا على الاسلام » نظير اربعمائة درهم دفعوها له » فللما 


)١(‏ يشار هنا آلى ( مماهد التنصيعص » 1/١‏ » ورسائة ابن القارح »2 نشرة .حائشة 
عبد الرحمن »> لل 6 + عي 74 تعليق ١‏ » . 


(5) براجع للتفصيلات كتابت ‏ أمتك ,1 شه امه نط1 


كا 


بض المال رام نقضه » فلما أعطوه ماثة درهم الخرى عدل عن ذلك . وكان 
سه » فلم يمنعه ذلك من أن يؤلف كتابه الذي سماه فضيحة 
المعتزلة . وقد ألف كتدا اخرى متناقضة .ولكن أكثرها كان الحاديا شديد 
الحراة» وقد نيفت كتبه على المائة ؛»ذكرابن القارح اهمها واشنعها , في 
رسالته (7) . وكان له ذوق خاص في تسمية كتبه » فقد اطلق اسم 
الزمردة على كتابه الذي دلل فيه على فساد الرسالة والرسل »؛ وازدرى 
فيه بالنبوات : وعلل هذه التسمية بأن من خاصية الزمرد : ان الحية اذا 
نظرت اليه ذابت وسالت عيناها , كما بحدث لأخصامه ()) حين شرؤون 
كتابه » ومن زعمه فيه قوله : « أنا نجد في كلام أكثم بن صيفي شيئًا أحسن 
من ( انا أعطيناك الكوثر ) © وان الانبياء كانوا يستعيدون الناس بالطلاسم », 


الخ » (ه) 1 


وقد ذكر في كتبه الاخرى (1) آراء لا تقل عن هذه جرأة وشنامة » 
على الانبياء والدين » فقد طعن على النبي (ص) في كتابه الفريد . وطعن على 
القرآن , وعاب أظمه في كتابه الدامغ » ومما ورد فيه قوله : « ان الله 
| ص 8ه » تعليق  ]‏ سحانه وتعالى ‏ ليس عنده من الدواء الا القتل . 
فعل العدو الحنق الغضوب »2 فما حاجته الى كتاب ورسول (9) ... وقال 
في وصف الجنة ( فيها انهار من لبن لم بتغير طعمه ) وهو الحليب »؛ ولا بكاد 
يشتهيه الا الجائع » وذكر العسل ؛ ولا يطلب صرفا , والزنجبيل » وليس 
من لذيذ الاشربة » والسندس يفترش ولا بلبس »© وكذلك الاستبرق »ع 
وهو اللي من الديناع. :نوين ابل آنه في الجنة يلبين هميلا الخليكم 
وشرب الحليب والزنجبيل ؛» صار كعروس الاكراد والنبط » (8) . 


() براجع نص ابن القارح في كتابنا « تاريخ ابن الريوندي اللحد » » بيروت م19 » 
ص 110-195 . 

() كذا في الاصل . 

(ه) للتفصيلات » ينظر بحث الاستاذ كراوس اللحق بهذا الكتاب , 

في الاصل : الاخري . 

0) براجع نص ابن افجوزي في. الملنظم من كتابنسا ( تاريخ ابن الريوندي الملحد » » ص 
6 . 

() يراجع كتابنا السابق » ص 1587 . 


نف 


وسيمر بك طرف من أخباره في فصل آ<ر من هذا الكتاب (1) ,» وفي 
رسالة أبن القارح » فل فلنكتف بهذا القدر » على ابجاز الآن ٠‏ 


(5) تراجع ص 4/ من كتابه رسالة الففران » نشرة كيلاني »© في التعليق على ( استعط ) 
ا اي أدخل السموط في انفك لتفيق » و'لسموط هو ما يدخل الانف من مسحوق 
دقيق التبغ . ولابن الراوندي في هذا المعنى ©» بيتان آخران اقل شناعة من هذين 
البيتين » وهما : 


كم عاقسل عاقل اعيت ذاهبيه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الاوهام حائثرة وصم العالسم التحرير زنديقا » 


بر'جع للتفصيلات بحثنا النشور ف هذ ١!الكتاب‏ في ( الشعر المنسوب الى ابسن 
الريوندى ») © فلاحظل »2 بعد » ص 5١5‏ 0 505 © وبوجه خاص ص 272 , 
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)؟/؟١(‎ 


نبمرك « الاستاذ ء٠‏ نسي ٠‏ : 
مقدمة كتاب الانتصار للخياط » 
القاهرة ٠ 1١526‏ 


[ ص 39 )] 
موضوع الكتاب وسبب تاليفه وترجمة ابن الروندي 


لقد كانت المعتزلة في أوج عزهم في اول دولة بني عباس لا سيما في 
خلافة المامون والمعتصم والواثق , فان هؤلاء استخدموهم ودعوهم الى 
مجالسهم واكرموهم وفضلوهم على سائر العلماء ,» وكان [ ص 59 ] لاحدهم 
مكان راسخ عندهم وتأثير مستمر عليهم وهو احمد بن ابي داود القاضي ئم 
الوزير الذي زاد على علمه بالكلام علمه بالادب والبلاغة والمهارة السئياسية , 
فصارت المعتزلة الفرقة الفائزة في ذلك الزمان واخذوا نستعلون على 
خضومهم ويستولون قليقم حتن بالقوا: وغالوا .واطلقوا من منعنة خلماء اهل 
انحديث ما اطلقوا . ولكن هذا مع كونه الغاية القصوى التي انتهت اليها 
رباستهم فهو ف الحقيقة ابتداء انحدارهم واضمحلال أمرهم » اذ لا فيض الا 
وبعده غيض ولا تجاوز للحدود الا ووراءه التقهقر . فلما توفي الواثق الذي 
سعى في تفضيلهم كل السعي واستولى على عرشه المتوكل الذي لم بنظر 
اليهم بعين الرضا والعنابة كر خصومهم بعد فرهم وطعنوهم من كل جهة 
وحملوا عليهم من كل باب فصب على رؤوسهم بفض الطر فين اهل السنسة 


ا 


والحديث وأهل الرفض » فلم ببق لهم الا الذب عن أنفسهم والدفاع عن 
عرضهم . ويظهر ان مثل هذه التجارب مما دعا عمرو بن بحر الجاحظ أحد 
رؤسائهم وأعيانهم آلى وضع كتابه الذي سماه « فضيلة المعترلة » فسان 
الغرض الذي زمى: اليه الحااحظك بتاليفة لم ركن العناء عاق الفكو له بوجت 
فضائلها فقط بل قصد أيضا الى الرد على الرافضة والطعن فيهم ووصف 
فضائحهم كما هو بين من جدول أيواب الكتاب الذي نقله الخياط في كتاب 
الانتصار [ص 55] (ص )١.5 ٠.”‏ في ضمن كلام ابن الرونديوكما بلوحمن 
القطع الباقية منه لفظا او معنى الواردة في المناقشة بين الخياط وابن 
الروتدي . وكان الطعن في الرافضة من اهم ما كلفت المعتزلة نفسها به منذ 
ابتداء آمرها , لكنها كانت في ذلك الزمان في غابة الحاجة الى تجديد هذه 
المعاركة لاعلاء كلمتها واظهار حقها . فلا عجب ان راينا رئيسهم بلتفت الى 
مثل هذا المشروع ولم بقع منه بلا قصد . وكان الجاحظ عالما كبيرا وكاتبا 
ليغا مليحا أديا , فلا بد وأن بكون كتابه هذا توجهت اليه ابصار الخاصة 
والعامة وصار له بلا شك نفوذ وتأثير في الرأي العام . فكان من المحتم ظهور 
ودود علتةر هن حية الرافضنة .6 +ولقد كين سوات للق وهذل السوات:هدو 
كتاب « فضيحة المعتزلة » لأحمد بن بحيى الروندي الذي كان قد انتدسب 
الى المعتزلة وتعرف بمذاهبهم ثم انتقل الى الرافضة وصار من انصارهم . 


كتاب « فضيحة المعتزلة » هذا لم بعرف منه فيمسا قبل الا أسمه 
وبعض حمله وعباراته » أما الآن فقد ظهر وتجلى . ذلك أن كتاب الانتصار 
الذي بين بدينا انما ألفه الخياط لمجرد الرد عليه فأجاب عن كل فصل فصل 
منه مدمجا نصه او ما يفيد معناه في كلامه » فابقى منه قطعا طويلة تكفينا 
للاطلاع عليه والبحث فيه . ويتبين [ ص 5 ] عند ذلك ان كتاب « فضيحة 
الممتزلة» مخصوص الرد على الجاحظ , ويشهد بذلك نف ساسم الكتاب الذي 
فيه من الابماء ألى كتاب الجاحظ مالا بخفى» ويشهد بذلك أيضا ما قاله ابن 
الروندي في ( ص ١.”‏ ) من هذا الكتاب فراجعه . وهو من اشد ما حمل 
به على المعتزلة وابقاه آثرا في راي المتأخرين فيهم حتى بومنا هذا » ذلك مع 
خفة روح مؤلفه وعدم ثباته وتقلبه من مذهب ألى مذهب والحاده وطمنه 
في اركان الاسلام . 


ومؤلف كتاب الفضيحة هو ابو الحسين احمد بن يحيى بن اسحاق 
الروندي »© قال عبد الرحيم العباسي عنه في كتاب معاهد التنصييص ( 75:1١‏ 


فى 


من طبعة بولاق سنة 1/6؟١‏ ه ) : انه « من اهل مرو الروذ » ورأوند بفتح 
الراء والواو وبينهما الف وسكون النون وبعدها دال مهملة : قرية من قترى 
قاسان بالسين المهملة بنواحي اصبهان. وهي غم قاشان التي بالمعجمة 
المجاورة لقم . سكن المذكور بغداد وكان من متكلمي المعتزلة ثم فارقهم 
وصار ملحدا زنديقا » وهذا ملخص ما تجده في كتاب وفيات الاعيان لابن 
خلكان 1١(‏ :58548 من طبعة بولاق سنة 0/ا؟١‏ ه ) . اقول : ورد في 
الكتب القديمة « الراوندي » و « الروندي » والثاني متفلب وهو ما 
يستعمل في هذا الكتاب وكتاب الفرق بين الفرق فحققته . 


[ ص 5؟] 
« محاسن خراسان » للبلخي وهو ابو القاسم البلخي الكعبي تلميذ الخي'ط 
المتقدم ذكره وهذا نصها ( ١‏ :6 /ال/ا من كتاب معاهد التنصيص ) : 
دالكلام ولا أعر ف بدقيقه وحليله 2 وكان في اول أمره حسدن ألسيرة حميدد 
ومن بطيق مزكى عند صبوته ومن انعوة المسيتور 1ذ1 جلعا 


بأنه أنما صار اليه حمية وائفة من حفاء أصحابه له وتنحيتهم اناه من 
مجالسهم . واكثر كتبه الكفريات الفها لابي عيسى اليهودي الاهوازي وقي 
منزله هلك . 


ومما الفه من كتبه الملعونة : كتاب « التاج » بحتج فيه لقدم العالم» 
وكتاب « الزمرذة » ( كذا ) يحتج فيه على الرسل ويبرهن على ابطال 
الرسالة , وكتاب « الفرند )١(‏ » في الطمن على النبي صلى الله عليه 
[ ص ل" ] وسلم » وكتاب « اللواؤة » في تناهي الحركات , وقد نقض هو 
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. في الاصل : الفريف‎ )١( 


فمما تاله في كتاب اازمرذة أنه انما سماه بالزمرذة لان من خاصي.ة 
الزمرذ ان الحيات آذا نظرت اليه ذابت وسالت اعينها. فكذلك هذا! 
الكتاب اذا طالعه الخصم ذاب . وهذا الكتاب بشتمل على ابطال الشربعة 
الشريفة والازدراء على النبوات المثليفة . 


فمما قاله فيه لعنه الله وابعده : انا نجد في كلام اكثم بن صيفي شيا 
احسن من ( انا اعطيئاك الكوثر ) ء وان الانسياء كانوا يستفيدون (؟) الناس 
بالطلاسم . وال ٠‏ ان قوله ( يعني ثبينا عليه الصلاة والسلام ) لعمار 
رضي الله عنه : « تقتلك الفئة الباغية » كل المنجمين يقولون مثل هذا . 
ولقد كذب لعنه الله واخزاه وجعل النار مستقره ومثواه ,» فان المنجم ان 
لم سال الانسان عن آسمه واسم أمه وبعرف طالعه لا بقدر أن يتكلم على 
احواله ولا يبخبره بشيء من متجدداته وخطؤه اكثر من صوابه . وقد كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بالمفيباتن من غير أن يعرف طالعا أو يسأل 
[ ص 8؟ ] عن أسم او نسب » ولم يعهد عنه غير مسا ذكر صلى الله عليه 
وسلم » فيان الفرق . 


وقال في كتاب الدامغ : ان الخالق سبحائنه وتعالى ليس عئده من 
الدواء ألا القتل ©» فعل العدو الحنق الغضوب , فما حاجته الى كتاب 
ورسول ؟ قال : ويزعم آنه بعلم الغيب فيقول : ( ما تسقط من ورقة الا 
يعلمها ) ثم يقول : ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ألا لنعلم ) وقال في 
وصف الجنة ؛ ( قيها انهار من لبن لم بتغير طعمه ) وهو الجليب ولا كاد 
بشتهيه الا الجائع . وذكر العسل , ولا يطلب صرفاء والزنجبيل ؛ وليس 
من لذاذ الاشربة » والسندس » بفترش ولا بلبس » وكذلك الاستبرق »© 
وهو الغليظ من الديباج ٠.‏ ومن تخايل انه في الجنة بلبس هذا الغليفك 
وشرب الحليب والزتجبيل ضار كفروس الاكراد والنبط . ولعمري لقد 
أعمى الله بصره وبصيرته عن قوله تمالى (١ ٠‏ وفيهاما تشتهي الانفس وتلل 
الاعين ) وعن قوله عز وجل ( ولحم طير مما يشتهون ) ومع ذلك ففيها اللبن 
والعمسل وليس هو كلبن الدنيا ولا عسلها ؛ وغليظ الحرير بريد به الصفيق 
الملتحم النسج وهو آأفخر ما يلبس ٠.‏ 


(؟) كفا في الاصل الخطبوع واظن الصحيح «( يشصبتنون ) وهو يطابق ما نقله الخياط عن 
كناب الرمرذ في تابنا هذا رص 15 - ؟ ) [ - الانتصار ] . 


4 


ولو ذهبت أورد ما ذكره هذا اللعون وتفوه به من ألكفر والزندقة 
والاأحاد لطال الامر » والاشتغال بغيره اولى . والله تعالى [ ص 519 ] مئزه 
سبحانه عما بقول الكافرون والملحدون علوا كبيرا » وكذلك كتابه ورسوله 
صلى الله عليه وسلم . ا ه حكابة البلخي نقلا عن معاهد التنصيص . 


ثم وردت نبذة اخرى من حكاية البلخي في قطعة من كتاب الفهرست 
مطبوعة في الجزء الرأابع من ا 00 
(13871610) التي لا ترال تظهر في ( فينا) وترى ترجمة ابن الروندي 
في( ص 51# ) منه ويرد في كتااب الفهرست بعض ما ورد في معاهد 
التنصيص واختصر صاحب الفهر ست في بعض وزاد بعض اشياء لا توجد 
في معاهد التنصيص »؛ فالظاهر ان كل واحدة من الروابتين مختصرة من 
مصدر واحد . وممازاد صاحب الفهر ست بعض اخبار عن كتبه فسأذكرها 
فيما بعد , وبصرح بأن كنية البلخي المنقول عنه الرواية هي ابو القاسم , 
فهذا دليل قاطع على أن البلخي هو ابو القاسم الكعبي تلميذ الخياط . 


وقال ابن المرتضى في كتابه المذكور ز ص 8ه ) ما نصه : 

وكان ابن الراوندي المخذول من اهل همذه الطبقة ( اي الثامنة ) , 
ثم جرى منه ما جرى وانسلخ عن الدين واظهر الالحاد والزندقة وطردته 
المعتزلة فوضع الكتب الكثيرة في مخالفة الاسلام » وصنف [ ص .7 ] كتاب 
« التاج » بي الرد على الموحدين , و[ كتاب ] « عبث الحكمة » (؟) في تقويرة 
القول بالاثنين ,» و« الدامغ » في الرد على القرآن © و « الذرند (؟) » في الرد 
على الانبياء » وكتاب الطبائع» والزمرذء والامامة,» فنقض اكثرها الشميخ ابو 
عاي [ الجباأي ] والخياط والزبيري » ونقض أبو هاشم كتاب الفرنك (؟]) . 
وصلف [ ابن الروندي ] كتابا سماه « فضائح المعترلة » فنقضه أبو الحسسين 
[ الخياط ] ويسمى النقض « الانتصار (ه) » . قال القاضي : ويقال : انه 
تاب في آخر عمره 5 قال الحاكم : لكني رادت عن ابي الحسين اتكار ذلك .. 


0) في الاصل المطبوع ع : « بعث » والصحيح ما ورد في كتاب الفهرست ( ص لا/ا1 تحاتك 
ترجمة ابي سهل النوبختي ) وسابحث عنه . 0 

2«( في الاضل : الفريد . 

(0) وهو كتابنا هذا [ 2ت كناب الانتصار ] . 


,/4 


وكنية ابن الروندي أنو الحسين وأسمه. [حمد بن اعديى ٠‏ 


واختلفوا في سبب الحاده , فقيل : فاقة لحقته , وقيل ٠‏ تمنى 
رياسة ما نالها » فأرتد والحد . فكان يصنع هذه الكتب للالحاد وصئف 
لليهود والنصارى والثنئوية واهل التعطيل . قيل : وصلف « الامامة » 
للرا فضة واخذ منهم ثلاثين دينارا . ولما ظهر منه ما ظهر قامت المعتزلة في 
امره واستعانوا بالسلطان على قتله فهرب [ص ]#١‏ ولجا الىيهودي فيالكوفة, 
فقيل : مات في بيته . اه حكابة أبن المرتضى . 


واما « القاضي » ألذي حكى عنه توبة أبن ااروندي فهو عبد الجبار 
المعتزلي المشهور »© وذكر توبته الكعبي أيضا , فالبين آن عبد الجبار نقل 
شيئًا من ترجمة ابن الروندي عن الكعبي . وأما ما نقله ابن المر تضى عن 
الحاكم عن الخياط من عدم توبته فهو مطابق ا بفهمى من كتاب الانتصار 
(راجع ص 88 ) . واما ما جرى بينه وبين المعتزلة فان حكابة ابن المرتضى 
اقرب ما .بكون الى ما نجده في كتاب الانتصار » راجع مثلا ( ص ١."‏ ) حيث 
قال : « فكانت هي [ أي المعتزلة ] آشد الئاس عليه حتى لقد هجره اكثرها 
فبقي طربدا وحيدا فحمله الغيظ الذي دخله على ان مال الى الرافضة اذ 
نم بجد فرقة من فرق آلامة تقبله ؛. فوضع لهم كتابه في الامامة وتقرب 
اليهم بالكذب على المعتزلة 6 . وكثر ذكر مناسباته للمعترلة فى كتاب 
الانتصار كما سترى عند مراجعة الفهرس تحت اسم « ابن الروندي » . 
واما آخر امره فهي مساألة مشكلة نؤجل البحث عنها : والآن سأورد بعض 
اخبار اخرى عن كتبه وحالاته . 


قال ابن خلكان في وفيات الاعيان : « أبو الحسين احمد بن بحيى بن 
اسحاق الروندي العالم املشهور . له مقالة في علم الكلام [ ص 5"” ] وكان من 
الفضلاء في عصره وله من الكتب المصنفة نحو من ماثةواربعة عشر كتاباء منهاء 
كتاب فضيحة اللمعتزلة » وكتاب التاج ,» وكتاب الزمرذ » وتاب القصب 
١‏ كذا ) وغير ذلك ؛ وله مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام . وقد 
اتفرد بمذاعب نعلها آهل الكلام عنه في كتبه 6 . 

فهذه كتبه التي عندنا بها معرفة الآن , ونبتدىء بالكتب التي صنفها 
في زمان صحيته للمعتزلة » أو كما قال البلخي في قطعة الفهرست : « التي 
من كتب صلاحه ©» ٠:‏ 
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. كتاب الاسماء والأحكام » ذكره البلخي في القطعة‎ )١( 
. (؟ ) كتاب الابتداء والاعادة » ذكره البلخي في القطعة‎ 


(“ ) كتاب ح خلق القرآن » ذكره البلخي في القطمة وورد ذكره في 

( 4 ) كتاب المقاء والفناء » ذكره البلخي في القطعة . 

( ه) كتاب لا شيء الا موجود » ذكره ألبلخي في القطعة . 

(1) كتاب الطبائع , وهو مذكور في كتاب الانتصار وعند ابن المرتضى 
وهو على وفق مذهب معمر (راجع ص 8ه من كتابنا ) فيظهر أنه الفه وهو 
معتزلي . 

[ص "" ]| 

(/) كتاب الاؤاؤة في تناهي الحركات » ذكمسره البلخي في معامد 
الحركات مناقش فيها كثيرا في مجالس المعتزلة وكان ابو الهذيل العلاف هو 

ثم جرى بينه وبين المعتزلة ما جرى » وبعد فراقه لهم الف الكتب 
الآتية : 
وهو الكتاب الذي تقرب سمه الى الرافضة بعد الفراق 5 وذكره البلخي في 
القطعة وعده من « كتب صلاحه » وينقص من كلامه شيء هنا فلا ندري ماذا 

(9) كتاب فضيحة المعتزلة الذئ رد عليه الخياط في كتاب الانتصار؛ 
وهو مذكور عند ابن المرتضى وابن خلكان ويذكر ايضا في كشف الظئون 
(5 :551 من طبعة ليبسنيك ) ونسمى هنالك « فضائح المعتزلة » ٠.‏ 

٠١ (‏ ) كتاب العضيب , قال البلخي في الم لقطعة : « 5ج اب القضيب 
الذهب وهو الذي يثبت فيه ان علم الله تعالى بالاشياء محدث وأنه كان غير 
عالم حتى خلق لنفسه علما ؛ تعالى الله وجلت [ ص 756 ] عليته. ونقضه عليه 
ابو الحسين الخياط أبضا » . والقول المذكور ماخوذ من مذهب هشام بن 


الم ابن الريوندي ل ” 


الحكم » ) . ويذكر هذا الكتاب في كشف الظنون أيضا زه : 1١809‏ )»2 وذكره 
ابن خلكان وسميه « كتاب القصب »© . 


)١١(‏ كتاب التاج » ورد ذكره في كتابنا ويشار الى بعض ما تضمنه 
( راجع الفهرس ) , وذكره أيضا البلخي في معاهد التنصيص وابن المرتضى 
وابن خلكان وصاحب كشف الظئون ( 0 : .5 ) ؛ ونقضه أبو سهل النوبختي 
بكتاب السبك ( راجع كتاب الفهر ست ص ل/اإل/ا١‏ ) . 


( ؟١‏ ) كتاب التعدبل والتحوير © قال فيه : ان من أمرض عبيده 
وأسقمهم فليس بحكيم فيما فعل بهم , وآأنه ليس بحكيم من أمر بطاعته من 
بعلم انه لا بطيعه , وآن من خلد من كفر به وعصاه في الثار طول الابد سفيه 
غير حكيم وغير ذلك كما ترى ف كتابنا ( ص ؟ ) . ولا شك في ان صمسلا 
الكتاب هو المراد بكتاب « عبث الحكمة » له الذي رد عليه ابو سهل 
النوبختي ( كتاب الفهرست ص 177 ) أذ هذا الاسم لعممسري مطابق 
موضوعه . وذكر البلخي في القطعة كتابا بسميه « نعت الحكمة صفلة 
القدرم تعالى وجل اسمه [ص ه"] في تكليف خلقه أمره ونهيه» واعترف ناشر 
القطعة بأن هذا الكتاب هو الكتاب المذكور في الفهرست ( ص 197 ) بعينه . 
وبخطىء من سماه « عبث الحكمة »© واأنا على خلاف ذلك » ولا أشك في ان 
الوارد في القطعة خطأ صوابه : « كتاب عبث الحكمة سفه [ فيه ] القديم 
تعالى وجل اسمه في تكليف خلقه آمره ونهيه » . واذا كان كذلك فالكتاب 
مذكور عند ابن المرتضى أيضا واسمه محرف كما تقدم . قال البلخي في 
القتطعة : نقضه عليه الخياط . 


١" (‏ ) كتاب الزمرذ ,2 وهو مذكور في كتابئا مع آشارة الى موضوعه 
معاهد التنصيص . وقال في القطعة : نقضه على نفسه ونقضه الخياط . 


١5 (‏ ) كتاب الفرند (1) وهو مذكور عند البلخي وابن المرتضى وابن 


خلكان » وهو ثي الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم . ورد عليهابو 
هاشم كما قال ابن المرتضى » وقال البلخي في القطعة : نقضه الخياط . 


) يسمى في آلكتنب المطبوعة كلها « الفريد ») وصححه ناشر قطعة الفهرست والتصحيح 
جميل » والفرند هو وشي السيف او السيف نقسيه . 


كم 


[ ص6" ].. 

١6 (‏ ) كتاب الدامغ في الرد على القرآن ؛ ذكره البلخي وابن المرتضى 
ونقل منه البلخي » وقال البلخي في القطعة : نقضه الخياط وابو علي 
الجبائي ونقضه هو على نفسه . د الكتاتب 
لليهود لما طلبه السلطان قهرب اليهم ©» ثم مات بعد ذلك بقليل » وسأورد 
النص فيما بعد . 

(( 1 ) كتاب البصيرة , ذكره ابو العباس الطبري كما سياتي وقال ٠‏ 
انه صئفه لليهود ردا على الاسلام . 

(/19 ) كتاب في التوحيد , ذكره الخياط في كتابنا ( ص "1 ) وقال : 
انه الفه متجملا به عند اهل الاسلام لما خاف على نفسه ووضع الرصد في 
طلبه. 

((14) كتاب الزينة » وهو مذكور في كشف الظئون (06:؟915). 

)١9(‏ كتاب اجتهاد الراي » نقضه ابو سهل اللوبختي ( كتاب 
الفهر ست ص /لإ97١‏ ) . 

ورد على ابن الروندي الامام الاشعري أبضا بكثاب بذكر في كشسف 
الظنون (”" : 6م" ). 
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[ ص 307 ] 

قال القاضي ابو علي التنوخي ٠‏ كان أبو الحسين بن الروندي بلازم 
اهل الالحاد » فاذا عوتب في ذلك قال : « انما اريد أن اعرف مذأهبهم » . 
ثم انه كاشف وناظر . ويقال : أن أباه كان يهوديا فأسلم » وكان بعض 
اليهود يقول لبعض المسلمين : ليفسدن عليكم هذا كتابكم كما أفسد ابوه 
التوراة علينا ! » ويقال : ان أبا الحسسين قال لليهود : قولوا : « أن موسى 
قال : لا نبي بعدى ! ») أ ه . نقلا عن معاهد التنصيص . 

وذكر ابو العباس الطبري ان ابن الروندي كان لا يستقر على مذهب 

لا بشيت على حال حتى انه صنف لليهود كتاب البصيرة ردا على الاسلام 

لاربعمائة درهم آخذها فيما بلغني من بهود سامرا ؛ فلما قبض المال رام 
نقضه حتى أعطوه مائة درهم آخرى فأمسك عن النقض اه . نقلا عن 
معاهد التنصيص . 


5م 


واجتمع ابن الروندي هو وابو علي الجبائي بوما على جسر بغداد فقال 
له : « با آبا علي , ألا تسمع شيئًا من معارضتي للقرآن ونقضي له ؟ » فقال 
له : « انا أعلم. بمخازي علومك وعلوم أهل دهرك ولكن أاحاكمك الى نفسك. » 
فهل تجد في معارضتك له عذوية وهشاشة وتشاكلا وتلازما ولظما كنظمه. 
وحلاوة كحلاته ؟ » قال : [ ص 88 ] « لا والله ! ») قال : « قد كفيتني © 
فانصرف حيث شئت ! ») 1ه . نقلا عن معاهد التنصيص . 


ومن شعره : 
ملك:الاكارم فاسترق رقابهم وترأهرقافي بد الاوغاد 


ومنه , وقيل : أنشده لغره 


وننتقل الآن الى بحث آخر وهو البحث عن آخر أمره وتاريخ موته 
وهي مسألة ملتبسة مشتبكة غامضة آذ اختلف المخبرون.فيها اختلافا 
بعيدا . فسنسرد ما ورد فيها خبرا خبرا حتى يمكئنا الاطلاع عليها » 
وعسى أن نصل الى الصواب أو بالاقل الى ظن بالصواب . 


قال المسعودي في مروج الذهب (59!/:1 ) بعد ذكر موت ابي عيسى 
الوراق وكان ذلك في سنة /217؟ ه : « وكانت وفاة ابي الحسين أحمد سن 
بحيى بن اسحاق الروندي برحبة مالك بن [ ص 75 ] طوق », وقيل, 
ببغداد , سنة 6ه1؟ ه . وله نحو من اربعين سئة.» وله من الكتب المصنفة 
مائة كتاب واربعة عشر كتابا » نقل هذا أبن خلكان أانضا . 


أعلم » رحمه الله تعالى » . 
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وعلى هدا كان ابن الروندي معاصرآا ابي عيسبى الوراق ومات بمذده 
عدن زيمي ذلك ابعيايها جعي فق عاد الشخييص عبن ابي علي 
الحبائي ,2 وهذآأ نصه : 

« ذكر ابو على الجبائي ان السلطان طلب اين الروندي وابا عيسى 
الوراق » قاما ابو عيسى فحبس حتى مات , واما آبن الروندي فهرب الى 
ابن لاوى اليهودي ووضع له كتاب الدامغ في الطعن على الثببي صلى الليه 
عليه وسلم وعلى القرآن الكريم » ثم لم يلبث الا اياما بسيرة حتى مرض 
ومات »#6 . 

ويؤيد ذلك ما ورد في معاهد التنصيص عن طريق آخر وهو : 

« وذكر أبو الوفاء بن عقيل ان بعض السلاطين طلبه وآنه هلك وله 
ست وثلاثون سنة مع ما انتهى آليه من المخازي » . والاخبار كلها تدل على 
ان ولادته كانت فيما بين ه.؟ الى ٠‏ ١؟‏ ه » فكان [ ص .5 ] موته على قول 
ابن عقيل في وسط القرن الثالث آي في الزمن الذي مات فيه أبو عيسى 
الوراق . 


ثم جاء في معاهد التنصيص خير آخر بخالف الذي تقدم كل الخلاف: 
هلك. سنة 1؟ ه © . 


ثم قيل مره بعد اخرى. ف كثسف الظنون عند ذكر أبن الروندي : انه 
مات سنة ",.١‏ ها (5 5555 وه 5 .كو؟9؟5 ولا" ١ا).‏ 


فعندنا الآن قولان : احدهما انه مات حول .ه؟ ه , والثاني انه 
مات حوالي "”.٠.‏ ها . وبيئهما بون شاسع لاحسر عليه للعبور » واختلااف 
واسع لا قطع.معه . فترجع المسألة الى البحث عن الاخبار والسعي في 
الحصول على الاشارة من كتاب الانتصار » ووجدت عند ذلك ما برجسح 
القول الثاني وهو قول ابن النجار وآخرين . وها هو : 

1 )انتصح ان ابن الرويدي اجتمع مع ابي على الجبائي فلا تند 
..وآن نقطع بأنه.عاش في النصف الاخير من القرن .الرابع ؛ وستحيل انه قد 
منات جول سنة .0" ه > آذ الجبائي توفي سنة ١‏ ل * 


و.م 


(؟ ) عده ابن المرتضى من الطبقة الثامنة وهي طبقة الجبائي 
والخياط والكعبي . 

] 5١ ص‎ [ 

( 7 ) ثبت من كتاب الانتصار ان ابن الروندي ذكر أبا زفر وابا مجالد 
في كتابه « فضيحة المعتزلة » ونقض كللامهما (راجع ص 51١‏ و ص ٠١5‏ ب 
٠.‏ )» وابو زفر وابو مجالف من الطبقة الثامئة ايضا , فكيف يمكن ذلك 
لو مات ابن الروندى حول سنة .0؟ ه اي قبمل الجاحظ بقليل . أي في 
زمان اهل الطبقة السابعة ؟ 


وعلى فرض صحة القول الثاني فتبقى علينا مشكلات لا سبيل الى 
حلها وسأذكرها : 

)١(‏ كيف بيمكن أن يكون المسعودى قد اخطأ هذا الخطأ الظاهر وقد 
كان هو نفسه من الشيعة وعاش في النصف الاول من القرن الرابع ؟ 

(؟ ) كيفف يمكن ان بكون أبن الروندي قد عاصر الجبائي وأجتمع معه 
ومع ذلك فقد اخير عنه الجبائي انه مات بعد موت ابي عيسى الوراق 
بقليل ؟ فان صح ما حكى به في موته بطلت حكاية اجتماعه معه , وان صح 
اجتماعه معه بطلت حكايته عن موته . ثم أن بطلت حكايته عن موته فاما أن 
يكون الخبر مصنوعا عن الحبائي لم يخبر به قط , واما ان يكون الجبائي 
كاذبا . فان كان آلاول فالامر ظاهر » ومع ذلك فاتفاقه مع خبر مؤرخ قديم 
مثل المسعودي [ ص ؟؟ ] مدهش . وأن كان الثاني فكيف كذب مثل هذا 
الكذب الذي هو غير معقول ؟ اذ لو فرضنا آن زيدا كان معاصرا لعمرو ثم 
حاول ان بكذب على عمرو بعد موته بقليل فما الفائدة في زعم زيد ان عمرا 
مات من خمسين سنة وكل واحد بعرف أنه ماتمن شهر آو سنة آو سنتين؟ 
وهذا مما بضعف القول ببطلانا لحكابة ويؤيدها. ثم اشير الى شيء آخر وهو 
ان خبر الجبائي لا موافقة بيئه وبين الاخبار الاخرى عن محنة ابن الروندي 
بعد ظهور الحاده. قال الجبائي: طلبه السلطان فهرب الى أبن لاوى اليهودي 
ووضع لداتتاب الدامع لمات بعل ايام يم :أن اكثر كتبه 
الفها لابي عيسى اليهودي الاهوازي وفي منزله هلك . ثم قال ابو العباس 
الطبري : بل الف كتاب البصيرة لليهود » وبظهر ان ذلك لم يكن في حر 
عمره البتة . ثم قال ابن عقيل : طلبه بعض السلاطين ثم هلك عن ست 
وثلانين سنة . ثم قال ابن المرتضى : لما ظهر منه ما ظهر قامت المعتزلة في 
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امره واستعانوا بالسلطان على قتله ولجا الى يهودي في الكوفة » ثم زاد: 
وقيل : مات في بيته » فيظهر أن هله الزيادة ليست من الحكابة الاصلية ع 
وحينئد فلا يلزم البتة ان ننسبها آلى آخر امره بل هي صريحة بان ذلك 
حدث عند ظهور ما ظهر منه , اي في ابتداء الحاده . وهذا يوافقه ما ذكره 
[ص 47] الخياط في كتابنا (ص )١7‏ : « لقد ألف هذا الماجن كتابا في التوحيد 
بتجمل به عند اهل الأسلام لما خاف على نفسه ووضع الرصد في طلبه » 
فيشير ذلك أيبضا الى ابتداء الحاده . والقول بأن المعتزلة سعت في قتله عند 
ظهور امره واشتهار كفره أصرح وارجح بكثير من حكاية الجبائي . واذا كان 
ذلك كذلك جاز ان بكون الحبائي خلط وأخطأ في حكابته لمجرد بعده عن ابن 
الروندي زمانا وعصرا » ولفموض أحواله والتباس امره عليه , فيؤٌيد ذلك 
قوله بأن ابن الروندي مات في زمن ابي عيسى الوراق . اي حول سئنة 
ه . فلكل واحد من القولين سند ؛ لكن القول الثاني وهو ان ابن 
الروندي مات سنة لم9؟ ه أو ١.؟‏ ه عندي أوضح واسهل وابدر الحدن 


الفهم » والله اعلم ٠‏ 


ومع هذا الاختلاف' البعية فاتفقوا جميعا على اله:وله:اقيما بين 
ه.” ه الى ه١5‏ ه فان من قال بأنه مات سئة هم1؟ ه قال ؛: انه انتهسى 
فاذا حققنا القول بأنه مات سئة 944؟ ه فيفضي بنا ذلك الى انه ولد في 
الزمان المذكور ايضا . 


ولقد كان لكتاب فضيحة المعتزلة تأثير وأسع بعيد في الإسلام وبقفي 
صداه الى زماننا هذاء فانه قد اقتبس منه معظم أعداء المعتزلة [ص 51] من 
اي مذه بكانوا لا سيما أهل السنةوالحديث مع كفر مؤلفه ورغبتهم الشديدة 
عن الرافضة » لان المعتزلة كانت من أبغض الناس اليهم » ولا ترى في الدنيا 
خصمين الا ويجتمعان للورود على عدو قاتلهما معا ٠.‏ ودليل ذلك ان 
البغدادي في تأليف كتاب « الفرق بين الفرق » آخذ اكثر ما نقله عن المعتزلة 
و كنات ان الروادق كد إيرى عند مقابلة الكتابين » وسنشير في التعليقات 
ل اه نفبيحة الممنولة » ( راجسع عقف الطفيث 
15 : 155 ) ولم سق منه الا اسمه , لكن هذا الاسم فيه ابماء ظاهر الى 


/ام 


ماخذه . وترى في وصف اين خلكان لابن الروندي من الاحترآام وحسدن الظن 
به ما لا يخفى . 


واما الشهرستاني فقد ورد في كتاب الملل والنجل ما بدل على معر فته 
اشياء تجد بعضها في كتاب الانتصار وهي : 


)١(‏ ص 85 من كتاب الملل والنحل : « قال ابن الروندي : أنهمسا 
(اي فضل الحدثي واحمد بن حائط ) كانا يزعمان ان للخلق خالقين : 
احدهما قديم وهو الباري تعالى » والثائي محدث وهو المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ لقوله تعالى : ( اذ تخاق من الطين كهيئة الطير ) وكذبه [ ص 260 ] 
الكعبي في رواية الحدثي خاصة لحسن اعتقاده فيه » يقابل ذلك ص ١05‏ من 
كتاب الانتصار » والظاهر ان الخياط قد اختصر الحكابة . 


(؟) ص .ه منه «١:‏ وحكى أبن الروندي عنه ( أي عن ثمامة ) آنه 
قال ٠‏ العالم فعله () الله تعالى بطباعه » بقابل ذلك في صفحة "25 من كتاب 


القرآن جسد يجوز أن يقلب مرة رجلا ومرة حيوانا » وهذا لم يرد في كتاب 


(1) ص ١5١‏ منه : « حكى أبن الروندي عن هشام [ بن الحكم ] انه 
قال : أن بين معبوده وبين الاجسام تشابها ما بوجه من الوجوه ولولا ذاك 
اا دلمته عليه » لم برد في كتاب الانتصار ؛ ولعله ليس من كتاب فضيحة 
المعترلة . 
الروندي كما بنى البغدادي كلامه فيهم عليه » وورد في كتابه أشياء كثيرة 
[ص 1؟] عن المعتزلة لا يقابلها في كتاب أبن الروندي وكتاب البغدادي شيء, 
او وردت بنص آخر بدل على مأخد غير مآ خذهما . 


0 في الاصل : فصل . 


(4/10؟) 


خباطة , سليم : 
- أبن الراوندي :فذلكة عنه ٠‏ 
مجلة القتطف , ( القاهرة 511١‏ )» 


ه 4 م م/ ٠‏ 
[ ص 55 ] 
ابسن الراوندي )١(‏ 
فذلكة عنه 
2 ولم بزل الالحاد في بني آدم على ممر الدهور ( 


ابو المصلاء 
« زنادقة-الاسلام ثلاثة : ابن الراوندي » وابو-حيان , وابو العلاء » 
الحافظ بن الجوزي 


ولد ابو الحسين احمد بن يحيى بن اسحق الرآوندي ؛ فيما بين 


)١(‏ لخص هذا! المقال من درس وضمه كاتبه الفاضل عن آبن. الرآوندي ©» وهو. يعصسسده 
للنشر [ ولم ينشر-الاصل. فيما .بين ايدينا من المراجع المطبوعة ] . 


م 


الذي يبدو اقرب الى المعقول من سواه هو انه توفي في اثناء الفترة الممتدة 
وينتسب آلى قرية من قرى قاسان بنواحي اصبهان تقع في جنوب فارس 
ومدئة عحائب الزمان التي جمعت بين طرائف العالم الإسلامي كلها ٠.‏ هذا 
م! اخبرنا به عبد الرحيم العباسي في كتابه « معاهد التنصيص » (؟) . 


اياهما , اذ ان الباحث بهتدي الى الرجل بالطفل » ونطفر راسا الى تلك 
الحقائق الجافة والروابات الضعيفة , المضطربة , المبئوثة في ما بقي لنا من 
المؤلفات آلتي خزنت في بطونها شيا من تاريخ الفكر العربي . 


ان كل ما نعر فه عن أسرة ابن الراوندي هو أنها من أصل بهودي » 
وان اباه كان بدين باليهودية ثم اسلم » واليهود شعب لم بعر فه التاريخ الا 
بعباقرته ( ! ). ونعلم كذلك انه كان لصاحينا اخ وعم معتزليان استنادا الى 
ما ورد في كتاب « الانتصار » (؟) تأليف ابي الحسين الخياط حيث قال 
( وكما ان عم صاحب ألكتاب ( بقصد بصاحب الكتاب ابن الراوندي ) 
وأخاه معتزليان الخ ... »6 . 


وظهر ان اباه » بحيى بن أاسحق »؛ كانت قد انغفرستء فيه بذرة مسن 
الثورة وحب الشغب [ ص 567 ] فأورثها ابنه . فقد روي انه كان بعض 
اليهود بقول لبعض المسلمين بشأن صاحينا : « ليفسدن عليكم هذا كتابكم 
كما أقسد أبوه التوراة عليئا! » فكأني بعد هذا الحديث ارى بحيى ابا [حمد 
الراوندي قد انشق لامر ما على اهل طائفته فأخذ شير عليهم عجاج الجدل 


(0) اتفق مؤلفو الراوندي على أنه ولد فيما بين سنتي 6.؟ ب 518 ها . أما وفاته فمن 
قائل انها وقعت سنة .25 وله من العمر ما يدور حول الاربعين . ومن قائل اله 
اقمض حوآئي سنة ..؟ وعمره نيف وثمانون . ونحن نرجح ممع الدكتور يبرج 
الستشرق الاسوجي انه توفي فيما دين سنتي 4ة؟ - 1.؟ هد , 

0) جزم ١‏ اص "ا عن طبعة بولاق . 

(؟) الانتصار ص 1١56)‏ طبع نار الكتنب الصربة بعناية الدكتور نيبرج . 
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والمشاغبة كما كان أبنه بفعل فيما بعد , فاذا لم يتم له ما اراد انقلب مسلما 
تكابة في بنئي دبنه اليهود ! 

لا تذكر كتب التراجم شيا آلبتة عن ابن الراوندي قبل زمن 
اعتزاله . ولذلك نيتدىء بحديثنا عنه من ذياك آلحين . اما متى اعتزل , 
فمسألة بحفها الفموض . وكيف وعلى من درس اصول الاعتزال ؟ فان هذا 
في الغموض صنو ذاك . ولكننا نرجح أن الزمان الذي كان فيه اسمن 
الثامنة عشرة أو العشرن مثلا الى الخامسة والعشرين من سنيه كحد 
اقصى «اذن فلترا فق بصاحينا ق شير ة حيانة من برحلضة الاغترال ولا 
ريب اننا تاركوه في الجحيم ! 


حدق ابن الراوندي اساليب اللمعتزلة في الكلام وتفنن في الاقتباس 
عنهم » والاختراع على اصولهم » حتى فاق اقطابهم في صناعتهم وهو لم 
بقطع بعد مرحلة آلشباب الاولى . وقد بلغت به القدرة في الكلام, والاتساع 
في علوم الاعتزال ان شهد فيه كبير من علمائهم هو ابو القاسم البلخي الكعبي 
في كتابه « محاسن خرسان » هذه الشهادة الطيبة : « كان ابن الراوندي 
هذا من المتكلمين » ولم بكن في نظرائه في زمانه احذق مئه بالكلام » ولا اعرف 
بدقيقه وجليله . وكان علمه اكثر من عقله ... ») . ثم يقول البلخي عنه 
بعد هذا الكلام : وكان في اول امره حسن السيرة » حميد المذهب كثسير 
الحياء » ثم انسلخ من ذلك كله لاسباب عرضت له . 


وبقول احمد أبن يحيى المرتضي في مؤلفه « المنية والامل » المطبوع في 
حيدر اباد سئة ١1١51‏ ه. (١‏ وكان ابن الراوندي المخذول من هذه الطبقة 


ويقول أبو د ا ءءء ل 
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وطردته عن مجالسها , كما فعلت بك لما الحدت في دينك » وخلطت في 
مذهبك , ونصرت الدهربة في كتبيك ... » 


ها انا قد سقنا اليك اربعة نصوص مقتضبة لاربع من القدماء عنوا 
بابن الراوندي ما بين [ ص 56 ] ترجمة ونقض وهجاء . وفي هذه النصوص 
الاربعة تجد سيرته هيكلا عظميا , بنقصه » حتى بصير انسانا سوياء اللحم 
والدم والاصفران . 


يجب ان يحتفل دارس ابن الراوندي ,. قبل خوضه في موضوعه 
بحقيقة عنه بارزة » ليس في وسع انسان انكارها عليه . تلك الحقيقة هي 
سعة علم صاحبنا . أن ابلغ صورة نقدر أن نثبتها له هي التي يمثلها 
« انسيكلو بيديست » أغترف من كل علم نصيبا وفيرا . لقد ظهر واضحا 
من النصوص التي اوردناها فوق ان علم أبن الراوندي كان عظيما » وسيع 
الافق » حتى شهد له بذلك مخالفوه , في الرأي والعقيدة . ومن قرا كتاب 
الانتصار » وقد وضعه ابو الحسين الخياط المعتزلي بمثابة نقض لكتاب 
« فضيحة المعتزلة » الذي نشره ابن الراوندي منتصرا فييه للرافضة » 
. بعرراف مله مقدلرهة صاحبنا ومبلغ علمه وذكائه 8 تعم ليس لديئا اليوم مؤلف 
واحد لابن الراوندي مع أن ابن خلكان حسسب له في كتابه « وفيات الاعيان » 
مانة واربعة.عشر تصنيفا » ولكن كفي لان نقتنع بفزارة اطلاعه » وقوة 
عارضته في الجدل , وتدفقه في ايراد الحجة , ان نلقي بنظرنا على بعض 
فقرات له في كتابه « فضيحة المعتزلة » اوردها ابن الخياط في « الانتصار » 
بقصد الرد عليها وانتقاصها من وجهة نظر معتزلي متعصب لاعتزاله . 


لقد كان ابن الراوندي ملحدا في شبابه ولكنه كان اعرف باعجاز 
الفرآن وسحره من اكثر الؤُّمئين . ولقد كان عدوأ للمعتزلة بعدما هجرهم 
وحاربهم على انه كان في حربه لهم آفهم لنظربات الاعتزال ومبادئه واعمق 
ادراكا لعلوم الكلام من المعتزلة انفسهم . وكفي أن بقول عنه البلخي انه 
لم يكن ف نظرائه في زمئه أحذق منه بالكلام » ولا اعرف بدقيقه وحجليله . 
وجاء في « وفيات الاعيان » : ان له مقالة في الكلام » وكان ', من الفضلاء فبي 
عصره وله مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام . وقد انف رد 
بمذاهب ثقلها اهل الكلام عنه في كتبهم ٠.‏ واورد صاحب « الفهرست »© هذه 
القصة ( ولم أجدها في غر.هذا الكتاب) قال : وحكى أبو الحسين 
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الراوندي » قال : مررت بشسيخ جالس وبيده مصحف وهو بقرأ « ولله 
ميزاب السموات والارض »© فقلت : وما بعني « ميزاب السموات 
والارض 1 » قال : هذا المطر الذي ترى . فقلت ٠‏ ما بكون التصحيف. الا: 
اذا كان مثلك يقرأ با هذا ! انما هو « ميراث السموات والارض »© فقسال :. 
اللهم غفرا ! آنا من اربعين سنة اقرأها » وهي في مصحفي , هكذا !.. 


وبينما كان هذا من أمر صاحينا .2 ملحد يصحح قراءة مؤؤمن 6 اذا 
نحن نشيمه في الوقت نفسه بصنئف معارضاته للقرآن الكريم ونقائضه على. 
الانبياء والكتب المنزلة . جاء في معاهد التنصيص ؛ أنه قد أجتمع اشحصينة 
الراوندي » وابو علي الجبائي , يوما على جسر بغداد , فقال له : يا ابا[ ص 
مه 6 ] علي ! الا تسمع.شيئًا من معارضتي للقرآن ونقضي له ؟ فقال له : انا: 
اعلم بمخازي علومك وعلوم اهل دهرك . ولكني احاكمك الى نفسك : فهمل 
تجد فى معارضتكله عذوبة وهشاشةوتشالكلا وتلازماء ونظما كنظمه» وحلاوة 
كحلاوته ؟ قال : لا والله ! قال : قد كفيتني فانصرف حيث شئت !»© . 


بلى , لقد كان ابن الراوندي محيطا بجماع علوم عصره وفلسفاته 
وادبانه . وضع كتابا لليهود برد فيه على المسلمين . قم رام -نقضه.بنفسه 
فلم بفعل لسيب سياتي ذكره . وضع « الامامة » للرافضة لقا ثلاثين 
دينارا وكتبا غيره في الطعن على التوحيد واهله.؛ لكن نقضها بنفسه اذ وضم- 
كتابا صنفه لاهل التوحيد . ولقداتيئا بنبذة عن مبلغ علمه في الاعتزال 
ولكنه وضع الكتب عليها بحقرها » وينئحت فيها من ائلتها » واستخرج 
الحجج عليها من علومها واساليبها في الجدل وصياغة البرهان . وصنف 
الكتب ضد الانبياء جميعا » وعارض نظم القرآن بنظم من صلعه . ووضم 
التآليف للرافضة ضد أهل السنة والاعتزال » وللسنة ضد الآخرين »2 وف 
اول نشاته » للاعتزال ضد المذاهب جميما ! وعارض كتبه بنفسه ؛ فما. 
كان بنشر الكتاب في غاية.من غاباته ويصل اليها حتى يرمي الى الناس 
بنقض لا ورد في ذلك الكتاب . ويظهر آنه كان في الغالب موفقا.في الحصول 
على بفيته » بصل اليها. بسهولة عجيبة . ذكر ابو العباس الطبري «.ان ابن 
الراوندي كان لا ستقر على مذهب ولا شبت على حال » حتى اله صئف 
لليهود كتاب « البصيرة » ردا على الاسلام لاربعمائة درهم أخذها فيما بلغني 
من يهود سامرأ , فلما قيض اللمال رام نفضه حتى اعطوه-مائة درهم_اخسرى.. 
فامسك عن النقض !.. ») ( نقلا. عن معاهد التنصيص ) . 


3 


وكان كل كتاب بنشره بثير دوبيا بعيدا في الاوساط ألدينية والفلسفية 
اذ أن ابن الراوندي كانت طر بقته في حياته المذهبية التلاعب. بالفرق والمال 
وباهل كل منها بمدح اليوم مذهبا وبحقر آخر 6 فيحمى وطيس القتال بين 
أهل المذهبين حتى لينسونه دا لطي 0 ال سد وير 
النضال . ثم لا يمر زمن حتى ينقض كتابه بنفسه فيطري ما هجا ؛ ويهجو 
ما اطرى » ويصفر ما عظم » وبعظم ما صغر » فلا بزال القتال مستمرا بين 
اهل الملتين وهم مدفوعون بكتابات صاحبنا وحججه آلتي يؤلبها جميعا تارة 
في هذا الجائب من الموضوع وتارة في الجانب الآخر . جاء في الفهرست : 
ومما الف ( صاحينا ) من الكتب اللعونة ... كتاب بطعن فيه على نظخلم 
القرآن » نقضه عليه الخياط وابو علي الحبائي وسهل بن نوبخت » ونقضه 
هو على نفسه ! » فتأمل ... لا شك في ان جميع هذا بدل على ان ابسن 
الراوندي كان من افذاذ عصره علما بل من اعلام العصور كما أنه بعد مسسن 
اقطاب المشافبين والخارجين . 


[ ص 6ه ] 


اخذ فناحنا براحم شيابه بلازم أمل الالحاد . فاذا موتب في 
ذلك احتج لعمله قائلا : آنما اريد ان اعرف مذاهبهم !. وهذاالجمواب 
لعمري حجة قاطعة أذ هو من قبيل : تعلم السحر ولا تعمل به . ولككله 
ليس بالحجة القائعة . ولقد اخذت الشبهات تنسل الى قلوب اصحابه 
القدماء من المعتزلة وممن كانوا ذوي دين جميل » وسيرة قويمة » من حين 
هذه اللملازمة ومثل هذا الجواب . وبظهر من هذا أن صاحينا كان له رفقام 
يشاركونه في آرائه , وانه كان من عادتهم آن يجتمعوا الى بعضهم فيدلون 
بأفكارهم »© ونتيجة اطلاعهم » ويجدلون وبتناقشون في أمور ما كانت الجمعية 
لتسمح ببحثها والجدل في امرها . قال صاحب الانتصار ( ص ١.‏ ) : 
وهذا القول كان لقوله الخبيث ( صاحينا ) في آخر صحبته للمعتزلة . 
وصحيه على ذلك احداث », فكلهم اظهر الحاده وانكشف كفره . 

ولقد كان ابن الراوندي » كما بفهم من النصوص القديمة تلمييذا 
وصديقا لابي عيسسى الوراق وابي حفص الحداد وغيرهما من مشهوري 
ملاحدة ذلك الزمان الذين تستروا بالرفض آاتقاء لشرور المعتزلة واهمل 
السئة ومحاربة لهم قال ابن الخياط في الانتصار ( ص /99 ) : قد كان 
تعرضنا لنقض كتاب ساقط مثلك ( بخاطبه صاحبنا ) ضريا من العناء . 
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ولكنا قد نقضنا على اآستاذيك , ابي حفص الحداد وابي عيسى الوزاق مع 
خساستهما وضعتهما , فليس بمستكثر ان ننفقض على من قاربهما من 
اتباعهما » وقال ايضا ( ص ١55‏ ) يخاطبه « وكما فعلت ( اي الممتزلسة ) 
بأخيك أبي عيسى لا قال بالمنانية ... . 


الحد ابن الراوندي فأخذ يخرج للناس كتب الالحاد بالعشرات . 
ولكن البحيثه العلمي حظه سيء ؛ اذ لم بصلئنا من هذه آلكتب مؤلفٍ واحد » 
بل انه لم ببق لنا من جميعها آلتي بلغت على حساب ابن خلكان ‏ المائة 
والاربعة عشر كتابا سوى عبارات متقطعة مبثوثة هنا وهناك في كتب 
التراجم العتيقة والرادين عليه . وكان قد صنف كتابا للرافضة ردا عسلى 
« فضيلة المعتزلة » الذي الفه الاديب العربي الكبم »© الجاحظ , ليبث به 
الدعوة الى الاعتزال وقد كان من رؤسائه » فسماه « فضيحىية المعتزلة » 
فوصلتئا من هذا الملف قطع مبعثرة في كتاب « الانتصار » الذي صنفه ابو 
الحسين الخياط ردا بدوره على « فضيحة المعتزلة » وهي تدل على ما 
بلغ اليه تفكيره من عمق وعلمه من غزارة » وشكه من أستهانة ومجونه مسن 
تلاعب بالفرق والشميع والاديان تلاعبا مزريا بها وبأهلها محطا من شأئهم 
وشانها . 


كم يلذ لي التحدث عن صاحبي هذا ! انها لساعة من سحر تلك التي 
اقعد فيها الى مكتبي وامامي « علبة » لفافاتي الفاتئة لاتحدث الى نفسي 
او الى قارئي بخبره . ولكني قد رابت القلم قد جمح ف هذه الفذلكة فأطال 
وانا لا أريدها ان تكون اكثر من أمرار نظر والتقاط [ص /7ه»6] بع ضالحوادث 
من صفحات الرسالة التي وضعتها عليه . ها قد وصلت في مقالي الى ابتداء 
الامر بالحاد صاحبنا ولسنت ادري كيف انتهي وماذا اختار من الكلام 
والكلام كثير . ولكني اراني مرغما على الانتهاء هنا آو بعد هنا بقليل , اذ 
اريد قبل ان نسدل الستار ان اسوق الى القارىء بعض اقوال صاحبنا 
ألمأثورة عنه علها تساعد على فهم هذه النفس الفغرسة الشاذة وعلى 
تصورها . قال البلخي : « ... ومما اله من كتبه الملعونة: كتاب « التاج » 
بحتج فيه على قدم العالم وكتاب « الزمرذة » يحتج فيه على الرسل 
ويبرهن على ابطال الرسالة » وكتاب « الفرند » فِي الطعن على النبي (صلعم) 
وكتاب « اللؤلوٌة » في تناهي الحركات ... 


م1 


« فمما قاله في كتاب « الزمرذة » انه انما سماء. بالزمرذة لان من 
خاصة الزمرذ ان الحيات اذا نظرت اليه ذابت وسالت اعينها !.. فكذلك 
هذا الكتاب اذا طالعه الخصم ذاب ! وهذا الكتاب يشتمل على ابطال 
الشريعة الشريفة » والازدراء على النبوات المنيفة . فمما قاله فيه لعنه 
الله وابعده  !‏ انا نجد في كلام اكثم بن صيفي ( الحكيم الجاهلي المعروف ) 
شيئًا احسن من «انا أعطيناك الكوثر » ! ! .٠‏ وقال : أن قوله ( يعني 
نبيئا عليه الصلاة والسلام ) لعمار رضي الله عنه ‏ « تقتلك الفئة الباغية » 
كل المنجمين يقولون مثل هذا ! » وكان يقول : ان الانبياء يشعبذون الناس 
بالطلاسم ! 


« وقال في كتاب « الدامغ » : ان الخالق » سبحانمه وتعالى ؛ ليس,. 
عنده من الدواء الا القتل ©» فعل العدو الحنق الغضوب , فما حاحته الى 
كتاب ورسول 5 قال : ويزعم انه بعلم الغيب فيقول « وما تسقط من ورقة 
الا يعلمها » ثم بقول « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم » ... 
وقال في وصف الجنة « فيها أنهار من لبن لم بتغير طعمه » وهو الحليب ولا 
بكاد يشتهيه الا الجائع . وذكر العسل ولا بطلب صرفا , والزتجبيل. وليس 
هن 0ه ا ا الاسكبرف "بوكو 
الحليب والزتجييل مكار لخروس الاكر اد والنبط 00 مناععد التنصيص 


حارف المي الثانية متكا الانتصار. بقلم ابي الحسين الخياط 
الكلام التالي : 

« ... ولكن كيف بيتعجب من شتم صاحب الكتاب ( يقصد الراوندي 
صاحب كتاب « فضيحة المعتزلة » الذي برد عليه ابن الخياط ) المعتزلة , 
والكذب عليها ,» ورميها بما ليس من قولها » وقد ألف عذه كتب في تثبيت 
الالحاد , وابطال التوحيد ») وجحد الرسالة » وشتم النبيين عليهم السلام 
والائمة الهادين . وهي كتب مشهورة معروفة » فمنها كتاب يعرف بكتاب 
« التاج » ابطل فيه حدث الاجسسام ونفاه » وزعم آنه ليس في الاثر دلاالة 
على مؤثر» [ص 58]] ولا في الفعل دلالة على فاعل, وأن العالم بما فيه و . 
قمره وجميع نجومه قديم لم يزل لا صانع له ولا مدبر » ولا محدث له ولا 
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خالق ؛ وان من ثبت للعالم خالقا قديما ليس كمثله شيء فقد احال وناقض. 
ومنها كتثاب يعرف بكتاب « التعدربل والتجوبر » ( ويسميه صاحب 
الفهرست بكتاب « عبث الحكمة » ) زعم فيه انه من امرض عبيده واسقمهم 
فليس بحكيم فيما فعل بهم , ولا ناظر لهم ولا رحيم بهم » كذلك من افقرهم 
وابتلاهم , وانه ليس بحكيم من أمر بطاعته من يعلم انه لا بطيعه وأنه مسن 
خلد من كفر به وعصاه في الثار طول الابد ... غير حكيم ولا عالم بمقادير 
العقاب على الذنوب !.. ومنها كتاب بعرف بكتاب « الزمرذ » ذكر فيه 
آدات الانبياء » عليهم السلام ©» كآبات ابراأهيم وموسى وعيسى ومحمد, 
صلى الله عليهم » فطعن فيهم و ... » وان القرآن من كلام غير حكيم ... 
ومنها كتاب بعر ف بكتاب « الامامة » بطعن فيه على المهاجرين والانصار ,2 
وبزعم أن النبي ... فمن كان هذا قوله في رب العالمين », وفي الأنبيياء 
والمرسلين » وفي سلف الاثمة الصالحين المرضيين » كيف بتعجب من شتمه 
المعتزلة وكذبه عليها وقد كذب على الله تعالى وعلى انبيائه المرسلين وعلى 
اصحابه الطاهرين ؟ الخ ... » . 


ولصاحينا شعر قليل لا تتعدى قطعته البيتين . وهي تساعد القارىء 
المحموب ,2 فمن شعره: 

محن الزمان كثيرة لا تنقضي وسروره باتيك كالاعياد 

ملك الاكارم فاسترق رقابهم وتراه رقاني بد الاوغاد ! 


وقوله: 
اليس عحيبا سآن امرءا لطيف الخصام, دقيق الكلم 


واورد له ابو العلاء المعري في « رسالة الففران » بيتين تهكمهما على 
الخالق عنيف شنيع وله بيتان آخران في هذا المضى أقل مجونامن 
المذكورين 4 وهما قوله المشهور : 


/1؟. أبن الريوندي ‏ 7 


كم عاقل عاقل ©»أعيت مذاهيه وجاهل جاهلء تلقاه مرزوقا! 
هذا الذي ترك الافهام حائرة2 وصيالعالمالنحرير زنديقا.. 


وبعك , فنحن لا نود ان نختم هذه النظرة العجلى من غرم ان نسطر 
افتخارنا واعجابئا بهذه المادنية الاسلامية السمحة التي كانت تأاذن لامشال 
صاحبنا ابن الراوندي بهذا الاجتراء على عقائدها 0 وبهذا التهجم والتنعقص 
من نفكيرها ودينها » وهي ساكنة هادئة تؤلف الكتب ردا عليه »2 ودحذًا 
لما انهال به عليها من حامي اللطمات 5 وان تاريخ المدئيات القديمة لا بروي 
لنا سيره اي جريء متهور بلع به تهوره الى الحد الذي بلغ بصاحبنا ٠‏ (جو) 


(©«) وردت 'غلاط علمية كثرة في المقال أعلاه » غم آنه من الهم الاشارة الى المطبعية 
( على التقدير ) دالتي تفي من قصد الكاتب . ففي ص 51١‏ س ." يقرا الاسم 
عبد الرحيم المباسي . وفي ص ”45 سس ١.‏ آصلحنا عنوان ( كتاب الدامغ ) الذي ورد 
في الاصل على ( دافع ) » وفي نفس الصفحة س .؟ ورد سم الخياط ( ابي الحسني 
الخباط ) »> فاصلحناه . وفي الصفحة !4 س ؟ ورد عنوان ( التعديل والتجوبر ) 
على ( التحوبر ) في الاصل المطبوع . 
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(؟؟/ه) 


الآمين » السيد محسمن : 

اعبان الشيعة , 

ج ٠١‏ , مجلد ١١‏ ,2 ط ١‏ دمشق /ا6؟1998/11 ٠‏ 
[قارن ط. سروت , ح ٠١‏ »2 بروت 151511١‏ ] 


[ ص 589 ] 

(ابو الحسين أحمد بن بحيى بن محمد بن اسحق الراوندي المعروف 
بابن الراوندي من اهل مرو الروذ في خراسان ) . 
وقيل سغداد وتقدر عمره أربعون سنة كذآ ذكر وفاته المسعودي وابن 
خلكان وحكى الثاني عن البستان انه توفي سنة ١6.‏ وف رسالة عندي في 
وفيات العلماء في كل فن لا اعر ف موّلفها أنه توفي سنة 49 . 
النون بعدها دال مهملة قربة من قرى قاشان بنواحي أصبهان بناها رأوند 


اقوال العثلماء فيسه 


قال أبن خلكان : كان من الفضلاء في عصره له مقالة في علم الكلام وله 
مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام وقد انفرد بمذاهب نقلها امل 
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الكلام عنه في كتبهم | ه. وني تكملة فهرست أبن النديم من الطبعة المصرية : 
ابن الراوندي قال ابو القاسم البلخي في [ص .4؟] كتابمحاسن خراسان ابو 
الحسين احمد بن يحيى بن محمد بن آ[سحق الراوندي من اهلمرو الروذ ولم 
كن في نظرائه في زمنه احذق منه بالكلام ولا اعرف بدقيقه وجليله ا ه. وهذه 
شهادة من ابي القاسم البلخي وهو من شيوخ المعتزلة وعداوة المعتزلة لابن 
الراوندي معروقة بسبب انه كان منهم ثم اظهر مذهب الشيعة خصومهم 
وألف فى الرد على المعتزلة وهحن مذهبهم كما باتي وكان ابن الراوندي 
معاصرا لابي عيسى الور اق وعلى قول ابي الحسين الخياط انه كان من 
تلامذة ابي عيسى . وفي الرئاض ف ابي عيسى الورآق محمد بن هرون : 
قال بعض فضلاء اهل المبية اق كتايه ان ذهوى الت الندان على خلافة عا 
مما وضعه هشام بن الحكم ونصره ابن الراوندي وأبو عيسى الوراق الخ . 
وفي موضع آخر من الرياض كان ابن الراوندي بزعم العامة آأول من ابدع 
القول بالنص الجلي على امامة علي عليه السلام ونتقل الرواية عليه اه . 
وكان ابن الراوندي من المتكلمين المعروفين وكان في اول امره من المعتزلة 
والف كتبا على طريقة المعتزلة وتقرير عقائدهم ثم اظهر مذهب الشيعة 
الامامية والف كتبا على طربقتهم ككتاب الامامة وغيره وكتاب معجزات 
الائمة الآتي اليه الاشارة اذا صحت نسبته اليه وإجاد في تأليف تلك الكتب 
وجمع فيها من الادلة وآراء الكلاميين لتأبيد عقيدة الشيعة خصوصا في 
مسألة الامامة ما كان للشيعة منه مأخذ كبير في تلك الايام . وألف كتبا في 
الرد على المعتزلة ككتاب فسضيحة المعتزلة [ ص 76١‏ ] وغيره ولما كان عار فا 
بآرائهم على الوجه الاكمل لانه كان منهم ومؤلفا لهم وكاتبا مجيدا جاءت 
كثبه تي ذلك في نهابة الجودة . 


القدح فيسه 

نسبت أليه كتب نسب بسببها الى الالحاد ورد عليها جماعة ونقض 
هو بعضها وسياتي اعتذار المرتضى عنها » ونقضه لها اما لانه من أول الامر 
لم يكن معتقدا بها او ظهر له فسادهااو تاب متها وربما بؤيده حكاب_ة 
خصمه ابي القاسم البلخي فيما سبق عن جماعة انه تاب عند موته مما كان 
منه وزاد في تحامل من تحامل عليه من المعتزلة وبعض الأشاعرة نصرته 
مذهب الشيعة بعدما كان من المعتزلة فنسب الى الزندقة والالحاد ووجد 
خصومه ما يقوي دعواهم ويمضدها من الكتب المنسوبة اليه والله اعلم 
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بحقيقة امره . وعلماء الشيعة مختلفون في امره والذي دافع عنه في قبال 
المعتزلة هو السيد المرتضى في كلامه الآتي ويأتي قول آبن شهراشوب انه 
مطعون فيه والف ابو محمد الحسن بن موسى الذنوبختي وخاله ابو سهل 
اسماعيل بن علي كتبا في نقض بعض مقالات ابن الراوندي . وأشار المرتضى 
في الشافي في باب الامامة الى نقض بعض ادلة ابن الراوندي . وفي تتمة كلام 
ابي القاسم البلخي المتقدم : وكان في اول أمره حسن السيرة حميل المذهب 
كثير الحياء ثم انسلخ من ذلك كله باسباب عرضت عليه [ - له ] ولان علمه 
كان اكثر من عقله وكان مثله كما قال الشاعر : 


[ ص ؟5؟ ] 

قال وقد حكي عن جماعة أنه تاب عند موته مما كان منه واظهر الندم 
وافترفةنانه الماءسان الى قا ميان النة حكة وائنة نسي عمنداء اانه 
وتنحيتهم اياه من مجالسهم واكثر كتبه الكفريات الفها لابي عيسى بن لاوي 
اليهودي الاهوازي وف منزل هذا الرجل توفي آه . 


قال ا أمؤلف أماان سبب تركه لمذهب المعتزلة واظهاره الامعتقاد بمذهب 
الشيعة وتأليفه لنصرة مذهبهم هو طرد المعتزلة له فاراد ارغامهم بنصرة 
مذهب الشيعة فلم بأت آلا من جهة المعتزلة كاإبي القاسم البلخسي وابي 
الحسين الخياط وغيرهما وقولهم في حقه غير مقبول فان الخصومة والعداوة 
تمنع قبول الشهادة وظاهر حاله أن رده عليهم وتأبيهه مذهب الشيعة 
ناشيء عن عقيدة على أن قولهم هذا ناشىء عن الظن والتخمين والاطلاع على 
السرائر متعدر لغير علام الغيوب . واما الكتب المنسوبة اليسه فياتي من 
المرتضى العذر عنها وانه كان بتبرا منها براء ظاهرا . وان جلها قد نقضه على 
نفسه وقد سمعت ثقل البلخي عن جماعة آنه تاب منها عند موته . وقد شنع 
المعتزلة على ابن الراوندي كثيرا منهم القاضي عبد الجبار بن أحمد 
الإسدابادي الهمذاني صاحبكتاب المغني الذي صنئف السيد المرتضى كتاب 
الشافي للرد عليه فانه قال في مقام الرد على الشسيعة في كتابه المذكور على 
ما حكاه عنه المرتضى ف الشافي )١(‏ . قال حاكيا عن شيخه ابي علي 
الحبائي : ان اكثر من نصر هذا! المذهب كان قصده الطعن في الدين والاسلام 


. ص ؟! طبعة ايركن‎ )١( 
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[ ص 757 ]| فجعل هذه الطريقة سلما الى مراده نحو هشام بن الحكم وطبقته 
ونحو ابيعيسىالوراق وابيحفص الحداد وابن الراونديوبينشيخنا ابوعلي 
انهم تجاوزوا ذلك الى ابطال التوحيد والعدل ( الى ان قال ) واما حال أبن 
الراوندي في نصرة الالحاد وانه كان بقصد بسائر ما يؤلفه الى التشكيك 
فظاهر وربما كان يؤلف لضرب من الشهرة والمنفعة الغ . قال المرتضى 
ونحن مبيئون عما في كلامه من الخطأ والتحامل ( الى ان قال ) فاما ابن 
الراوندي فقد قيل انه انما عمل الكتب التي شئنع بها عليه معارضة 
للمعتزلة » وتحديا لهم لان القوم كانوا اساءوا عشرته واستقصوا معرته 
فحمله ذلك على اظهار هذه الكتب ليبين عجزهم عناستقصاء نقضها وتحاملهم 
عليه في رميه بقصور الفهم والغفلة » وقد كان يتبرأ منها تبرأ ظاهرا وينتفي 
من عملها ويضيفها الى غيره وليس يشك في خطئه بتأليفها سواء اعتقدها 
أم لم يعتقدها . وما صنع ابن الراوندي من ذلك الااما قد صنع الجاحظ 
مثله او قريبا منه ومن جمع بين كتبه التي هي العثمانية والمروانية والفتيا 
والعباسية والامامية وكتاب الرافضة والزيدية راى من التضاد واختلاف 
القول ما بدل على شك عظيم والحاد شديد وقلة تفكير في الدين (اقول) 
وذلك لان كتاب العباسية في تأبيد الشيعة الراوندبة ونصرة بني العباس وان 
الامامة فيهم) وكتاب العثمانية في نصر ةشيعة عثمانوانكار فضائل علي سْ ابي 
طالب عليهالسلام» وكتاب المروانية في نصرة آل [ص ]١66‏ مروان والدفاععن 
امامة بني امية وعداوة علي بن ابي طالب عليه السلام , وكذا باقي كتبه وفي 
ذلك من التناقض مالا بخفى. قال المرتضى وليس لاحد ان يقول أن الجاحظ 
لم بكن معتقدا لما في هذه الكتب المختلفة وانما حكى مقالات الناس وحجاجهم 
وليس على الحاكي جريرة ولا بلزمه تبعة لان هذا القول أن قنع به الخصوم 
فليمنعوا بمثله في الاعتذار عن أبن الراوندي فانه لم بقل في كتبه هذه التي 
. شنع بها عليه انني اعتقد المذاهب التي حكيتها واذهب الى صحتها بل كان 
بقول قالت الدهرية وقال الموحدون وقالت البراهمة وقال مثبتسو الرسل » 
فان زالت التيعة عن الجاحظ في سب الصحابة والائمة والشهادة عليهم 
بالضلال والمروق عن آلدين باخراج كلامه مخرج الحكابة فلتزولن ايضا 
التبعة عن ابن الراوندي بمثل ذلك . وبعد فليس يخفى كلام من قصده 
الحكاية وذكر المقالة من كلام.المشيد لها الجاهد نفسه في تصحيحها وترتيبها 
ومن وقف على كتب الجاحظ التي ذكرناها علم ان قصده لم يمكن الحكابة 
وكيف بقصد الى ذلك من أورد من الشبه والطرق ما لم بخطر كثيرا منه 
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ببال اهل المقالة التي شرع في حكايتها وليس بخفى على المنصفين ما في هذه 
الاأمور ٠.‏ قال واما أبو حفص الحداد فلسنا ندري من أي وحه أدخل في 
جملة الشيعة لانا لا نعرفه منهم ولا منتسبا اليهم ولا وجد له قط كلام في 
الامامة وحجاج عنها الخ ( الى ان قال ) وان واحدااو اثئين ممن آنتسب 
الى التشيع واحتمى به لو كان [ ص 560 ] في باطنه شاكا أو ملحدا اي تبعة 
تلزم بذ لك نفس المذهببواهله اذا كانوا ساخطين لذلك الاعتقاد ومكفر بن لمعتقده 
والذاهب اليه الى آخر كلامه » وهو دال على ان ابن الراوندي كان مدسيوبا 
الى التشيع وفي كتبه ما بدل على ذلك بخلاف ابي حفص الحداد. ويشير الى 
ما قاله المرتضى ما يأني عند ذكر موّلفاته من ان كتبه المطعون بها عليه جلها 
قد نقضها على نفسه فهذا بدل على آنه عملها لينقضها لا لاعتقاده بها وأنه 
كان غير معتقد بها من اول الامر او رجع عنها لظهور فسادها له او أنه كان 
عملها عصيانا مع عدم اعتقاده بها ثم تاب منها وبؤيده حكاية خصمه البلخي 
عن جماعة أنه تاب عند موته مما كان منه كما مر . وفي روضات الجئات 
عن الشيخ حسن بن علي الطبرسي صاحب كتاب الكامل البهائي انه حكى 
في كتابه الموسوم بأسرار الائمة عن الشيخ منتجب الدين آبو الفتوح في كتاب 
نكت الفصول ان ابن الراوندي كان بهوديا ثم أسلم متنلصبا قائللا بامامة 
. العباس بن عبد المطلب 1 ها . وهذا مع اتفراده به لم سئدهالى 
دليل ومن ابن الجوزي زنادقة الاسلام فلائة ابن الراوندي »© 
وابو حيان التوحيدي , وابوالعلاء الممري اه »؛ وحشره في 
الزنادقة ليس الا لما نسب اليه من الكتب . ومع اعتذار المرتضى عنها المتقدم 
وتبرئه منها ونقل التوبة عنه عن جماعة لا يمكن الجزم بالك . وفي معالم 
العلماء أبن الراوندي مطعون عليه جدا . وقال المرتضى في [ ص 55" ] 
كتاب الشافي انه عمل الكتب التي شنع بها عليه مفايظة او مغالطة للمعتزلة 
ليبين لهم عن استقصاء نقضها وكان يتبرأ منها براء ظاهرآ وينتفي من عملها 
ويضيفها الى غيره وله كتب سداد مثل كتاب الامامة والعروس [آه . 


وزبدة القول في ابن الراوندي انه مخطىء في تأليفه لهذه الكتب التي 
: هي من كتب الضلال سواء كان الفها معتقدا بها أو لاجل معارضة المعتزلة 
كما ذكره المرتضى في كلامه السابق الا انه مع نقضه لاكثرها وحكابية القول 
بتوبته منها لا يمكن الجزم بالحاده وسقى حاله في مرحلة الشك وان جزمنا 
بخطئه والله العالم سير برله . 


في تكملة فهرست ابن النديم الملحقة بالطبعة المصرية : حكى ابو 
والارض ؟ قال : هذا المطر الذي ترى , فقلت : ما يكون التصحيف آلا اذا 
كان مثلك يقرا يا هذا انما هو ميراث السماوات والارض . فقال ؛ اللهم 
غفرا أنا من اربعين سنة أقرآاها وهي في مصحفي هكذا أه . 


مؤلفائنه 


قال المسعودي في مروجالذهب له ١١5‏ كتابا وقال أبن خلكان [ص 617؟] 
له من الكتب المصنفة نحو من 1١5‏ كتابا وقال ابو القاسم البلخي فيما حكاه 
عنه ابن النديم في تتمة الفهرست مما ألف من الكتب الملعونة )١(‏ كتاب بحتج 
فيه على الرسل عليهم السلام ونقضه على نفسه ونقضه الخياط ايضا (؟) 
نعت الحكمة صفة القديم تعالى وجل اسمه في تكليف خلقه امره ونهيه 
ونقضه عليه الخياط (؟) كتاب يطعن فيه ملى نظم القرآن نقضه عليه 
الخياط وابو علي الجبائي ونقضه هو على نفسه (؟) القضيب الذهب وهصى 
الذي فيه أن علم الله بالاشياء محدث ونقضه عليه ابو الحسين الخياط (ه) 
الفرند ونقضه عليه الخياط (1) المرجان في اختلاف اهل الاسلام ونقضه ابن 
الراوندي على نفسه اه ونقضه لها على نفسه بدل على انه عملها لينقضها 
لا لانه بعتقدها كما مرت الاشارة اليه ٠‏ قال ومن كتب صلاحه (/7) الاسماء 
والاحكام (4) الأبتداء والاعادة (4) كتاب الامامة ( أقول ) مر نسبة المرتضى 
اليه هذا الكتاب . قال )١.(‏ خلق القرآن )١١(‏ البقاء والفناء (؟١)‏ كتاب 
لا شيء الا موجود وأمثالها من كتبه كثيرة اه . وجل هذه الكتب الفها ابن 
الراوندي في ابام كونه من المعتزلة وقرر بها عقائدهم ولهذا عدها البلخي من 
كتب صلاحه سوى كتاب الامامة فانه موافق لعقائد الامامية ألفه حين ترك 
مذهب المعتزلة وتقرب به الى الشيعة وبقال انه أخذ عليه جائزة منهم 
ثلاثين ديئارا )١5(‏ الطبائع )١5(‏ الاؤلوٌة ف تناهي الحركات (ه٠١)‏ فضيحة 
حمل فيه حملة شديدة على المعتزلة والجاحظ وشيوخ المعتزلة ودافع عمسن 
الأمامية وقد رد عليه من المعتزلة ابو الحسين الخياط بكتاب سماه الانتصار 
وقد ثقل كثيرا من مطالبه خصوم المعتزلة خصوصا الامامية والمتكلمورن من 
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الاشاعرة (#) (15) العروس وهو محسوب من الكتب السداد )١9(‏ التاج في 
ائبات قدم العالم ورده عليه ابو الحسين الخياطه المعتزلي وابو سهل 
اسماعيل ابن علي النوبختي الامامي وحكى ابن ابي الحديد في شرح النهج عن 
قاضي القضاة ان أحدا من العقلاء لم يذهب الى نفي الصانع للعالم ولكن 
قوما من الوراقين اجتمعوا ووضعوا بينهم مقالة لم يذهب اليها أحد وهي 
ان العالم قديم لم يزل على هيئته هذه ولا آله للعالم ولا صانع أصلا وانما هو 
هكذا ما زال ولا بزال من غير صانع ولا مؤثر قال ( أي قاضي القضاة ) واخذ 
ابن الراوندي هذه المقالة فنصرها في كتابه المعروف بكتاب التاج )١18(‏ كتاب 
السبك )١9(‏ كتاب نعت الحكمة (ب#وبه) أو عبث الحكمة )١.(‏ كتاب الزمرد في 
ابطال الرسالة والطعن على القرآن ولعله احد الكتب التي ذكرها ابو القاسم 
البلخي سابقا « وأبو القاسم الكمبي نقل عن أبن الراوندي أن سبب تسميته 
هذا الكتاب بالزمرد ان الزمرد اذا قابل عين الحية اذابها وكذلك هو بهلك 
الخصم ونقضه عليه الخياط ونقضه هو على نفسه (١؟)‏ الدامغ في الرد على 
تر تيبا القرآن نقضه الخياط وابو علي الجبائي ونفقضه أبن الراوندي على 
نفسه وكأنه أحد ما سبق (5)) كتاب [ ص 7551 ] التوحيد (9؟) كتاب في 
اجتهاد الرأي نقضه أبو سهل أسماعيل ابن علي النوبختي (؟2؟) كتاب في 


ففي رياض العلماء ابن الراوندي ذكره الشيخ حسن بن علي بن 
محمد بن علي بن الحسن الطبرسي في أسرار الائمة ونسب اليه كتابا في 
معجزات الائمة والظاهر انه غير ابن الراوندي المرمي بالزندقة عند العامة 
والخاصة وحمله على القطب الراوندي والسيد فضل الله الراوندي أبعد أه 
بل الظاهر انه هو المرمي بالزندقة لانصراف الاطلاق أليه . 


(©و) بلاحظ أن المؤلف مخطىه في زعمه أن ( افضيلة المعتزلة تاليف ابي الحسين الخياط »» 
فهو لابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ »© انظر كتابنا 1.1 ,32-1153201 162 . 
(#) لق مر نكر ( نعت الحكمة ») نحت رقم ؟ فى قائمة اكؤلف »© آنظر قبل » ص 1.5 

س ؟١‏ »© وقارن كتابنا ( تاريخ آبن آلريوندي الملحد » » ص 8م تعليق 19 . 


(5/11) 
كراوس » باول : 


رسائل فلسسعفية لابي بكر محمد بن زكرياء الرازي 5 
القاهرة 1599 » 
ص ؟١8م١ ‏ ؟959١‏ . 


1١0) 


[ ص ١م1١‏ تعليق ] 

[ والرازي ] اما ما قذفه به صاعد [ الاندلسي ] )١(‏ من الميل الى آراء 
البراهمة في ابطال النبوات » فهذا مذهب نسبه الى البراهمة ابن الراوندي 
الملحد في كتاب « الزمرذة » واخذه عنه كثير من المتآخرين . (؟) ْ 


2) 


[ ص ١59‏ تعليق ] 

قد دللنا في غير هذا الموضع (؟) على أن القول بموازنة العقل والشربعة 
وبابطال النيوات المنسوب عند المتأخرين الى البراهمة ليس غير « قصة 
'دبية » اخترعها ابن الراوندي الملحد . 


. ”"" ص‎ »© 1١51١12 انظر طيقات الامم » نشرة لويس شيخو » بروت‎ 4)١( 

(0) علق الاسنناذ كراوس على هذا الموضع » ( راجع ما قلته في .© .8.5 
جح ١6‏ (19562 ) ص 961 وما يليها ») . 

(6) كتب الاسناذ كراوس في هذا الموضع : « راجع » ابيضا) > من فوق ص ١85‏ . 


١.5 


(6؟/7) 


كراوس » الاستاذ باول : 

كناب الزمرذ لابن الراوندي » 
مجلة الآاديب ( ببروت 1519 )© 
مجلد ؟ء جزء 4 ٠‏ 


اص 596) 

منذ ان نشر كتاب « الانتصار والرد على ابن الراوندي اللحد » لابي 
الحسين الخياط المعتزلي ( المتوفي سنة )١( ) 7.١‏ برزت شخصية ابن 
الراوندي الغريبة من الغموض الذي احاط بها الى ذلك الحين واتضح 
الى حد ما الدور العظيم الذي قدر لها على مسرح الحياة الاسلامية في 
القرن الثالث للهجرة . فيعد ان كانت اقتصرت معر فتنا بها على ما ورد في 
كتب التاريخ وكتب الطبقات من العاومات السطحية « البرانية »: أصبح 
الآن المعني بتاريخ الفكر الاسلامي يمسها مسا ويشهد تطورها المندفع الذي 
رفعها اولا على اعواد منابر الاعتزال وجعل منها رئيسا من رؤساء مذهبهم ©» 
ثم ادت ثورة ابن ألراوندي عليهم الى طرده من مجالسسهم والى ردودم 
العديدة عليهم » تلك الردود التي أصبحت « دار سلاح » لكل من قصد من 
المتآخرين الطعن في المعتزلة وتفضيح آرائهم » ثم القى به تطوره في اوساط 
الشيعة على مختلف اصباغها » حيث التقى بصديقه وشريكه في التزندق أبي 
عيسسى الوراق الذي هداه الى الالحاد الصريح اوؤالى التصريح بافكارهة 
الحرة وخروجه على الدبانات جميعا ٠.‏ « ذكر ابو علي الجيائي أن السلطان 


. 1458 نشره المستشرق السويدي نيبرج في القاهرة‎ )١( 


١و7‎ 


طنب ابن الراوندي وآبا عيسى الوراق , فأما أبو عيسى فحبس حتى ماث 
واما ابن الراوندي فهرب ... ثم لم يلبث الا آياما بسمرة حتى مرض 
ومات © . 


وقد روى لنا المسعودي في مروج الذهب ان موت الوراق وقع في 
سنة /547؟ وان ابن الراوندي مات برحبة مالك بن طوق ؛ وقال غيره انه 
مات في سنة ه55 أو سنة .50 وعمره ست وثلاثون أو اربعون سنة فقط» 
على ما كان له من الكتب المصنفة التي جاوزت المائة . (؟) 


لم يكن الى الآن في ابدينا الا كتاب « فضيحة المعتزلة » لابي الحسين 
احمد بن بحي بن اسحاق الراوندي الذي رد الخياط عليه وأورد منه 
فصولا مطولة في كتابه الانتصار . وهذا المؤلف يمثل لنا الدور الثاني من 
حياة ابن الراوندي » ان صح التقسيم الذي اقترحناه قيل . اما كتبه 
لم تؤلف وانما نسسبها خصوم ابن الراوندي آليه أو حرف معانيها لفضيحته 
والتشهمر به . 


[ ص 73٠‏ 
ان للكتب حظوظا ! أثارت مصنفات ابن الراوندي هذه ضجة لا مثيل 
لها في اوساط المتكلمين والفلاسفة الذين عاصروه او جاءوا بعده ؛ فقد رد 
عليها بعقوب بن اسحاق الكندي وابو نصر الفارابي الفيلسوفان وابو سهل 
اسماعيل بن علي النوبختي رئيس الامامية ( المتوفى سئة 9١١‏ ) وابن اخته 
ابو محمد الحسسن بن موسى النوبختي » ومن المعتزلة الخياط واببسو بكر 
ابن عبد الوهاب الحبائي ( المتوفى سنة 7.7 ) وابئنه ابو هاشم عبد السبلام 
( المتوفى سنة "9١‏ ) » وكذلك أبو الحسن الاشعري وابو بكر محمد بن 
عد الله البرذعي الخارجي وأآبن درستوبيه النحوي واخرا ابو علي محمد 
ابن الحجسن .بن الهيثم الرياضي والفلكي المشهور ( سنة .67 ) الذي كتب 
مقالة عنوانها « في ابضاح تقصرر ابي علي الجبائي »© في نقضه بعض كتب 


() راجع نرجمته في مقدعة نشرة كتاب الانتصار وفي مقالنا في 
للقاصء021 56001 للوء0 عأسالة جر ر عور ) ع إلى الغ . 


١١مل‎ 


الراوندي ولزومه ما الزمه اباه آبن الراوندي بحسب اصوله وايضاح الرأاي 
الذي لا يلزم معه اعتراضات ابن الراوندي (©) ولم يبق لنا من مصنفات ابن 
الراوندي تلك ولا من الردود العديدة عليها الا واحد , حفظته لنا ظروف 
غريبة وسترته عن أعين الباحثين الى هذا الحين . 


اذكر ايها القاريء تلك. المكاتبة التسي وقعت بين ابي العلاغ المعري 
و« داعي أالدعاة » في تحريم اللحوم التي عرفت خاصة بما أورد منها ياقوت 
الحموي في ارشاد الاريب . كان هذا الداعي الاسماعيلي الفاظمي الذي 
بحاول ان يكشف عن سر مقاصد المعري في كرآهيته لاكل اللحم مجهولا أو 
كاد , الى ان ظهرت شخصيته من الكتبات السربة آلتني احتفظت بها 
الطوائف الاسماعيلية البهروية القاطنة في الهند وفي اليمن وفي الشام ايضا. 
فاذا به ابو نصر هبة الله بن موسى بن ابي عمران الشيرازي المعروف بلقب 
المؤبد في الدين داعي الدعاة اي رئيس الدعوة الاسماعيلية الفاطمية في عههد 
الخليفة الفاطمي المستنصر بالله الذي ولي مصر من سنة 7؟6 الى سنة 
/ام؟ . وقد وصل الينا ‏ بين كتب الخزائن الاسماعيلية السريسة ممن 
مؤلغات [اؤيد الشيرازي هذا « سمة » مطولة بصف فيها المؤلف حوادث 
حياته منذ ان ابتدا دعوته في بلاد الفرس حتى ناداه خليفته وامامه الى مصر 
حيث تولى شوّون المذهب الفاطمي الدنية ورباسة « دار العلم » التي 
انشئت في جانب الازهر . وله ديوان يدل على شاعرية الرجل بمدح فييه 
المستنصر ويضبط فيه نكتا من مذهب الاسماعيلية وبعبر فيه عن سرية 
دعوته آذ بقول عن نقفسه ٠‏ 

رضيت التستر لي مذهبا وما ابتغي عنه من معدل 


ولكن اهم مؤلفاته « مجالسه » أو محاضراته التي القاها في دار العلم 
بالقاهرة وخين لمانفاد بحسن ف لجان منطد أت انان تناول الأؤيد الشيرازي 
فيها موضوعات اسماعيلية ث شتى ‏ دبئنية كانت أو سياسية أو تأوبلية أو 
ادبية ب وفي ثنابا هذه المجالس بتلو على سامميه نص مكاتماته مع أبي ألعلاع 
الممري وكذلك نص رده على كتاب الرمرذ لابن الراوندي ذاكرا خلاله نذا 


9) راجع أبن ١ابِي‏ اصبيعة ج؟ ص لاة . 


مفصلة عن هذا الكتاب المفقود . (6) 


يشمل رد المؤيد الشيرازي على كتاب ابن الراوندي المجلس السابع 
لك بعض منتخبات منها تطلعك على مغزى كتاب أبن آالراوندي وقيمته من 


يبتديء المؤيد مجلسه ال /!١ه‏ بعد حمد الله والصلاة على رسوله 
« معشر امؤمنين » جعلكم الله بعلائق الدين متعلقين ومن خشية ربهم 
مشققين » . انه وقع ألى أحد دعاتنا تصئيف صئفه ابن الراوندي عن 
السنة البراهمة في رد النبوات » وابطال مراتب من اقامهم الله تعالى لتبليغ 
كلامه ورد الرسالات , فاحاب عنه بما رماه فيه بقاصمة ظهره ؛ ابطالا لما اتى 
به من صربح الكفر . ونحن نقرؤه عليكم ونسوق فائدته اليكم بمشيئة الله 
وعو بك , 


فهم له مسلمون المستبصر من طلب الاستبصار من جهتهم آذ الملحدون عنهم 
عمون » الموضح سبيل الهداية بهم ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره 
المجرمون . وصلى الله على من ختمت تبوتهم به خاصة وعليهم عامة » وعلى 
التابعين لهم باحسان الذين لهم ذرية ايمان . ( آما بعد ) فانه وقعت الينا 
رسالة عملها ابن الراوندي وسماها « الزمرذة » ونسبها الى البراهمة في 
دفع النبوات » وذكر فيها حججا يحتج بها مثبتوها في اثباتها وحججا يحتج 
بها نافوها في نفيها . فوقع الغنى عن آعادة قول المثبتين الذين هم اخواننا 
فيه من رب العالمين ٠‏ 


« قال أبن الراوندي : ان المراهمة يقولون انه قد ثبت عندنا وعند 
الرب ونعمه ومن اجله صح الامر والنهي والترغيب [ ص 7١‏ ] والترهيب . 


() نشرت هذه المجالس همع شرح مطول قي مجلة ‏ 10310183 الزذكورة ص 99 ب ١59‏ 
وص 0 - ثلا؟ ٠‏ 


فان كان الرسول باتي مؤكدا لما فيه من التحسين والتقبيح والايجاب والحظر 
فساقط عنا النظر في حجته واجابة دعوته ٠.‏ أذ قد غنيئا بما في العقل عنه , 
والارسال على هذا الوجه خطا . وان جرنة حاو اليل سبي التحسين 
كلامه » . 


لعلك تتعجحب من جسارة انحن الراوندي في معارضته للانبياء و كيف 
بعض المتأاخرين : 
نهابة اقدام العقول عقال واقصى مدى العالمين ضلال 


ولكن لا تنس ان عصر ابن الراوندي كان عصر « تنوير » اعتمد فيه 
كل من سعى الى المعرفة على نور المقفل وحده . ادى اصطدام الاسلام 
بثقافات الشرق القددمة والتي أصبح هو وآرثها الى ازمة فكربية من 
خصائصها البارزة آقبال كثير من المثقفين الى القيم الثقافية اللمكتشفة 


حداثا 9 


لسست في حاجة الى ان اذكرك بما كان لعلوم القدماء من الهند 
واليونانيين من الاثر العميق في تلك الثورة الفكربة والى اي حد وسعت 
النفلربات الفلسفية والفلكية والطبية والطبيعية الكيمائيةا فق المعارف 
ومكنت المفكرين من نشييد نظرة جديدة عن العالم ولا حاجة لي ايضا الى 
ان اذكرك بما ادى اليه التقاء الديانات المختلفة تحت ظل الاسلام والمناقشة 
الحرة بين أصحابها التي كان خلفاء بني العياس الاول سمحون بهااو 
بشجعونها وما كان لها من الاثر في تشحيذ اسلحة المتكلمين وتصقيلها . لان 
ما هي تلك الظاهرة التي نسميها « الكلام » ولا سيما كلام اهل الاعتزال 
الذي بلغ ذروته في جيل ابراهيم النظام وابي الهذيل العلاف والمعمر بن عباد 
السلمي وغيرهم »؛ الا نصرة الاسلام أمام حجج الفلاسفة الدهربيين وانصار 
المذاهب الطبيعية المختلفة وتصورات فرق الزنادقة من انصار ماني وابن 
ديصان ومزدك وآراء اهل الملل القديمة التي استعدت مند أمد بعيد بعدة 
الاستدلالات المنطقية العقلية على صحة عقائدها . فقد اهتدى متكلمو 
الاسلام الى ان يستعملوا في مناظراتهم بل في مكافحتهم لمخالفيهم نغس 


١١١ 


الاسلحة التي هوجموا بها وان بجعلوا العقل معيارا لجميع آرائهم ومحورا 
تخالف العقل وصار الاسلام. وجميع مظاهره مقيسا بهذا المقياس . 


فاذا رأينا ابن الرآوندي بقيس النبوة والديانات عامة بمقياس العقل 
فانه في هذا وف غيره تلميذ لاستاذيه (ه) من أهل الاعتزال الذين خرج 
عليهم بعد ان كان اختلف الى مجالسهم . والفرق الوحيد بينه وبيئهم انهم 
باخذون بالعقل والنطق للانتصار لعقائدهم الاسلامية بيئما هو يستعمل 
نفس العدة في عكس مقاصدهم » لسوء ظنه بما كان بدين به من قبل . 


ليس مو قفئا من مثل هذه النصوص أليوم موقف المتكلمين القدمساء 
الذين كان من شأنهم بل من واجبهم أن بردوا عليها وبظهروا ضلالات 
مؤلفها فيها . لسنا الا مؤرخين لحركة فكرمة ظهرت في قلب الاسلام 
وأصبحت فيه من اقوى الخمائر على تطور الثقافة الاسلامية وانضاجها . 
وعندي أنا لا نستطيع أن نفهم انفساح الحضارة الاسلامية في ث شتى مظاهرها 
الا اذا درسنا تلك القوى المحركة الكامنة التي من اهمها نهضة التفكير الحر 
في الاسلام . 


يظهر آن كتاب أبن الراوندي كان نقضا للادبان المختلفة غير ان ما 
وصلنا مئه. يتصل خصوصا برد المؤلف على الاسلام والمسلمين وقد نبه على 
هذا ابو الحسين الخياط في كتابه (5) أذ بقول أن أبن الراوندي غ2 ذكر في 
كتاب الزمرذ آيات الانبياء عليهم السلام كآبات أبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد صلى الله عليهم فطعن فيها وزعم انها مخاريق وان الذين جاءوا بها 
سحرة ممخر قون وان القرآن الكريم من كلام غير حكيم وان فيه تنلاقضا 
وخطأ وكلاما ستحيل »© وجعل فيه بابا ترجمه ( على المحمدية خاصة ) 
بريد امة محمد صلى الله عليه  .‏ والواضح ان ما ستفضحه الخياط في 
تسمية ابن الرآوندي فصلا من كتابه بالرد على المحمدية » أنه في حسارته 
يسمي الاسلام باسم مؤّؤسسه كأنه فرقة من الفرق 2 فضلا عما في هذه 


(0) جمع « استاذ )» عند القدعاء داتما « استائون )4 ولمسى « أساتلة ») . 
(1) الانتصار ص ؟ » وايضشا عي 1628 و 1# . 


١1 ؟‎ 


التسمية من المقاصد الخفية أذ ان أبن الراوندي بضمع آراوه وردوده عا 
لسسان البراهمة الذين كاأنهم. بنظرون الى الاديان عن بعد . 


عن كتاب الزمرذ الذي بدعي مؤلفه فيه « انه بجناح عقله وجد في 7 فاق 
المعارف مطارا واقام لنفسه من المجد بمعر فة مغيبات الامور منارا . » 


كان مناهم المسائلالتي تدأاول المتكلمون البحعنها فيمجالسهم مسألة 
المعجزات التي رواها اصحاب السيرة والقصاص عن [ص ؟؟] النبي ©» ومن 
المعروف أن اقطاب المعتزلة وعلى رأسهم ابراهيم النظام نفوا هذه المعجزات 
اذ كانوا بعتير ونها غير جديرة بحرمة الاسلام ورفعة نيه ٠.‏ اما ابن 
الراوندي فانه بقول بعين هذا القول اذا استثنينا الصيغة العدائية التي 
يصطلبغ بها عنده . فاصغ آليه اذ يبتحدث عن حديث الميضأة وشاة ام معبد 
وحديث سراقة وكلام الذئب وكلام الشاة المسمومة : « أن المخاريق شتى 
وان فيهاهما سعد الوصول الى معر فته وبدق على المعارف لدقته وان اورد 
اخبارها بعد ذلك عن ششرذمة قليلة بجوز عليها المواطاة على لكذب . » 
وبعول « اما تسبيح الخحصى وكلام الذئب وما يجري مجراهما فقد تنكره 
العقول »© . 


وبعد كلامه في الممجزات عامة بتناول ابن الراوندي مسالة اعجاز 
القرآن , تلك المسالة الثي لها الاهمية الكبرى لاف العقائد الاسلامية فقط 
ولكن في العلوم اللغوية والبيانية ابضا . ومن المعروف أن المتكلمين القدماء 
عالحوا مسألة الاعجاز من وجهتين »© فبينما قال اكثرهم باعجاز القركن اي 
بعدم مقدرة الانس على محاكاته والاتيان بمثله من جهة لفظه ونظمه وتأليفه 
كان المتطر فون منهم وعلى رأسهم أبراهيم النظام يرون ان مثل هذه الحجة 
البلافية لا تكفي للدفاع عن اوحدية الكتاب المنزل فنفواان يكون نظم 
القرآن وتأليقه حجة على تنزيله وقالوا باعجازه من جهة المعاني فقط , وها 
نحن اولاء نرى ابن الراوندي بدخل بجراته في تلك المناقشة أذ شنفي اعجاز 
القرآن الكريم من الجهتين معا . 


قال ابن الراوندي في القركن على ما رواه اليد الشيرازي : 
« انه لا يمتنع ان تكون قبيلة من العرب أفصح من القبائل كلها وتكون 


١1‏ ابن الريوندي ب م 


من تلك العدة » الى حيث. قال « وهب ان باع فصاحته طالت على العرب 
فما حكننه على العجم الاين لا بعر فون اللببان وما بججعه عليهم 1 © 


هذا وانني لاظن من المفيد ان آروي لك بعض ما اأتى به داعي الدعاة في 
رده على ابن الراوندي في هذه المسالة لا سيما اذ يطلعك جوابه على منا كان 
عليه الاسماعيلية من المذهب في مسألة اعجاز القرآن التي نحن فيها . قال 
المجيب : « أن الكلام الفاظ مقدرة على معان ملائمة لها والكلام كالجسد 
والمعنى فيه روحه . ومعلوم أن الاجساد من حيث كونها اجسادا لا تتفاوت 
تفاوتا كثيرا . فانها وان رجح بعضها على بعض من حيث استقامة النظم 
وحسين الهندام فهو امر قريب وليس كذلك التفاوت من جهة النفوس التي 
هي المعاني . فان نفسسا واحدة تقع بوزان الخلق كلهم مسن حيث افتقار 
النفوس أليها والحاجة الى الامتياز منها . والقركن كلام هو بمثابة الجسد 
ومعناه روحه الذي كنى الله سبحانه عنه بالحكمة فلم يذكره في موضع من 
الكتاب الا قرنه بالحكمة . وقد قاربت أيها الخصم بالاقرار بكونه معجزا من 
حيث لفظه للعرب الذين هم اهل اللسان ثم آردفته؛ بقولك « فما الحجة على 
العجم الذين ليسوا من اللسان في شيء ! » فنقول أن في معناه المكنى عنه 
بالحكمة ما يقوم به الحجة على كل من تفتق بالكلام لسسانه على جميع اللغات 
وسائر العبارات . والحجة فيه ان ما كان ظاهره الذي هو بمنزلة الجسد 
الذي لا يتفاوت بعضه عن بعض كثير التفاوت بهذه المثابة من الاعجاز فما 
بقال في معناه الذي هو بمنزلة نفس شريفة تفتقر النفوس اليها كلها . فآين 
موقعها من الاعجاز » 


يجاوز هذا الى نقض القرآن من جهة المعاني آيضا فقد روى عنه داعي الدعاة 
المتكلمين عليهم فاقرا خصوصا كتاب « تنزيه القرآن عن المطاعن » للقاضي 
عبد الجبار المعتزلي ( المتوفي سنة 410 ) وقد طبع هذا الكتاب في مديئة 
وليس هنا محال ذكر الامثلة . 
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وكان عصر آبن الراوندي على الاعتقاد بأن العلوم كلها ترجع السى 
الانبياء وان الانبياء هم آلذين حصلوا عليها وحيا أو توقيفا وعلموها الناس. 
وقد سسفه ابن الراوندي هذا الرآي اذ بقول ان العلوم والمعارف عامة لسم 
تنشا للانسانية عن توقيف أو وحي بل عن الهام مستعملا ذلك الاصطلاح 
بمعنى البديهة الفطرية التي بمتاز بها الجنس الانساني كافة . ويقول مشلا 
في علم النجوم « ان الناس هم الذين وضعوا الارصاد عليها حين عرفوا 
مطالعها ومغاربها ولا حاجة بهم الى الانبياء في ذلك . ويعارض ابضا رأي من 
تقول ان اللغات المختلفة نشأت من توقيف على الأنبياء اذ ترى « أن الكلام 
مستملى عن الوالدين صاعدا قرنا فقرنا الى مالا نهاية له » وقد نبه داعي 
الدعاة على أن ابن الراوندي ترقى في هذا القول من حد دفع النبوات الحنع 
القول بقدم العالم 5 


وافسووو بهد لاه الست الذي دعا ابن 0 
مما بظن الظان. فقد اعتمد فيه ابن الراوندي على القصة الشعبية اليونانية 
الواردة في كثير من كتب العجائب والغرائب بأن من خاصة الزمرذ انه اذا 
الشبه التي اودعتها الكتاب تعمي حجج المحتجين » . 


فاعتقد أن ما أورده عامل في حجج اهل الشرائع حسب مااثر الزمرذ 
في حدق الحيات فاذن لا نستغرب ما كان لكتاب الزمرذ من الاثئر عندما ظهر 
فتعرض مولفه للتشنيع عليه وللاضطهاد ولطلب اصحاب الشرطة له حتى 
انه حاول أن يفي عن نفسه تأليفه فقد روى أبن الجوزي في تاربخ المنتظم أن 
ابن الراوئدي وابا عيسى محمد بن هارون الوراق كانا بترآميان بكتاب 
| لزمرذ وبدعي كل واحد مئهما على الآخر آنه من تصنيفه ! 


نكتفي بسرد هذه القطع من كتاب ابن الراوندي التي أوردها داعي 
الدعاة والتي تطلعك على خاصية آرائه » ونحن نفلق هنذا الاب سردنا 
عليك فصلا صغيرا ختم به المؤيد الشيرازي رده على كتاب ابن الراوندي 
وهو ماخوذ من آخر المحلس الثاني والعشربن من المائة الخامسة من المحالس 
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الأؤيدية : « قد سقنا جواب الرسالة الموسومة بالزمرذة ‏ وهي خرزفة 
مكسورة ‏ حسبما فتح الله تعالى لنا فيه . ونحن نقول قولا بشهد الله 
سبحانه على حقه وصدقه ان ابن الراوندي الذي عمل الرسالة مصيبته 
بعقله اعظم من مصيبته بدينه فانه تتبع الأثبياء عليهم السلام الذين هم ملوك 
الديانات بالنقض » ومعلوم انه لو كانوا على ما يقوله اللحدون مبطلين في 
النبوة لكان فيه من المنفعة الظاهرة في سياسة الخلق وتحصين دمائهم 
واموالهم ومنع قويهم عن ضعيفهم ما يمنع عن تنقصهم وثلبهم . وتوكيل هذا 
الملحد عن البراهمة في هذا الباب بزعمه لا بوجب له منهم ثوابا في الدنيا ولا 
في الآخرة , بل المحصول منه احداد شفار القتل لنفسه لو كان حيا والسن 
األعن والخري اليها ميتا فان الذي اتعبت خاطره وسره في شيء تكون 
نتيجته في الحياة الذل والقتل وفي الممات الخري واللعن لخاسر الصفقة 
ظاهر الشقوة . ( قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسئون صنعا) . 


اد علو عاو 


بقيت امامنا مسألة واحدة تدعو الى تأمل ما وهي لم نسب آبن 
الراوندي الآراء التي بعرضها قي كتاب الزمرذ للبراهمة ؟ وهل في تلك 
النسبة شيء مما بتفق وآراء تلك الطائفة الهندية ؟ ليس من الضروري أن 
نرجع لحل تلك المسألة الى ما بعر فه آلباحثون اليوم عن احوال الهئد وآراء 
طوائفها الدبنية المختلفة » بل بكفينا آن نقارن قول أبن الراوندي عنهم بما 
عر فه المسلمون ولا سيما اأؤلفون القرسو العهمد مئنه عن الهند وعمن 
البراهمة . 


من المعروف ان آول من حاول الكشف عن اسرار الحضارة الهندية 
والبحث الجدي عن ديانات اهلها ابو الريجان البيروني في كتابه « في تحقيق 
ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او مرذولة » وقد ببه في مقدمة هلآ 
الكتاب على ان من تقدمه من مؤلفي كتب الملل والنحل لم يعثروا على معر فة 
حقائق الهند عيانا وتجربة بل اكتفوا بالقيل والقال . وقد اشار المسعودي 
في مروجح الذهب 7) الى أن آهم من عالج آكراء الهنا رجلان اولهما ابو 


80 جا ص ١48‏ عن طبعة (ورويا . 
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القاسم البلخي الكمبي المتكلم المعروف في كتابه « عيون المسائل » والثاني 
ابو محمد الحسن ابن موسى النوبختي في كتابه « الآراء والديانات » 
وكلاهما عاش في اواخر القرن الثالث وبدء القرن الرابع مما جعلهما اقرب 
عهدا لابن الراوندي من البيروني . وقد اراد الحظ السسعيد ان تصل اليئنا 
بعض منتخبات من كتاب النوبختي لا سيما فيما اورده ابن الجوزي في كتاب 
« تلبيس. ابليس » (8) اذ بقول : 


« وقد حكي أبو محمد النوبختي في كتاب الآراء والدبانات ان قوما 
الهند البراهمة اثبتوا الخالق والرسل والجنة والنار وزعموا ان رسولهم 
ملك اتاهم في صورة البشر من غير كتاب ... وانه امرهم بتعظيم الثار 
ونهاهم عن القتل والذبائح الا ما كان للنار ونهاهم عن الكذب وشرب الخمر 
واباح لهم الزنا وامرهم أن يعبدوا البقر ومن آرتند ملنهم ثم رجع حلقوا 
رأسه ولحيته وحاجبيه واشفار عينية ثم بذهب فيسجد للبقر في هذبانات 
بضيع الزمن بذكرها . » 


[ ص 359 | 

ووصف النوبختي في مكان آخر من كتابه حياة الزهاد من البراهمة 
الذين يتقربون باحراق اجسادهم والقاء أنفسهم قِ آلنار » هذا وما اليه 
من العادات التي تظهر عليها الصبغة الهندية والتي سجلها للهنود كثير من 
مؤلفي اليونان والبيروني أيضا عندما عاشرهم واذا قابلت هذه الاقوال عن 
شعائر الهنود الغرببة وآراءهم البعيدة عن عقولئنا.بما بنسبه ابن الراوندي 
اليهم من المذهب العقلي الصرف فلست اشك انك توافقني في أنه لا علاقفة 
بين براهمة ابن الراوندي والبراهمة الحق »؛ لا سيما اذ راينا براهمة ابن 
الراوندي سجعلون العقل الحكم الاعلى في كل ما في السموات والارض حتدتسى 
انهم شفون الرسل والاثبياء بيئما نسب النوبختي ومن سلك مسلكه اليهم 
رسلهم وانبياءهم ٠.‏ ومعلى هذا ان ابن الراوندي اتخذ تسمية البراهمة 
ا سم ا ا لك لو ا ا د 
يمكن وبجب فهم نشاتها من البيئة الاسلامية ومن الازمات الروحية التي 
تعر ض لها الاعتزال والكلام عامة . وقد اشار الى هذه الواقمةالمؤبسد 
الشيرازي في رده على ابن الرآاوندي اذ لم بذكر البراهمة الا بأن بضيف الى 


() القاهرة .2؟1 ص 56 . 
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ذكرهم أن تلك الآراء تنسب اليهم « بزعمه » أي برعم ابن الراوندي فقط . 

هذا والطريف في الامر ان كثيرا من اقطاب علم الكلام من المتأخرين 
ومن اصحاب كتب الملل والنحل قد انخدعوا بما اختلقه ابن الراوندي 
عنيهم . فقد نرى الباقلاني (5) وابنن حزم )٠.8(‏ والبفدادي )١١(‏ 
والغزالي (؟١)‏ والطوسي والذهبي (؟1) ايضا ينسبون ألى البراهمة تلك 
الآراء آلتي رواها صاحب كتاب الزمرذ باسمهم والتي ليست من 
« التبرهم » في شيء . أماابن الجوزي فقد وضع في جانب نخبته من كتاب 
النوبختي عن البراهمة الحق فصلا مطولا )١5(‏ فيشبه البراهمة الموجهمة 
ضد أهل الشرائع المنزلة برجع في آخر الامر الى كتاب ابن الراوندي . اما 
الشهرستاني فقد عرض آراء هؤلاء البراهمة [أوهومين عرضا مفصلا جديرا 
بأن نرويه هنا بتمامه اذ كان يمكنك من مقابلته بما مر عليك مسن كتاب 
الزمرذ ومن الحكم من تلقاء نفسك على ما نقول . 


ا ل 0 حور 
السوات اصلا وقرر أاستحالة ذلك بوجوه منها ان قال : 


١‏ ان الذي باتي به الرسول لم بخل من احد امرين : اما أن يكون 
معقولا واما ان لا يكون معقولا . فان كان معقولا فقد كفانا العقل التسسام 
بادراكه والوصول اليه , فأي حاجة لنا الى الرسول . وان لم يكن معقولا 
فلا يكون مقبولا اذ قبول ما ليس معقولا خروج عن حد الانسانية ودخول في 
حد الهيمية . 


؟ ل ومنها ان قال : قد دل العقل على ان الله تعالى حكيم , والحكيم 


(ة) كتاب اعجاز القرآن ( القاهرة 149؟١1‏ ) ص ١٠١‏ 

59 الفصل ج ص‎ )١.( 

)١١(‏ انفرق بين الفرق ص ؟0 

) ١١)؟ الفيصل ص 0ه ( من هجموعة الجواهر الفوالي المطبوعة في مصر‎ )١0( 
في تاريخ الاسلام فى ترجمة ابي العلاء المري‎ )١9 

(16) تلبيس أبليس ص 549 آليخ 

)1١6(‏ كناب الملل والنحل ( طبعة اوروبا ) ص 4)58 الم 
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لا بتعبد الخلق الا بما بدل عليه عقولهم وقد دلت الدلائل العقلية على ان 
للعالم صانعا عالما قادرا حكيما وانه انعم على عباده نعما توجب الشكر 1 
فلننظر في آيات خلقه بعقولنا ونشكره بآلائه علينا . واذا عر فناه وشكرنا له 
استوجينا ثوابه واذا انكرناه وكفرنا به استوجبنا عقابه . فما بالنا نتبسع 
شرا مثلنا ؟ فانه ان كان بأمرنا بما ذكرناه من المعرفة والشكر فقد استفئينا 
عته بقولئنا . وان كان لأمرنا بما بخالف ذلك كان قولنا دليلا ظاهرا على 
كذنره. 


 "*”‏ ومنتها ان قال : قد دل العقل على أن للعالم صانعا حكيما والحكيم 
لابتعبد الخلق بما بقبح في عقولفم.:. وقد وردت اصحاب القرائعم 
بمستقبحات من حيث العقل من التوجه الى بيت مخصوص في العبسادة 
والطواف حوله والسعي ورمي الجمار والاحرام والتلسية وتقبيل الحمحصسر 
الاصم وكذلك ذبح الحيوان وتحر بم ما بمكن أن بكون غذاء للانسان وتحليل 
ما بنقص من بنيته وغير ذلك ؛ كل هذه الامور مخالفة لقضابا العقول 


1 ومنها ان قال : ان أكبر الكبائر في الرسالة اتباع رجل هو مثلك 
في الصورة والنفس والعقل باكل مما تأكل ويشرب مما تشرب حتى تكون 
«النسبة اليه كجماد يتصرف فيك رفعا ووضعا [ص ه8] أو كعبد بيتقدم اليك 
امرا ونهيا. فبأي تمييز له عليك وابة فضيلة اوجبتاستخدامك وما الدليل 
على صحة دعواه . فان اغتررتم بمجرد قوله فلا تمييز لقول على قول »© وان 
انحسرتم بحجته ومعجزته فعندنا من خصائص الجواهر والاجسام مالا 
بحصى كثرة ومن المخبرين عن مغيبات الامور من لا يساوي خبره » . 


لعفيف: 


لعل القطعة التي اوردناها من كتاب الشهر ستاني تكفيك دلالة على ان 
نقلهم « مونتسكيو » الى قلب اوزيا لكي يضع على لسائهم ما يجول في 
خاطره من الافكار في عيوب الحضارة الغربية ٠.‏ وليست الروابة الوهمية 
لها نظائر واشباه . فان اكثر ما نقرؤه في الكتب عن عقائد الصابئة الحرانيين 
او الحرنانيين ليس الا خرافة اخترعها بعض الظر فاء من المتفلسفة في 
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أواخر القرن الثالث للهحرة ليشبعوأ جوع الجمهور المثقف الى آراء غرببة 
مستبعدة . وكذلك عمل ابن وحشية المشهور في فلاحته النبطية اذ اختلق 
للانباط والكنعانيين والكلدانيين والبابليين القدماء علوما فاقت في عمقها كل 
ما اهتدى اليه علماء الامم الاخرى وكما أن الناس انخدعوا باختلاقات ابن 
وحشية واحمد بن الطيب السرخسي وابي بكر الرازي كذلك انخدعوا! 
بالرواية الموهومة عن البراهمة التي اخترعها ابن الراوندي . 


جار جار جا 


و كك راسد عد سور 1 
ل 0 
ان قال أو قيل انه قال : 
اليبس عجيبا بان امسسرءا لطيف الخصام دقيق الكلم 


)8/11( 


بدوي » الدكتور عبد الرحمن : 
من تاريخ الاتحاد في الاسلام » 
القاهرة ١556‏ » 
الصفحات , 9٠‏ , +ا؟ » “0# 66 , مع )لىع 6 هلاب آنا , 
5١5 154‏ “.5 “1# 5أا؟ك /١1؟ ٠.15‏ 
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[ ص ه»] 

... ثم أن المصادر التي تحدثنا عن الزندقة والزنادقة قليلة غفير 
بين أبدينا منها الا شذرات ضثيلة نعثر عليها بعد عناء طويل في كتب 
الردود » مثل هذه الشذرات التي عثر عليها اللمأاسوف على شيبابه اللممتاز 
الدكتور كراوس في كتاب )0 المحالس المؤيدية » » وهي شذرات لابن الراوندي 
مأخوذة من كتابه « الزمرذ »4 قد رد عليها داعي الدعةة مؤبد الديمن 
الشيرازي في هذه المجالس الموسومة باسمه )١(‏ . 

)2 
[ ص 57 ] 


. ] انظر ملحق هذا الكتاب [ ص 04؟ وما يليها‎ )١( 


١١١ 


بمناسبة الفقرات التي عثر عليها في « المجالس المؤيدية » مأخوذة من كتاب 
« الزمرذ » لابن الراوندي ؛ وهو مقال طويل مملوء بالمعلومات ©» وبعد خسير 
ما كتب عن ابن الراوندي حتى اليوم (؟) . 


2) 


[ ص 9" ] 

أما الزنادقة من المتكلمين فأشهرهم ابن طالوت ونعمان ؛ اللذان كانا 
استاذي ابن الراوندي الزنديق المشهور , كما كان من أساتذته أيضا ابو 
شاكر الذي بذكرعنه الخياط انه كان متصلا بهشام بن الحكم » المتكلسم 
الشيعي المعروف ٠.‏ ويرى فيدأ (؟) ان الرابطة بين آساتذة ابسن الراوندي 
الثلائة هؤلاء بظهر انها كانت التغالي ف التشيع : 


2) 


[ ص "١‏ ] 
ولكن أظهر شخصية في هؤلاء المتكلمين الزنادقة بعد شخصية ابن 
الراوندي ( الذي نؤجل الحديث عنه الى الفصل الخاص به في القسم 
الثالث من هذا الكتاب ) (64) »2 هي شخصية أبي عيسى الوراق وقد كان 

هو أيضا استاذا لابن الرأوندي . 


() يعني الدكتور بدوي حتى صبور كتابه سنة 1948 . 


() يشي الدكتور بدوي الى مقالة الاستاذ 8[02! .7) الموسومة 
نط :85106ط36 2651006 18 06 11اط06 311 0151322 523:5 2ع 2120145 و5ع.آ 
.1773-9 .702 ,1937 ,2571 701 ,.2.5.0 


وموضع النص هناك يقم في .3 - 192 .2م 
(6) برأجع الملحق ف هذا الكتاب . 


١١ 


)20 
[ ص 160 )] 
ولكن (ه) الرأي مختلف في الحكم على طابع كتاب ابن المقتفع 
واغراضه . فجويدي (5) الذي نظر أليه بحسبانه ضربا من معارضة 
ووو د ب د 2« والذي راى قيةالمخطر ” الأولى والدليل 


35) 

رص 8غ تعليق ١‏ ] 

هذه النقطة تجعل موقف ابن المقفع مختلفا كل الاختلاف عن موقف 
ابن الراوندي الملحد . فاذا كانت اسلحة الهجوم على الاسلام واحدة في 
جوهرها لدى كليهما » كما بين هذا جويدي جيدا , ص يط ب ص ك 2,07 
فانه بيئما الهجوم عند الاول متلو بايمان ايجابي , نجد أن ابن الراوندي ب 
او كان لنا أن نبدي حكما على اساس ما يقوله خصومه عنه وعن مؤلفاته 
( ان كتاب « فضيحة المعتزلة » الذي رد عليه الخياط بكتاب « الانتصار » 
يبدو انه كان مجرد هجوم على المعتزلة بحسبائها هي الاخرى مبتدعة 
وملحدة » باسم شيعية معتدلة ) هو الملحد الحقيقي الذي بضع معرفته 
بالكلام في خدمة كل بدعة وكل دين ضد الاسلام : 


(7) 
[|ص ©176- لثمةما ] 
[ انظر بحث الاستاذ كراوس في ابن الريوندي ملحقا بالكتاب ] 


() هذه الشفرة ( والشئرة التالية آيضا ) من فصل من مقسال للاستاذ كابرييلي 
طة6 ."1 ترجمة الدكتور بدوي من مقال 21-110021182 طخل 2عم1.0 


النشور قي مجلة (١‏ 247 - 197 .مم ,2111 ) .1:5.0 
(1) اشسارة كابر بيلي هنا الى مقدمة الاستاذ ‏ 0101101 .14 لكتابه 
7 10123 ,11230قأعتطاءنقة1 1ا © تصذ[دل'1 182 1065 هآ 
60 يقابل  :‏ لخلا ل 3116 .02 ,.ق1طآ1 


يفيل 


(م) 


[ ص 4ؤ9ا )] 

... ثم شاهدنا هذه اتحركة المتصاعدة (م) تبلغ أوجها عند ابن 
انراوندي : .فبعد ان كانت مجرد مزاج روحي أو موقف فكري مؤقت غير 
واضح , صارت مذهبا شاملا اقيم على اسس من العقل » واصبح ذا أنصار 
يؤمنون به لاسباب عقلية فكرية , وكانت فكرة النبوة هي حجر الزاوية في 
هجوم هذا الالحاد على الاسلام . 


)5١( 

[ ص 5١‏ )] 
ومن هذه الفغرة المهمة (9) بتنين التشابه الكبير بينه [ ب بين الرازي| 
وبين ابن الراوندى حين قال. على لسسان المراهمة : « انه قد ثبت عندنا 
وعئد خصومنا ان العقل أعظم نعم الله سبحائه ‏ على خلقه , وانه مو 
الذي يعرف به الرب ونعمه ٠.‏ ومن أجله صح الامر والنهي والترغيب 
والترهيب » . فاذا كان ابن الراوندى قد بئى على هذه المقدمة ابطالئسه 
للنبوة » .فيشبه ان بكون الرازي قد أراد هنذا ايضا ورمى آليه » خصوصا 
وهو يزيد في توكيد مناقب العقل [ ص ".2 ] © فينسب اليه ليس فقط.ما 
بالمسائل الالهية . ... ولقد كان قول آبن الرأوندي ب لو أخلطذ وحده مس 
خليقا بآن يرد عليه بالقول بأن الانبياء يأتون لبيان الامور المتصلة بالالوهية ؛ 
ولا بقتصرون على الناحية الاخلاقية وحدها . اما الرازى » فقفداكدان 
العقل هو المرجع في كل شيء ... فكان الرازي اذا قسد ذرئف على استاذه 

... وزاد‎ 
)١( 

] 5١١ راص‎ 

ثم بعود ( الرازي ) الى احتجاجه بالتناقض للدلالة على البطلان كما 


() حركة الزندقة , 
:5 انظر : رسائل -فلسفية لابي بكر الرازي © نشرة بأول كراوس »2 القاهرة 95؟ؤا ,» 
١ض ١!‏ سن 1١‏ »2 عي ما سي 1١١‏ ,. 


١5 


فعل فيما بتصل بالانبياء . فيتخذ من تناقض روايات رجال الدين شاهدا 
على فساد اقوالهم . فئراه ها هنا بلجا الى نفس ما لجا اليه ابن الراوندي 
من الطعن في قيمة الروابة فيما تصل بالاحاديث والاخبار الدينية .2ه 


)١1( 

[( ص ١١؟)‏ 

( فالرازي ) بهاجم اعجاز القرآن على نحو مشابه لما فعله ابن 
الراوندي »© فيهاجمه من ناحية النظم والتأليف , كما يهاجمه من ناحية 
المعلنى . 

... والشيه واضح بين هذا القول [ الذي زعمه المرازي )٠١(‏ ] وبين 
فول ابن الراوندي : اننا نجد في كلام اكثم بن صيفي أحسن من بعض سور 
القرآن » وان كان الرازي لم بذكر بليغا بعينه . وهذا الطعن في اعجساز 
القرآن من حيث النظم ..٠.‏ 


)١١( 

[ ص 5١١‏ ] 
أما من حيث المعنى , فقد هاجم [ الرازي ] القرآن من عدة لواح 
تختلف عن تلك التي هاحمه منها ابن الراوندي . ولاعجحب ؛ فابسن 
الراوندي كان بجول في محيط كلامي ديني »2 لهذا تركز نقده فى هذه 

النواحي . أما الرازي »© فقد كان بجول في جو علمي . 


(؟١1)‏ 
[| ص 5997 ] 
والرازي بثير ابضا على هامش تلك المسألة العامة في نقد القرآن 
والكتب [ ص 555 ] المقندسة مسألة اللغات وكيف نشات » وقد راباها 
مفصلة بعض التفصيل في مقال كراوس عن أبن الراوندي )١١(‏ ؛ وعرفنا 
قول الرازي وما بثيره من مسائل ... 


» بيراجع كرالوس : فصول مستخرجة من كتاب ( آعلام النبوة » لابي حاتم الرازي‎ )١.( 
» منشور في مجلة ( شرفيات فتتماسةء 01 ) ت ه © سلسلة جدمسقة‎ 
. س ” - َم‎ ١1 قطعة رقم‎ 2 1١591 كراسة 2/9 »© روما سنة‎ 

. انظر اللحق ف آخر هذا الكتاب‎ )١١( 


دلا 


(/5/ة) 


ببئيس ) س٠‏ © 

مذهب الثرة عند المسلمين وعلاقنه بمذاهب اليونان والهنود , 
ترجمة الدكنور محمد عبد الهادي ابو ريدة » 
القاهرة 1943/1516 » 
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[ ص ١١‏ » تعليق 5 ] 

هل كان النظام يقول بأن في الجسم أحراء لا نباية لها في الفعل ؟ 
تختلف الاجابة عن هذا السوّال فيما انتهى الينا من حكابات الاسلاميين . 
وابن الراوندي لا بعرض لهذه المسألة » بل هو بكتفي بأن بعيب على النظتام 
قوله بأن الجسم لا يتناهى في التجزؤ ( الانتصار ص :”3 , 76 ) ... وبكتفي 
البغدادي في الفرق بين الفرق ( ط . القاهرة , 15٠‏ ؛ ص"”"؟١‏ -51؟١١)64‏ 
في نص يتفق فيه تمام الاتفاق مع ابن الراوندي , بأن بعد القول بانقسسام 
كل جزء لا الى نهاية من فضائح النظام . 


2) 


.[ ص ١59‏ »؛ تعليق ] 
... وقارن « المقالات » ص 7؟؟ س ١6‏ , حيث شبه مذهب النظلام 


شيل 


بالظلمة ٠.‏ وقد استعمل ابن الراوندي من قل هذه المدارثة ي الخبقيفة على 
النظام ‏ انظر كتاب الانتصار ص ”١‏ . 


2) 


[ ص 59" تعليق ١‏ ] 
انظر كتاب الانتصار ص 1١١”‏ 185 في أمر علاقة ضرار بالمعترلة . 
والخياط بنكر على ابن الراوندي آنه بعد ضرارا من المعتزلة . 
)2 


[ ص 9؟ تعليق ؟ ] 


بقول ابن الراوندي في تشنيعه على المعتزلة ان ابا عفان الرقي » من 


بنكر هذا . 
20 
[ ص ١١7‏ ] 


والقول بخلق القراآن ونفي صفات الله هما , بالاجمال »؛ اساس أصل 
التوحيد عند المعتزلة . والخياط . وان كان قد حاول ان بفصل فصلا تاما 
بين جهم والمعتزلة » فانه لم يتردد في اعتبار جهم من جملة الموحدين ,» أما 
العامة وآ بن الراوندي ضمنا » فائهم بضيفون جهما الى المعتزلة لقوله بخلق 
القرآن ( كتاب الانتصار ص ١591‏ ) . 


)1( 


( ص ١١5‏ تعليق ؟ ) 


والمعتزلة بأنكارهم جواز نسخ الاخبار زادوا في شقة الخلاف بين 
1 ومذهب الشيعة 2 القول بالبداء ٠.‏ انظر فيما يتعلق بالبداء مقال 


١17 


جولدتزيهر في دائرة المعارف الاسلامية . وراجع ايضا مقالات الاسلاميين 
ص 95 س 54 2 561 س 3 ؛ 595 س ١‏ © 511 سن ؟١‏ , وكساب الانتصار 
ص ١١7‏ والصفحات التالية ... وقد حاول أبن الراوندي ان سين آنه 
ليس بين قول الشيعة بالبداء وقول الممتزلة في النسخ الا فرق في الاسم 
دون المسمى . والخياط ينكر هذا مستندا الى أن الشيعة ( الرافضة ) 
تقول بالبداء في الاخبار , وليس القول بالنسخ في الامر والنهي من القول 
بالبداء في الاخبار في شيء ... 


970 


[ ص ١561‏ تعليق 5 ] 


... وقد اراد ابن الراوندي ان يشئع على المعتزلة بان قال ان ضرارا 
وحفصا » وهو يعدهما من المعتزلة , بقولان بالماهية » وان ممن كان تقول 
بها » آيضا , ثمامة وحسينئا النجار وسفيان بن سختان ويرغوثا . والخياط 
بقول ان أضافة القول. بالماهية الى ثمامة كذب وباطل , أما الباقون الذين 
ذكرهم ابن الراوندي فليسوا فن المعتزلة في نظر الخياط ( الانتصار ص ١١”‏ 
والصفحة التالية ) (جه) ٠‏ 


)4 كذئك اقارن الاصل الالماني : 
1930 ستاعع8 ,بعقطاعلسمعسمغة معطءكنتصوالد1 صناج مع 8163 ,وعماط .5 
.(520622) 


١4 


)٠١/1584( 


تحور « أحهد ٠...‏ باشا : 
- ضصبط الاعلام » 
ط. القاهرة 1950/1705 , 


ص ؟١‏ . 


الراوغندي 
واربعين ومائتين عن اربعين سنة » وقيل توفي سنة خمسين . 
قال ابن خلكان (#) : « نسسبته الى راوند , بفتح الراء والواو وبينهما 
اصلهان »© وراوند , أيضا » ناحية بظاهر نيسابور . وقاسان بالسين المهملة 
وهي غير قاشان بالشين المعجمة » 


() بقارن نص وفيات الاعبان » في كتابنا « تاريخ ابن الريوندي الملحب »» ص ١45141‏ 


الل ابن الريوندي ب 14 


)1١1/19( 


حار ازله » زهدي حسن : 
المعتزلة 5 
القاهرة 1961/1157 ٠‏ 


[ ص 65" , تعليق ] 
[ اشهر الزنادقة ].. 
١‏ بشبار بن برد ألبيان والتبيين ج ١‏ ص56 8307 . 
اين القتعم لح كانه الادفا ع طن :204 .+ 
“ب صالح بن عبد القدوس ‏ تكملة الفهرست ض ١‏ : 
؟ ل ابو شاكر الديصائي ؛ وابو حفص الحداد ‏ الانتصار ص )١‏ » 
15 . 


سه أن ذر الصيرفي . وأو عيسى الوراق ‏ الانتصار ص 11 4 
م6 . 

1 ابن الروندي وابو حيان التوحيدي ‏ طبقات الشافعية الكبرى 
جح 1 ص 3 . 


(؟.) 


[ ص 59 ] 

أما الجاحظ فندفاعه عن الاسلام اشهر من ان بذكر . قال الخياط انه 
لا بعر ف متكلما نصر الرسالة واحتج للنبوة بلغ في ذلك ما بلغه الجاحظ .)١(‏ 
وذكر له ياقوت ثمانية كتب في الرد على المخالفين وستة في الدفاع سنن 
مبادىء الاعتزال (؟) » وخيرها جميعا كتاب « فضيلة المعتزلة » وهو كتاب. 
وضع ليس المدح المعتزلة واظهار فضلهم فحسب , بل للرد على الرا فضة:؟! 
أنضا . بدلئا على ذلك. انه أغاظ اارافضة كثيرا ؛ فانتبرى احدهم وهو أبان. 
الروندي لتفنيده » ووضع كتابه « فضيحة ااعتزلة » للرد عليه » وحمل 
فيه على المعتزلة حملة شعواء » ونسب اليهم أمورا كثيرة لم بعتقدوها ولا 
قالوا بها ليشوه سمعتهم , فرد عليه !بو الحسين الخيماط في كتابه 
« الانتصار » وتنصل من تلك الامور ورد تلك التهم . وكتاب الانتصار في 
حد ذاته برهان ساطع ودليل قاطع على ما قام به المعتزلة من الدفاع عن 
الاسلام ومقاومة خصومه , وكيف انهم استمروا على هذه الخطة حتى في 
أنام ضعفهم وبعد زوال دولتهم . 


وحري بنا بعد هذا ان نشير الى شيئين آخرين : الاول ان المعتزلة ». 
وان كان أكثر ردهم على المجوسية والجبرية:, فقد كانوا لا بتأخرون عبن 
الرد علىجميع المخالفين [ص "2] للاسلام كائئين من كانوا. ألم يضعالجاحظ 
الكتب في الرد على النصارى واليهود والزيدية ..؟ (©؟) أو لم قاوموا 
الخوارج أيضا .. .؟ اليكم ما يرويه البيهقي : كان لاحد المعتزلة :جار يرى 
رأي الخوارج.» وكان كثير الصلاة والصيام حسسدن العمادة 5 فقال المعترلسي. 
لرجلين من اصحابه : مرا بنا الى هذا الرجل فنكلمه عسى ان ننقذه الله: 
عز وجل من الهلكة بنا ويهديه من الضلالة . فكلموه.» ولا ينسوا منه وظهر 
لهم تلاعبه بهم » قال المعتزلي لصاحبيه : اتنهيان عن دماء امثال هؤلاء ؟ 


. ١05 كتاب الانتصار » ص‎ )١( 

؟) معجم الادباء » ج ١"‏ ص لا١.1‏ س (1١.‏ . 

(0) راجع ممنى الرفض في كتاب الانتصار ص ١.6‏ 1.5 2 وفي العقد الفريف » ج ١‏ 
ص 7١؟‏ . 

(4) معهم الادباء » ج 5 » ص لا١ 1‏ ءا ٠.‏ 


١7 


ووالله لإاجاهدنهم ممع كك من أعانني علايهم 6.6 (ه) والشيء الثاني ان 
المعتزلة كانوا أشداء على خصوم مبدثهم » متمسكين بعقائدهم , حتى أنهم 
لم بتساهلوا مع بعض رجالهم حين جاءوا بأمور مخالفة أو أبدوا كراء شاذة 
مغائرة . فقد اعترضوآ جميعا على بشر بن المعتمر في االطف وناظروه فيه 
حتى رجع عنه (5) » وثفوا حفص الفرد لما قال بالجبر وحاربوه » وتصدى 
له ابو الهذيل فناظره وقطعه (/) . كذلك عنفوا ابن الروئدي ووبخوه 
وطردوه من حلقتهم (4) » وطردوا فضلا الحفاء وابن حائط لانهما خدّطا 
وتركا الحق وذهبوا الى حد تحريض الخليفة الواثق على أبن: حائط وحمله 
على النظر في الحاده واقامة حكم الله فيه » ولكن المنية عاجلت ابن حائط 
قبل ان يتم شيء من ذلك (5) . 


2") 


[ ص ١١7‏ ] 
| ونبرى العلاف | 


ان لما بعلمه الله تعالى وبقدر عليه غابة بنتهى آليها وحددًا قف عنده : 
فلا بعلم بعد ذلك شيمًا ولا بقدر ان يفمل شيثا أصلا )٠8(‏ . ويكذب 
الخياط هذا القول المنقول عن ابن الروندي فيقول : أن أبا الهذيل كان 
يرى ان الله بعلم نفسه , وان نفسه ليست بذي غابة ولا نهابمة .اما 
الاشياء المحدثة فان لها كلا وجميعا وغابة بنتهي اليها العلم بها والقدرة 
عليها » وذلك لمخاافتها للقديم . ولا كان القدم عند آبي الهذيل ليس سدذي 
غابة ولا نهابة » ولا بحري عليه كل ولا بعض , وحب أن بكو ن المحدث ذا 
غابة ونهابة وان يكون له كل وجميع . وقد قال تعالى في المحدئات انه 
محيط بها : « وهو بكل شيء محيط » , وانه محص لها : « وأاحصى كل 


(5) المحاسن واللساوىء » ص 1١61١‏ 169 . 

() الانتصار » ص 0" . 

الفهرست ©» ص 500 . 

(8) الانتصار » ص ؟.١‏ . 

(9) أيضا 2» ص ١66‏ . 

. 127 وابن حزم » ج) ص‎ >» 15١9 ايضاء ص »2 وااقالات جا ص‎ )١.( 


١ 


شيء عددا » » ولا تكون الاحاطة والاحصاء الا للاشياء المتناهية )١١(‏ . 


(:؟) 


| ١١١6 ص‎ | 

[ في الحديث عن النظام ] 

واعترض ابن الروندي على قوله أن الروح اذا انطلقت من الحسد 
فرد عليه الخياط بأن المنانية كفرت بقواها ان النور والظلمة قديمان لم 
السفل غير عالمنا هذآ . والنظام لم بقل بذالك بل قال ان النور بذهب عاوا 
نزل وبلحق بأسفل عالمنا هذا (؟١)‏ . واعترضوا أبضا على قول النظام ان 
أفعال الحيوان جنس واحد فقال أبن الروندي انه بعني آن الكفر مثتل 
الابمان , وان العلم مثل الجهل , وان الحب مثل البغض )١15(‏ . 

)6( 

] ١١7 ص‎ [ 

ومع ذلك فان ابن الروندي بقول ان النظام كان بحيل ان يكون الله 
قادرا على فعل المستحيل ؛ كأن بجعل المبرد مسخنا » او الحر مبردا » لان 


الجوهر محال ان بعمل ماليس في طباعه عمله . ولكن الخياط بنكر ان بكون 
النظام قد قال ذلك )١5(‏ . 


)5( 
]) ١55 ص‎ ([ 


قال النظام ان نظم القرآن وحسن تاليف كلماته ليس بمعجزة للنبي 


. 1١.١ - الانتصار » ص م‎ )1١١( 
ايضاء صضم؟-.).‎ )05( 
ايضاء ص ثم؟.‎ )10( 

(10) اأيضاء ص 7) - )ع . 


يف 


صلى الله عليه وسلم ولا دلالة على صدقه في دعواه النبوة.» وائما وجبة 
الدلالة على صدقه ما فيه من الاخبار عن الغيوب )١5(‏ . أما النظم والتأليف 
فان الناس قادرون على مثلهما , ولكن الله تعالى صرف أذهانهم عن معارضة 
القرآن ومنعهم من الاهتمام به جبرا وتعجيزا » ولو خلاهم لكانسوا قادرين 
على آن بأتوا بمثله فصاحة وبلاغة )١5(‏ . وقد رد ااخياط على هذا القول 
الذي كان ابن الروندي اول من نسبه الى النظام » وقال ان النظام كان 
بقر باعحاز القرآن نظما واخمارا )١9(‏ . 


7ع 


[ ص 1١١‏ ] 
العالم فعل الله بطبعه )١4(‏ » اي ان طبيعته تعالى هي التي جعلته 
بصنع هذا ار ا ا 0 
مثميئته واختياره . ويرى الشهرستاني أن ثمامة أراد بذلك ما آزادته 
الفلاسفة ب الطععيون من تطيها سافن نع الابجاد بالذات دون الايجاد على 
معتضى الارادة )١9(‏ . غر اه بر فض هذا القول الذي اخذه انحن 
حزم والشهر ستاني عن ابن الروندي ويقول انه لم سمع عن ثمامة ولا ورد 
في كتبه . لان المطبوع عند ثمامة هو الجسم المحدث , اما القديم الذي ليس 
بجسم فتهالى عن ذلك علوا كبيرا . ثم ان المطبوع عئد أصحاب الطبايع لا 
نكون منه الا جنس واحد من الافعال كالنار التي لا بكون منها الا التسخين» 
اما من تكون منه الاشياء المختلفة فهو المختار لأفعاله لا المطبوع عليها ( ١‏ 


(8) 
[ ص ١72‏ »؛ تعليق ] 
قد بكون معمر لم بقل ذلك في الحياة والموت , لان ابن الروندي أظهر 


(10) اصول الدين ص 181 » و'لفرق بين الفرق ص ١١8‏ . 
(15) القالات ج١1‏ ص 565 »2 والئل والنحل ج١1‏ ص 564" ,. 
)١0‏ الانتصار » ص 0؟ - خأ , 

. ١؟ أبن حرم » ج ) ص‎ )1١4( 

(15) الملل والنحل »2 ج ١‏ ص الا . 

(.؟) الانتصار » ص 59-159 . 


ريل 


ترددا في نسبته أليه , فقال اما الحياة والموت » فمن الناس من زعم ان 
معمرا بضيفهما الى الله تعالى.» ومنهم من زعم.انه يضيفهما الى الحسي 
الميبت ‏ ( الانتصار ص 5ه  )‏ . يضاف ألى هذا أن الشهر ساني لم نشيث 
على معمر انه قال ان الحياة والموت من فعل الاجسام بطبعهاء وانما 
استنتج ذلك من احالة معمر ان تكون لله قدرهة على خلق الاعراض »؛ ولان 
الحدوث والفناء عر ضان ,2 فلا دخل لله تعالى فيهما . ( الملل والنحل ج ١‏ 
ص 17 ٠)‏ 


(9) 
[(ص8؟١]”'‏ 
روى اسن الروندى ان ال<احفل كان بقول ان القراآن جسم بجوز ان 
تقلب مرة رحلا ومرة حيوانا (1؟) . ولا بغقل ان تكون الخاخظط :قد تال 
ذلك ؛ بل الارجح ان بكون ابن الروندي نسيه اليه للحطا من قدره »2 وان 
كان قاله فعلا فانه أما ان بدل على الدرجة البعيدة في السخف التي وصلت 
اليها المحاجات الفلسفية في زمنه ,. واما أن بكون الحاحظ ؛ كما قال 
ماكدونالد » قصد بهذا القول التهكم على المتجادلين في وقته وايضاح مبلغ 
العقم في أبحاثهم ١؟")‏ . 
)١١(‏ 
رص )١56.‏ 
[ في اضطهاد المعتزلة لغيرهم من الفرق ] 
ثم تمادوا في ذلك فصاروأ بر فضون شهادتهم وكفروثتهم »© ولا سيما 
المردار الذي غالى في تكفير غيره فوضع ‏ على ما يروي ابن الروندي ‏ 
كتابا في القدر وااتشبيه اكفر فيه اهل الارض (9؟) . 


)١١( 
])١54 [اص‎ 
وليس أدل على ذلك من أن كتاب السئنة كالمغدادي والشهر ستاني‎ 


(١؟)‏ الملل والنحل » ج ١‏ ص الح . 
0 161 .م ,ق1126010' تستاكد11 01 أسعسصرمماءعبع ,2210ه5130 


9) الانتصار » ص 8" ,- 


١و‎ 


كانوا في ردهم على المعتزلة وكلامهم عنهم يعتمدون كثيرا على كتب الرا فضة 
وقتسون منها ولا سيما كتاب « فضيحة المعترلة » لابن الروندي . 


(؟١1)‏ 
[( ص 956١ا)]‏ 


وجعفر بن مبشر لقولهم في القرآن ان الئاس لم سسمعوه على الحقيقة : وان 
ما في المصاحف ليس بكلام الله الا على المجاز (4؟) . 


)1١؟(‎ 


| ١١87 ص‎ | 


فلما قامت الحركة الرجعية » وزالت سلطة المعتزلة السياسية » 
ونعرضوا لهجمات الخصوم , اشتدت الحركة الانفصالية » وخرج على 
المعتزلة بعض رجالهم كابي عيسى الوراق ( ب 52197 ها . - ١لكلم‏ م . ) 
الذي تركهم وانضم الى اعدائهم الرافضة (0؟) ؛ وابي الحسين أحمد بن 
الروندي (ه١51‏ 198 ها. ب .م .93 م)(8)) ؛ [ ص 1918 ]الذي 
انضم الى الرافضة ابضاوو ضع لهم كتاب « الامامة » » وتقرب أليهم بالطعن 


(0؟) ايضا » ص الى . 

(6؟) ايضا )» ص ١6‏ . 

(5؟) راجع تحقيق تاريخ ابن الروندي لنيبرج في مقدمة الانتصار » ص 249 »© [ اقول : 
.ولقد اثبتنا خطل هذا اثراي فيما قلئاه في مقدمة كتابنا تاريخ ابسن الريوندي 
الملحد » منشورات دار الآفاق الجديدة » بروت 0لإو١ا‏ . ] 


فيل 


في المعترلة 5 وبرى صاحب الوفيات في ابن الروندي انه كان من علماء 
الكلام » وكانت له مع كثير من متكلمي عصره مجالس ومناظرات .(9؟) . 
ونقل العباسي عن كتاب « محاسن خراسان » لأبي القاسم الكعبي المعتزلي 
ان ابن الروندي لم بكن في زمانه أاحذق منه بالكلام ولا اعرف بدقيقبه 
وحليله (م؟) . ولذلك كان عليما بعقائد المعتزلة مطلعا على دخائلهم 4 فسراح 
به.'اجمهم بعنئف وشذة , وبظهر معابهم وفضائحهم بصورة لم تتأات لاحد 
4 للاشعرى من بعده : 


)1١5( 


|[اص )١556‏ 
[ وطالما كان الجاحظ في كتابه فضيلة المعتزلة » ] 


كاتبا أديبا قوي الحجة متين الاسلوب , فلا بد ان يكون كتابه قد لفت 
أنظار الناس وترك فيهم أثرا كبيرا , ولذلك هب أالرافضة بردون علييسيه 
و بفندون ما جاء فيه وبطعنون في الاعتزال . وكان اهم تلك الردود .كتاب 
الر فض . وبعتقد أبو ألحسين الخياط ان ابن الروندي وضع كتتابه هصسذا 
وشتم فيه المعتزلة للانتقام منهم والثأر لشيوخ الرافضة الذين قطعهم علماء 
المعترلة ١9؟)‏ . وقد تفرع الخياط ( ب .. ها . اللدفاع عسن مدوسته 
واصحابه فوضع كتاب « الانتصار » الذي برد فيه تهم أبن الروندي وينتصر 
للممتزلة ويظهر فضلهم في الدفاع عن الدبن ضد المخالفين. وحمابتهم لمبدا 
التوحبادا (.؟) 0 


)١6( 


[ ص ٠٠”؟‏ ] 
واخيرا جاءت الضربة الكبرى الفاصلة التي اذعلت الممتزلة طويلا » 


0 الوفيات » ج ١‏ صثم؟ . 

(8) مماهد التخصيص » ج ١‏ ص 06 لال . 
(9) الانتصار » ص ؟؟1 . 

(.,؟) ابيضاء ص ١0‏ 462"؟ 2 681[ 19/2 . 


١ 


ولراك كي :فصي ليق بار ال الا ازا علا اد الجا 2 ومسي 
ابضا منبعثة من:داخل الاعتزال » ناشئة عن انقسام المعترلة واختلافهم . 
وفيها دليل واضح على ما سبق ان ن أشرت أليه من أن : العوامل الخارجية ما 
كانت لتكفي ويحدها » مهما بلغت قوتها » لاسقاط المعتزرلة لو أنهم كانوا 
داخليا أقوياء متحدين. ٠‏ فالمعتزلة عملوا في سقوطهم بأنديهم » وساهموا في 
التهاية ني صاروا اليها بطرق مختلفة أحسب اننا وقفنا على أكثرها وقلنا 

ن الخلاف بينهم كان واحدا منها ان لم يكن أشدها خطرا واسواها اثرا . 
و 0 لة ابو الحسن الاشعري ١‏ بده 
اها . ب لالم 7ب 1641م . ) أحك زجالهم وألمتهم الذي خرج عليهسسم 
وانصرف الى قتالهم كما فعل ابن الروندي من قبل . 


)١15( 


.-. فقد سبق الاشعري كثيرون انفصلوا عن المعتزلة وحاربوهم فلم يكن 
لهم كبير خطر على كيانهم » أهمهم ابن الروندي الذي ذكرنا أنه لم كان 
احدق منه في علم الكلام في وقته » والذي رابنا انه لم يدخر جهدا في مهاجمة 
المعتزلة والكيد لهم . فلماذا كان خطر الاشعري على المعتزلة أعظم. من خطر 
غيره .:.5؟ ولماذا استطاع ان بنجح في ما فشل فيه غيره ..! ان لذلك ‏ على 
ماأرى ‏ سيبين-اثنين. هما ان الذنن انفصلوا عن المعتزلة قبل الاشعري اما 
تطرفوا في اقوالهُم وخلظوا كبشار بن برد ؛ وفضل الحذاء , وابن حائطء. فلم 
بقبلهم اهل السنة ولم بتعاونوا معهم بل حاربوهم كما حاربهم المعتزلة : واما 
ارتموا في أحضان الرافضة كأبي عيسسى الوراق وابن الروندي ©» وامصمل 
السئة ‏ كما نعلم يكرهون آلرا فَضنْة أضعاف كرههم للمعتزلة . اما 
الاشعري فانه الجا الى اهل السنة » واعلن توبته ( ! ) ورجوعه الى العقبدة 
السليمة والى أقوال السلف الصالح ؛ فوجد بين اهل السنة كثيرين 
أصهوا اليه وآزروه . 


)1١1/( 
ما أخبرنا به المقدسي من أنه نظر ف كتب. الفا طميين ا* لشضيعة في شمال‎ 


١4 


افريقيا فوجد انهم «وافقون المعتزلة في أكثر الاصول )"١(‏ , وما رأيناه من 

ان الرافضة حين هاجمهم الجاحظ في كتابه « فضيلة ١١‏ ل 
من برد عليه غير ابن الروندي المعتزلي الاصل الذي وضع لهم كتلاب 
« فضيحة المعتزلة » . ثم أن الشيعة وحدوا في بعض اقوال اللمعتزلة ما 
بتلاءم مع عقيدتهم كانكار النظام أن يكون اجماع المسلمين حجة , وذهابه 
الى ان الحجة في قول الامام المعصوم (؟؟) » وقلة اعتداد المعتزلة عموما 
بالاخبار الأثورة . هذا وقد كان جملة من المعتزلة الاوائل يتشيعون لعلي بن 
ابي طالب كأبي جعفر الاسكافني الذي ذكره الخياط وعده مسن رؤساء 
متشيعيهم (9”) . وكان المعتزلة تبراون من عمرو بن العاضص ومعاوية بن 
ابي سفيان ومن كان في شقهما » ومنهم من كان بفسق عثمان بن عفان ويبرأ 
منه كالرداد وجعفر بن مبشر (56) . ويقول ابن الروندي ان متشيعة 
المعتزلة الذين : ثبتوا امامة علي زعموآ ان جميع آلقاعدين عن مشباعدته قد 
أخطأوا بقعود هي ». وانه لا بدزون لمهم خرجوا بخطتهم عدا من الايمان 
وصاروا من أهل النار ( (ه؟) . 


(١1؟)‏ أحسن التقاسيم » ص 598 . الوط و الا 
فشكف #رن ملك الصدوك ».قن 21015 اشن ولحل ج12 
0) الانتصار 2» ص ١١.‏ . 

(14؟) ايضيا 2» ص 58 . 

ره ' ايضا 2 ص وو ز 


75 


)١1/.0(١ 


نادر » الدكتور السر نصري : 

ب فلسفة الممتزلة , فلاسفة الاسلام الاسسقين » 
الاسكندرية 1١566.‏ (#) 2 

( الجزء الآول ) ٠‏ 


)١( 
] 359 ص‎ [ 
ومن تلامذة الخياط » ابو القاسم البلخي الكعبي وعبد الله بن احمدة‎ 
: لا نعلم شيمًا عن تاريخ حياته بالرغم من انه الوحيد الذي وصلنا منه مؤٌلف‎ 
والرد على ابن الروندي الملحد . وبتضح مما حاء‎ )١( وهو كتاب الانتصار‎ 
. فى ص هلم من هذا الكتاب , انه كتب بعد موت أبن الروندي‎ 


بمختلف آراء (؟) المتكلمين في عصره , كثيرا ما يذكرهابسن المرتضى 
والمسعودي ف كلامهما عمن المعتزلة . وأخذ البفدادي ااكثير من كتاب 
الانتصار في كتابه الفرق بين الفرق (؟) . 


(م#) كللك يغقارن الجزهء الثاني » ط . بقناد ١56١‏ . 
)١‏ في الاصل : الانتصار . 
(9) فى الآصلل ؛ اراء . 
(©) علق نادر هنا « انظر مقدمه [ 2ح مقدمة ] كتاب الانتصار للاستاد تييرج » القند 
ترجمئا هذا آلكناب الى الفرنسية » |[ يلاحلا : 
.1957 03ا0تز8 .110320126 نال عمانآ ع.آ | 


١1 


] ١18 ص‎ [ 


... كل مخلوق » اعنبي كل جسم طبيعي , فهو مجبور , أو بمعنى 
آخر خاضع لقوانين ثابتة . ويمثل النظام لذلك بقوله : اذا دفع الحجر 
اندفع . واذا 000 ميلقها : عاد الحجر الى مكاتة طيعنا (؟) . 
الحا د دقا ماين العامة عد ان الراوندي يزيد قانون الحتمية هذا 
توكيدا اذ بهول : ان المطبوع هي (5) الاجسام المعتملة المحدثة , والمطبوع 
هو الذي لا بكون منه الا جنس واحد من الافهال . كالتار لا يكون منها الا 
التسخين » والثلج لا بكون منه الا التيريد . واما من تكون منه الاشياء 
المختلفة » فهو المختار لافعاله لا المطبوع عليها (ل) . 


(؟) بلإاحظ م«( الشهرستاني »© الملل والتحل على هامشش .ابن حرم "1١/١6‏ )0 . 

(0) بلاحظ « الشهرستاني : المبل [ 2ت اللل ] » 8/١‏ » . 

كفا في الاصل ! 

0') بلاحظ ( الخياط »2 الانتصار 4 ص 259155 . الشهرسساني » الملل > اتغرثملا » . 
كنلك ‏ بقارن فى هذا الشان كتابنا 17 شلك ,أكدعط ,1نلصه 3-115 نط1 


١5١ 


ال ) 


عند الرحمن » الدكنور عائشة ٠‏ 

رسائة الفغران لابي العلاء المعري » 

ط ١‏ القاهرة .196 . 2 

[ قارن ط : , دار المعارف بمصر » القاهرة ‏ بلا تاريخ ] ٠‏ 


[ ص 555 » تعليق ] 
وآلف كتبا جريئة كافرة , قيل انها بلفت نحو مائة وبضعة عشر كتابا . 
توفي سغداد عام ..”؟ أو *.١‏ ه ( شذرات الذهب , 5/ه7؟)(5). 


©») بخصوص بعض التعليقات على علوانات كنب ابن الريوندي © ومديئلة ( راوتهد‎ )١( 
» 17/9 2 انظر تعليقات النكنورة عائشة ف كتابها المذكور © الصفحات .ل/ا؛؟ » ال؟‎ 
. 2880 ها » 694 . كذلك قارن تعليقات ص‎ » 6 4 4٠7+ 

0) يقارن نص ابن العماد في كتابنا « تاريخ ابن الريوندي الللحد » » ص 599 ب .56 . 


١5 ؟‎ 


)١4/9؟(‎ 


عمد الرحمن » الدكنور عائشة ٠‏ 
الفذران , 

٠. ١565 القاهرة‎ » ١ ط‎ 

قارن ط ؟ »2 القاهرة 15514 ٠‏ 


)١( 
)١١(] 1١656 ص‎ |[ 
. تعوزه الصحة أحيانا والدقة احيانا اخرى (؟)‎ 
بدا فقال ان ساوك « ابي العلاء » نحو الزنادقة » لا نفدم اساسا‎ 
: لاتهامه بالعطف عليهم » واسبتظهر المستشرق على ذلك . بأمور ثلاثة‎ 
بيبعو الله ان بشيب « ابسن القارح »© بما لعن مسن‎ خيشلانا١‎ 
. عقائدهم‎ 
صلى الله عليه وسلم  لا أباح من‎  » ؟ د انه يبارك « محمدا‎ 
انه يعجب لمحاولة « ابن الراوندي» تقليد القرآن بعمل من عنده.‎  ؟‎ 


. غلاحف‎ 2 ١54 © 1١68 هناك اشارتان لابن الريوندي في الكتاب » انظر ص‎ )١( 
: براجع الاستاذ همكآمطء!!” قْ 2 .,.1.5مة.ق‎ )( 


١15 


[ص ١75‏ ] 
وننظر في حديثه عن الزندقة من الناحية التاريخية والادبية » فنرى 
له اثرا ذا خطر » فالغفران تضع بين /يدي الدارسين للمشل والنحل في 
التاريخ الاسلامي » قدرا من اخيار الزنادقة لا نعرف ‏ فيما قرأنا ‏ رسالة 
ادبية جمعت مثله . وخطرها باتي من ناحية آن ادباء الزنادقة حوربوا 
واضطهدت آثارهم الادبية لسيب ديني , ولم يرو ماروي منها الا همسا 

وعلى حذر . 


وتاربخنا الادبي بشكو هذه الثفرة , كما بشكوها التاريخ السياسي 
للاسلام » فحتى يومنا هذا , تعوزنا الوسائل الكافية لدرس تاريخ الزندقة 
وأدبها , ذلك لان كتب الزنادقة اختفت من التراث التاريخي لنا ؛ وهصي 
في الغالب ‏ قد أعدمت ٠‏ وما سلم منها قليل . واكثر هذا القليل . لا 
نجده في كتب الزنادقة انفسهم , بل في إخبار رواهما خصومهم روابنة 
خضعت لاعتبارآات من الهوى والسياسة والدين وغيرها. 


ولعل آقرب مثل يتصل بموضوعنا اليوم , ان كتب « ابن الراوندي » 
وقد ذكر « ابن القارح » منها سيعة : 


(التاج » والزمرد.» ونعت الحكمة., والدامغ , والقضيب » والفريد. 
والمرجان ) [ ص ه72١‏ ] وذكرها « ابو العلاء 4ه ماع ذا( الزمرد ونعت 
الحكمة ) . 


لم يصل الى أيدينا منها سوى فقرات من كتاب ( الزمرد ) , عثر 
عليها « باول كراوس » ( في المجالس |اؤبدية , للحميدي ) ونشرها في مقال 
له بالالمانية » في ( مجلة الدراسات الشرقية : مجلد ١‏ عام 5؟195) 
ومقتطفات ؛خرى من كتاب ( الدامغ ) عثر عليها « ربتر :2هغ)1]]آ اعويع 
كتاب ( المنتظم لابن الجوزي ) ونشرها مرفقة بترجمة لها عام 1555 . 


١55 


اوافة اهمس النميعة لأين لز اوندى ع ليقى لها "التو فى كنيعت 
ثر » وكذلك شأن كتبه الاخرى التي اخحصوها نحو مائة وبضعة عثر 
كتانا )© مهنا عقها قبا كتنب خصومة :نقهنا انا اوررذا هلبه © يقل : 


كتاب ( اجتهاد الرأي ) رد عليه « ابو سهل النوبختي ») أحد شيوخ 
الامامية . 


كتاب ( امامة المفضول ) نقضه «١‏ الخياط » , و « ابو بكر البردعي » 
المعتزلي . 


كتاب ( فضيحة المعتزلة ) رد عليه » « الخياط » بكتاب ( الانتصار ). 
كتاب ( ادب الجدل ) رد عليه « ابو القاسم البلخي » والفارابي » . 
وغيرها مما لا نتوفر الآن على تتبعه وجمعه . 

ويكفينا هذا المثل الواحد , لنقدر الثغرة التي أوجدها اضطهاد كتب 


االزنادقة » ومن هنا قدو القيمة التاريخية والادبية 8 2 7 الغفران (( من 
أخبارهم وأشعارهم ٠‏ 


9) يبنظر ابن العماد » شنرات النهب » 568/5 . 


١٠١  يدنويرلا ابن‎ ١ 


)١هر/ك؟(‎ 


اترركلي » خير الدبن : 
الاعلام » 

ط . ثانية , القاهرة 1965 , 
جاا ص؟ه56 509 . 


[ ص "56 عمود "5 ] 


الراوندي (..-98؟ هر.. -١٠وم)‏ 


احمد بن بحيى بن اسحاق ٠‏ ابو الحسين الرأوندي 5 أو 0 
الراوندى : فيلسو ف محاهر بالالحاد . من سكان بغداآاد . نسبته الى 
« راوند » »من قرى اصلهان . 


الكلام © وقد انفرد بمذاهب نقلوها عنه في كتبهم 1 


وقال ابن كثير (؟) ٠:‏ احد مشاهير الزنادقة 6 طلبه السالطان فهرب 4 
ولحاأ لين ابن لاوى اليهودي ( بالاهواز ) » وصنف له في مدة مقامه عذزنريده 
كتابه الذى سماه « الدامغ للقرآن » . 


. ١5١ براجع نص ويففيات الاعيان »© في كدابئا « تاريخ ابن 'لريوندي الملحد ») ص‎ )1١( 
. براجع نص البداية والنهاية ©» ايضا »© نفس الكتاب ص 6.؟‎ )0( 


5 


وقال ابن حجر العسقلاني (5) : ابن الراوندي » الزنديق الشهير ٠‏ 


غابة في الذكاء . 


وقال أبن الجوزي (؟) : أبو الحسين الريوندي ؛ الملحاد الرنديق © 


وانما ذكرته ليعر ف قدر كفره , فانه معتمد الملاحدة والزنادقة . نم قال ٠‏ 
وكنت اسمع عنه بالعظائم » حتى رابت ما لم بخطر على قلب ان بقوله 
عاقل . [ ص 08" ] وذكر « ابن الحدوزي » )08١‏ أنه وقعت له كتبه . ونقل 
من الجبائي ان ابن الريوندي ( كما سسميه ) وضعم كتابا في قدم العالم ونفي 
الصائع وتصديح مذهب الدهر والرد على مذهب اهل التوحيد » وكتابسا 
في الطعن على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ . 


ان لابن الراوندي معاشر (/7) بختر صون (8) له فضائل يشهد أاخالق واهل 
المعقول ان كذبها غير مصقول ؛ وهو في هذا احد الكفرة , لا بحسب من 


الكرام 


إلى 


الدزرة * 


ونعته ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة بالقطب الراوندي (9) . 
براجع نص لسان اليزان » ايضا »© نفسي الكتاب ص ."؟ . 

براجع نص المنتظم » ايضا » نفس الكتاب ص ١679‏ ©» 01865 62 5ه| ب /ا6١‏ . 

ليست في الاصل . 

يراجع النص » في كتابنا الساسق ص ١١6 1١١!‏ . ولاحظ تعليقنا على هذا 
التصريح هناك » فهو مفتمل ولا بمت الى الحفيقة بشيء . 

اغفضل الزركلي ذكر بعض النص » فبعد « مباشر » تذكر أن اللاهوت سكنه ؛ واله 
من علم مكله ,.. 


. في الاصل : يختترصون »2 والتصويب عن نص الفغرآن . 


استدرك الزركلي على هذه الجملة في الجزه ١.‏ » ل . القاهرة 1909/1١١8‏ » ص 
4س 4 م » فقال : « تحذف مسن ترجمته الجملة التي هسي ( ونعته ابن ابي 
الحديد في شرح نهج البلاغة بالقطب الراوندي ) » وذلك لاحتمال أن يكون ابسن ابي 
الحديد عنى ( سعيد بن هبة الله ) الملقب ( قطب الدين الراوندي ) وله كتاب في 
شرح نهج البلاغة ») . كنلك تراآجع أطروحني ::2016 ,73 .2 .32-1153203 نزذا1 
هابن الريوندي والقطب الراوندي شخصيتان مختلفتان عند أبن ابي الحديد . 


١17 


وعرفه ابن تغري بردي )٠١(‏ بالماجن المنسوب ألى الهزل والزندقة . 

وتناقل مترجموه أن له نحو ١١5‏ كتابا » منها : فضيحة المعتزلة , 
والتاج » والزمرد » ونعت الحكمة , وقضيب الذهب , والدامغ المتقدم 
ذكره ©» وان كتبه التي ألفها في الطعن على الشريعة اثنا عشر كتابا. 
واجماعة من العلماء ردود عليه نشر منها كتابالانتصار لابن الخياط .)١(١(‏ 
وف المؤرخين من بخرع بالة عاتن 11 عله مهما النيى: اليه معن المخاري:) 
ألما في المنتظم لابن الجوزي . (؟١)‏ ومن 0 المعحترلة « الراوندنة » 
نسية أليه )١(‏ . مات برحبة مالك بن طوق ( بين الرقة وبغداد ) : وقيل : 
صلبه أحد سلاطين بغداد ٠. )١24(‏ 


. 56" بر'جم نص الندوم الزاهرة » في « تاريخ ابن الريوندي االلحد » » ص‎ )١.( 

(1) شع . الاسناذد (28عطلال2 .5 .181) القاهرة 50و19 . 

(؟١)‏ يقارن النئص » فى كتابنا السابق » ص 55ا . 

)١6‏ هذا غلط ميين' » فليس هناك علاقة بين الراوندية وابن الريوندي من جهة »2 وان 
الراوندية انما كانت فرقة فارسية المنحى تشيعت لبني المباس » ؤكان زعيمهسا 
يعرف بابي هريرة عبد الله الرآوندي » تراجع اطروحتني 2016 ,72 .2 ,12106333 
كذلك بلاحظ تعليقئا على نص الافندي من رياض العلماء » في « تاريخ اب تن 
الربوندي الملحد ») ص 9؟1؟ . 

١ : كقة (!) »2 وعيارة أبن كثرم ( براجع النص » ف كتابنا السسابق ) : ويقالل‎ )١4( 
: اخذ وصلب » اما ابن تفري بردي ( يراجع النص » في كتابنا السابق ) فيصرح‎ 
'تؤاايف. لعره. صلبه بعض الشلاطشن . ولم نعثر على آن الذي صليسه انما كان مسن‎ . 
) ! ( سلاطين بغداد‎ 


١ 4 


)١1/5؟5(‎ 


القمي » الشيخ عباس : 
الكنى والاثقاب , 
النجف 1961/11/1 » 
/8 . 


ابن الراوندي 


ابو الحسين أحمد بن بحيى بن اسحاق الراوندي 4 البفدادى 2 العالم 
المقدم المشهور . له مقالة في علم الكلام ,» وله مجالس ومناظرات مع جماعة 
من علماء الكلام . وله من الكتب المصئفة نحو من مائثة واأربعة عشر كتابا . 
وكان عند الجمهور يرمى بالزندقة والالحاد . 

وفي (روضات الجنات ) )١(‏ وعن ابن شهراشوب في كتابه « المعالم »: 
أن ابن الراوندي هذا مطعون عليه جدا . ولكنه ذكر السيد الاحل المر تضسى 
في كتابه « الشافي في الامامة » أنه انما عمل الكتب التي قد شنع بها عليه 
ظاهرا » وبنتحي من علمها وتصنيفها الى غيره . 


. في الاصل ( ضا) »2 وهو رمز روضات البجنات. للخوانساري‎ )١( 


١5 


(الخوانساري ) (؟) الكلام في ترجمته © وفي آخره ان صاحب « راض 
مطاوي « الشافي » , او غيره » انتهى . 


توفي سنة ه56 ( رمه ) . وراوند , بفتح الواو وسكون النون ©» قرية 
من قرى قاسان © وفي القاموس : راوند موضع بنواحي اصبهان : وأحماد 
بن بحيى الراوندي من أهل مرو الروذ .ا نشهى. 

قال آبن خلكان في ترجمة ابي الحسين احمد بن بحيى الراوندي 
المذكور : راوند قربة من قرى قاسان بنواحي اصيهان . وراوندارضا 
ناحية ظاهرة نيسانور 9) . 


0) في الاصل ( غما ) . 
9) ويبروي اقصة الرجلين من بني اسد مع الدهقان بحسب رواية أبن خلكان » فراجم 
الاخير في كتابنا « تاريخ ابن الريوندي الملحمد » » ص ١95‏ . 


١6, 


(هة؟/7!؟ ) 


كحالة , عمر رضا : 

معجم اللؤلفين , 

ط . دمشسق 17/6؟١961//1١‏ , 
حا" ص ٠٠١‏ عمود 0١1‏ -؟ . 


احمد الراوندي (ه. 558 ه )١()‏ 
(0م-١٠وم)‏ 


احمد بن بحيى بن اسحاق البفغدادي » المعروف بالراوئندي (؟) © 
(أبو الحسين ) » عالم متكلم »؛ وصف بالالحاد والكفر والزندقة . توفي 
برحبة مالك بن طوق الثعلبي » وقيل ببغداد , وتقدير عمرهاربهمون 
سنة (#) . له من الكتب المصنفة نحو من مائة واربعة عشر كتابا » منها: 
فضيحة المعتزلة » التاج ؛ الزمرد » قضيب الذهب » ونعت الحكمة . 


)١(‏ في الهامشس : « سم النبلاء » والمنتظم . وفي الوفيات »© والمروج 566 2 وقيل في 
ولادته ووشاته غير ذلك » . 


(0) في الهامش : « دفي رواية : الريوندي » . 
زوف في الهامش : « الوفيات » ©» يراجم نعي آبن خلكان » في كتابنا « تاريخ ابلبن 
الر بوندي الللحد ») ص 151١‏ 155 . 


١هأ‎ 


(5ك/ما) 


السبيتي , الشيخ موسى : 
المحاكمة بين الخياط وابن الراوندي , 
مجلة النشاط الثقافي » السنة الاوثى » العدد م (1968 ) (ي) . 


[ ص 157 ] 

لم تؤخذ الفلسفة عند المسلمين شكلا له أطرافه وحدوده وهيئته» 
ولم تسلك نهجا له أعلامه ودلائله » وله منحنياته ومتعطفاته » كما رايناها 
سلكت عنداليونان 3 وسلكت في العصر الحديث 4 لذلك لم تتكون لها في 
اول الامر فئة تناصرها » وتوقف حياتها على البحث فى قضانباها ومشاكلها , 
وتحاول ازاحة الستار عن رموزها وخفاياها » انما بحثت قضاباها في 
أجواء دينية » ونزعات مذهبية وفرق اسلامية , الى ان جاء عهد آلفارابي 
وأبي عاي واخوان الصفا عند ذلك عرفت الفلسفة مستقلة بنفسها : وعرف 
لها رجال أو فياء مخلصون وآتباع متحمسون . 


لا نحاول ان نجحد للفكر العربي نشاطه وقوته ء ولانشوه وجهيا 
عيبلا > كان ظاهرا ظهورا ننا في باوج الفكن' العوبى لولم اتنااى متم 
الاشياء والافكار التي نحيا في عصرها , ولا تستحوذ على قلوبنا الدهثش.ة 
للابهة والجلال أن بتحلى بها , كذلك لا يجمل بئا الفلو في تقدبر الآراء 


(#و) مع أن الفقرة الآخرة عن هذا المقال هي الني تعنينا في هذا المتجمع » الا اننا أدرجناه 
برمته لنري القارىء الاسلوب العقيم الذي بحث فيه ابن الريوندي في بمض المراجع 
الحديثة (!) . 


١ه؟‎ 


والافكار والمعتقدات والنظم التي أسسها قوم سابقون » وكما ابتعدنا عن 
الغلو في التقدير والاعجاب . فأجدر بنا ان نبتعد كثيرا عن الهاجمية 
والتجريح والنقد لآراء اناس مضوا وتركوا لنا تراثا خالدا » واذا وجدنا 
اهم خط أو ما يقاربه , فعلينا ان نفسح لهم العذر في صدورنا فالعمصمسة 
لسك دوهي بن ارقن لفالو ان لدو فا إن مفكر كما اك التمفادف 
الزماني والمكاني له مكانه الملحوظ ؛ والاوضاع السائدة في المجتمع مسن 
مماشة بوهراف وموتقد تقد تهنا مكانتها فق نوسن المفكر بن .+ 


[|ص 111 ) 

وعلى هذه الخطة المرسومة بشبفي ان نمشي » وبهذه السسيرة د . شبغي ان 
نسير » رائدنا الإخلاص للحق وتحرى وجوه او ا 
تساعدنا قوانا » وتسعفنئا امكانياتنا » نبذل الوسع في كشف الحجاب عن 
محيا الحق الجميل , الذي بهيم به وبعبده كل آمرىء له مسكة من عقل »© 
ودربة في تأمل » وشغف في كمال ©» وذوق في جمال . 


فل النداوة من الفاسفة تلبق ننتاطة الشف وسداا ة الققارق 
العقلية » وقلة الوسائل الاقتصادية » وقلة الحاجة الماسة الى تنظيم 
الحياة الاحتماعية مدنيا أو سياسيا , والمصالح قلما تكون متقاطعة متنافرة) 
لكي بحتاج الى وضع قانون بقدر الحقوق ويصونها . 


اول شعاع انبثق من اشعة الفلسفة ليس له موطن خاص »؛ بل وجد 
حيث يوجد الأآنسان في شرق الارض وغربها » نعم يختلف بالقوة والضعف , 
والاندفاع والفتور » لذلك كان للفلسفة سبل كثيرة » فعند اليونان الدهشة 
اول باعث على الفلسفة » ومئثه انبثق شاع الفلسفة في اليونان ,» وعتد 
آخرين حب الخير . وعند آخرين حب الخلود ومقت الفناء ٠.‏ وعند طائفة 
قليلة غريزة الاستطلاع . هذه الاسباب مجتمعة او متفرقية اول مصادر 
الاشعاع الفلسفي » فالانسان في هذه لمواقف ظامىء متعطشس لدرك حقائق 
الامور ,» فطفق بساأل ويبحث ويفتش ؛ وبضع الفروض » وبقيسن الامور ©» 
ودقارنها بعقلية واهنة , أرواء لظماه الى المعرفة ؛ وتهدثة للنفس اللجوج 
في محاولة اكتناه الاسباب الخفية المستورة وراء الحوادث الواقعة . 


١ن*‎ 


والفكر العربي لم يكن باعثه الدهشة على مزاولة اافلسفة » ومناحاة 
احلامها » ولا يحدثنا التاريخ بنظر استقلالي في معالجة مواضيع العقل 
البشري وجد قائما بنفسه قبل انتشار ضوء الدين الاسلامي في الجزيرة . 
وان أقصى ما يقف عليه الباحث نظرات بسيطة وتأملات فجائية وثابة مان 
موضوع لآخر , من دون اعتماد على برهان » وركون الى سبب ينتقل الفكر 
منه الى المسسب 5 


بعثة الرسول الكريم والقرآن الشريف أخذا من النفس العربية مأخذا 
كبيرا ؛ فتصر فا بالقلوب . ولعبا بالاهواء » لما كان في شخص النبي الكريم من 
مزايا نقرا سطورها اللامعة في وجهه الاغر » فأول نظرة تقر العريي أن 
بقول ٠:‏ ما هذا ألوجه بوجه كذاب . ولا في القرآن العظظيم : من تنبيه 
وارشاد وتوحيه ودعوة الى التأمل , وتحريض على التفكر وجدت عنسد 
العرب يقظة فكرية , وحبا للبحث , وشغفا بالنظر والأعتبار » واما الزين 
[ص 1160] لهم عيون لا تبصر وآذان لا تسمع» وقلوب لا تعقل. فهم كالانعام 
الباهرة » والدلائل الواضحة والآبات الناطقة , التي تكفي العقل السليم , 
في الاستنتاج والتامل » الذي ينتهي به لا محالة الى الوقوف على الصواب 
في المعتقد » واختيار الاحسن من المثل العليا , والاكثر ملائمة لنفسه , 
وجسمه »: ومحيطه , فيصلح نفسه ويحرسها من أآلشك » الذي يزعزع 
العقيدة ويهدم الراحة ويسلب الطمانينة »؛ وبهنب السلوك العملي 
للانسان . فتتفير في نفسه قيم الاخلاق 2 واثتمان الفضائل ©» وسستحيل 
النظر الى الحياة فيتبين ذميما ما كان جماله باهرا وتافها محقرا ما كان 
عزيزأ غاليا » نموذج القرآن : « ان في خلق السموات والارض واختلاف 
الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من 
السماء من هام قاحياابه الارض بعد موتها ويك فيها من كل دابنة وتصريف 
انرياح والسحاب المسخر بين السسماء والارض لآيات لقوم يعقلون » مل 
هناك تحريض ؟ اعظم من قوله : « آبات لقوم بعقلون » فهذه (آإبة ونظائرها 
نبهت قوى الفكر العربي أن بشحذ ملكاته ويمرن عقله على النظر » ويقوم 
بالمهمة التي خلقه الله لاجلها فينظر وبتأمل وبلاحظ ويبرهن . 


لذلك كانت مسائل الفلسفة التي اثيرت اول امرها في الاوساط 
الاسلامية كانت حدوتها مفكشسة من القرآن وحلدة . بل هو الذي حطدا 


؟دا 


المسلمين ألى التأمل في ما هتف به من حقيقة » وقرر من نظام » وسن من 
ترائع وتعد ذلك عب الخراعبرطتى سل التعدل طفيانا كيرا ذعب باه 
اقوام » وقضى على جماعات , وقلب كثيرا من السلطات , وذهيت الامة 
فرقا متنافسة ء واحزابا متزاحمة على النفوذ في محافل السياسة ) ومعاهد 
الادب ومجامع العلم وشعائر العبادة » وكانت الامور متراوحة بسين نصر 
وهزدمة وضعف وقوه . 


سيطرت المعتزلة سيطرة عامة , وني عهد المأمون آألى الوائق فكان 
العدل سحنيضا ين العترلة وخصوميم في مسبائل سنتعر ص لها مفضلة. في 
اثناء هذه المحاكمة التي وضح الحق وتؤيده وفي. قيام المتوكل قعد الاعتزال 
ثم اخذ بتقلص ظله تدريجا فصار همسا في السر بعدما كان هتافا في 
انعلانية , وأصبح منكرا بأباه اولو الكرامة بعدما كان معروفا بحسب حلية 
الفاضل وزبية المهذب »© وأخذ مذهب الاشاعرة يعوى وبيئتشر حتى سط 
نفوذه على سائر طبقات الامة ما عدا طائفة من المنقطعين للعلم والادب فقد 
كانوا موزعين بين معتزلة وشيعة ومتصوفة الى ايام قيام دولة الدياالة 
فنشط التشيع وانتشر انتشارا قويا ثم تضاءل وانحط بقيام[ ص 465 | 
السلاجقة وهكذا كانت تحيا مذاهب وتقوم على انقاض مذاهب عمرت حيئا 
كم توارت عن مسزم العياة العامة .. 


ومن الكتب التي ابانت لنا صور تفكيرهم الفلسفي تحت طلاء مسن 
الدين كتاب الانتصار لابي الحسين الخياط ومندذ وقع تحت بدي اغرمت به 
وتصفحت مقاصده واغراضه فوجدت ان ابن الراوندي قد وضع كتابا 
بتضمن جميع ما للمعتزلة من زلل في الراي وخطأ في النظر وتقصير في 
الاستنتاج والكتاب وضعهةه أبن الراوندي بهذا ألياغفث السيء والفرض 
الدنيء » ليهاجم المعتزلة ويبحث عن هفواتهم ويفتش عن مثالبهم , فكتابته 
كثيرا عن باعث أبن الراوندي » نعم يختلف الموقف فابو الحسين موقفه 
موقف دفاع وابن الراوندي وقف مهاجما » وان كان أبسو حسين هاجصسم 
جماعة آخرين ليسوا من المعتزلة وانما ذنبهم أن ابن الراوتدي ناصرهمنم 
حيئا من الزمن لا عن اخلاص » بل لانه يريد أن يهاجم فهو برضى عمن 
بسخط عليه المعتزلة . ويناصر وينضم ألى صفوف من يحارب المعتزلة . 


١ 6 


)١ور/كا/(‎ 


نعمة » الشيخ عبد الله : 
هسام بن الحكم , استاذ الفرن الثاني في الكلام والمناظرة » 
سروت (؟104:5؟1596095/1 ٠.‏ 


)1١0 
]) ١١ ص‎ [ 
ونحن لا نعرف شيئًا عن آرائه في الاصول »2 نعم وردت عنه بعض آراء‎ 
كان يقول ان التواتر موجب للعلم ولو كان حاصلا من الكفار » كما أشار الى‎ 
: ذلك ابن الخياط المعتزلي قال‎ 


« ثم ان الماجن ( ويقصد به ابن الراوندي ) قال : فان قال السغهساء 
من اللمغداديين : الشيعة لا تزعم ان مجيء خير المتواترين موجب للعلم قال: 
قلنا لهم : ليس كلهم بقول هذا , هذا هشام بن الحكم يزعم أن مجيء خبدر 


. ١68 كناب الانتصار [ نلخياط ] » ص‎ )١( 


1-1 


0) 
[ ص ١75‏ ] 
[ في الحديث عن حفيقة الانسان ] 
ولذهب ابن المعتمر الى أنه جحسد وروح »2 وهما حميعااسان . 
والفعال هو الانسان الذي هو جسد ودوح (؟) . وبرى معمر العطار اله 
جزء لا يتجزا والبدن آلة » يحرك البدن ويصرفه [ ص ه7١‏ ] ولا يماسه(؟), 
وهو موافق اقول ( ابن الراوندي ) في انه جزء لا بتجزا في القلب ()) . 


وبعضهم بذهب الى أن الانسان هو الروح » ولكنه يفسيره تفسسيرا 
ماديا أنه جوهر مركب من بخارنة الإخلاط ولطيفها »© مسكنه الاعضاء 
الرئيسية التي هي القلب والدماغ (ه) , وهو قريب.من قول ابن العطار (5) 
وابن الريوندي بل هو نفسه ؛ وربما كان هو الذي بيريده النظام . 


(؟) مقالات [ الاسلاميين للاشعري ] » ص 709 . 

0) في الاصل المطبوع ( لا ولا «ماسه ) وحقذفت ( لا ) آلاولى . 

(؟) المصير نفسه » ص !"م 9995 . 

(0) كشف الفوائد ص 856 » دآوائل القالات ص .6 . 

(1) الروياية عن معمر العطار » قبل »© وآبن العطار » آلآن »> دل على الاضطراب »2 فهل 
قصد الشيخ نعمة ( مءمر بن عباد ) و ( ابن عباد ) ؟ 


/ؤه. 


)2 0/0 


الواشمي » احصد : 
جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع » 
ط ٠‏ القاهرة 4/ا15/ 19 ٠‏ 


[ ص ١١516‏ ] 
الثالشة ]ه: 
كم عاقل عاقسل أعيت مذاهبه 
وحافل: تحاعيل: #لقتساه "مقتنا 
وم -القالي اتقو جين لل جين 


(©) بقارن بحثنا « الشعر المنلسوب ألى ابن الريوندي » في آخر نصوص الر اسع 
الحديثة في هذا الكتاب » فالبيتان منسوبان على الاكثر الى ابن آلريوندي . 


١ ليه‎ 


((ؤك/1؟) 


توتل » فردنائد : 

المنجد في اثلغة والعلوم , 
سروت 1516١‏ »6 

ص "1" »2 عمود ١‏ . 


[ ماده الراوندي ] 
الراوندي (ابن ‏ ابو الحسين ) عاش في القرن ٠‏ (#) . كان من 


كتاب « فضيحة المعتزلة » وكتاب « الزمرد » . 


(#) ليس ابن الريوندي من رجال القرن الماشر الميلادي ( - الرابع الهجري ) »© فلقد 
عاشي بين 6.0 566 ه / .١8م‏ .86 م . انظر كتابئا 
4 .عه5 ,1 .لك ,32-1353203 نط1 
٠‏ الراي 'لاخر الذي رنمضئاه بخصوص تاخير وفاة ابن الريوندي الى نهاية القرن 
الثالث الهجري ( الناسع ()ءلادي ) فوو ايضا لا يذهب أنه عاثي في القسرن العائثر 
الميلادي !! 


15 


0.51/6: ( 


الهاشم » جوزف : 

الفارابي , 

منشورات دار الشرق الجديد , 
سروت .19556 , 


10 

[ص ١‏ ] 
واشتدت وطأة التطرف الفكري فراح الراوندي )١(‏ يكير النبوة 
والمعجزات ويعتبر أن الهدابة للعقل دون غيره . ووافقه ابو بكر اارازي (؟) 
« طبيب المسلمين غير مدافع » كما بدعوه صاعد الاندلسي »؛ فأخذ عساى 
الديانات أختلافها حتى التناقض . وقال بأزلية الممادىء الكونية كالزممان 
والمكان والنفس والهيولى , نافيا بذلك وحدانية الله . وهزىء من النبوة 
والمعجزات في كتابيه : نقض الاديان ‏ مخاريق الانبياء او حيل المتنبئين . 


.() ابو الحسين ابن ( - .بن ) ؟فراوندي ( الفرن العاشر ) ( كذا ! ) كان من المتزلة 
غنبذ تعاليمهم ‏ أشور كتبه : الزمردة . 
(؟) ابو بكر محمد بن زكريا الرازي » يبلقب بجاليئنوس العرب ( 4856 -0؟59). 


1 


وسمثردد صدى كثر من هذه الآراء في ديوان أبي العلاء الممري لقره 
بعد ذاك » بدعو الى أمامة العقل . 


2) 


] ١ ص‎ |[ 

و [ للفارابي ] بالاضافة الى هذا كتب كثيرة جلها مفقود . وقد عددها 
القغطي وابن ابي آصيبعة , فأربت على المئة . منها : [ ص  ... ] 5١!‏ الرد 
على ابن الراوندي فيادب الجدل . 


لبر 


] ١١8 ص‎ [ 

وقد بلغت هذه الموجة من الالحاد ذروتها.ني عهد ابي نصر مع اثنين من 
مشاهر الفكر خاصة : احمد الرأوندى » ومحمد الرازى الطبيب . فقد 
ذهب الراوندي في كتابه « الزمردة » ألى انبكار النبوة والرسالة والوحي 
والمعجزات » رافضا ذلك بكثير من النقد والتهكم »© معتبرا ان الهداية للعقل 
لا لغيره , ومافي النبوة آما ان بكون موافقا للعقل »© وفي العقل عنه غنلى . 
واما ان تكون مخالقا له وبحب ان يرذل . اما بلافة القرآن واعجازه 
« فليست بالامر الخارق العادة , لانه لا بمتنع ان تكون قبيلة مسن العرب 
افصح من القبائل كلها » ويكون في هذه القبيلة طائفة افصح ممن البقية , 
وبكون في هله الطائفة واحد هو افصحها » . 


وعرض الطبيب الكبير ؛ ابو بكر الرازي , لنظرية العقل والنقل » فانكر 
على الفلاسفة محاولتهم التوفيق بين الفلسفة [ ص ؟1"9 ] والدين لانهما 
لا يلتقيان : فالاديان باختلافها #ؤدي الى التنافر والحروب , بينما الفلسفة 
وحدها تقود الى صلاح الفرد والمجتمع . وقد خص الرازي نظرية النبوة 
ورسالة الانبياء ومعجزاتهم بكتابين وصما بالكفر والالحاد : مخاريق الانبياء 
او حيل المتنبئين ونقض الأديان او في النبوات . 


) ابو العلاء المعري , #حمد بن عبد الله ( ؟/51 9ب 1.607 ) اشهر كتبه اللزوميات 


(41/؟؟) 


مكارثي » الاب رتشرد يوسف : 
التصافيف المنسوبة الى فيلسوف العرب , 
بغداد 4851؟1953512/1 ٠.‏ 


[ص 8 | 


التوحيد . 

عيون ه18 ٠. )١(‏ وهوابو الحسين احمد بن بحيى بن [سحاق 
الروندي (؟) ( أو الراوندي  )‏ راجع « كتاب الإنتصار » © ط. يبرج » 
65 ؛>©؛ ص 80 وما يليها . 


)١(‏ آي : عيون الانباء في طبقات الاطباء » نشرة الاستاذن ‏ 74111128 » القاهرة ب 
كوتلجن » 1559/الحمة!ا © 515/١‏ © قارن كتابنا ( تاريخ ابن الريوندي الملحسبد » » 
منشورات دار الآفاق الجديدة » بروت هلا9ا 2 ص 9م١1‏ . 

(0) تفضيل استاذنا الاب هكارئي 2 11360021613 لقراءة ( الروندي ) متابعة واضحة 
للاستاذ نيبرك م771 في مقدمته لكتاب الانتصار المذكور قبل» ص 76 وما يلي ٠‏ 
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(2/45؟) 


فروخ »> الدكنور عمر : 
ب صفحات من حباة الكندي وفلسفته , 
بروت 1951525 . 


[ص كه)] 
[ في الحديث عن مؤلفات الكندي )١(‏ له ] : كلام له مع ابن الراوندي 
في التوحيد . (؟) 


1/136)031]1 قارن مؤلفات الكندي قبل » ص 111 »© وايضا في كتاب الاستاذ مكارثي‎ )١( 
» 1935/1989 الموسوم « التصانيف المنسوبة السى فيلسوف العرب » » بفستآاد‎ 
. ص 8) رقم 84؟‎ 

(؟) قارن ايضا محمد بحر الملوم » الكندي الرائد الاول للفلسفة الاسلامية ومفخرة 
الفكر العربي » النجف 1415/1١98‏ 2 ص 158 برقم 9؟ . 


كد 


(؟0/5؟) 


الخاقاني , الشبخ علي : 
ب شعراء بقداد , 
الجزء الثاني » 
بفتاد 1١955‏ . 


[[ ص ا!] 


احمد بن بحبى الراوندي 


هو ابو الحسين احمد بن بحيى بن محمد بن اسحاق الراوندي 
البفدادي », المعتزلي 5 المعروف بابن الرآاوندي , من مشاهير علماء عصره 3 
ولد في رأوند (جهو) عام مه.؟" ه ونشا بها وهاجر الى بفداد فسكنلها ٠.‏ 
ابي القاسم البلخي المعتزلي في كتاب ( محاسن خراسان ) فقال : لم يكن في 


(80) راون : شرية عن قرى لقاشان بنواحي آصبهان » بئاها راوند الاكبر ابن الضحاك 


بيو راسب ٠‏ 
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[ ص 75 ] نظرائه في زمنه احذق منه بالكلام ولا اعرف بدقيقه وجليله . 


العلماء فيه فقال : بعد تعريف البلخي له . هذه قهادة من اعني القاسم 
البلخي وهو من شيوخ المعتزلة » وعداوة المعتزلة لابن الراوندي معروفة 
ابي الحسين الخياط انه كان من تلامذة أبي عيسسبى 


وف رياض العلماء قي آي مسسى الوراف مخمة بن هازون قال بعض 
0 د ليوك اللطن)! لحي عل خاد يه على حجنا ومسي 


وف موضع آخر من “الرياض : كان ابن الراوندي بزعم العامة اول من 
اندع القول بالتص الجلي على امامة علي هليه السلام » وثقل الرواية عليه . 


وكان ابن الراوندي من المتكلمين المعروفين » وكان في اول أمره من 
المءتزلة وآلف كتبا على طريقة المعتزلة وتقرير عقائدهم , ثم اظهر مذهب 
الشيعة الامامية والف كتبا على طريقتهم ككتاب الامامة وغيره » وكتاب 
معجزات الائمة , واجاد في تاليف تلك الكتب وجمع فيها من الادلة وآراء 
الكلاميين لتأبيد عقيدة الشيعة خصوصا في مسالة ما كان للشيعة منه ماخذ 
كبير في تلك الابام » والف كتبا في الرد على الممتزلة ككتاب فضيحسة 
المعتزلة وغيره . ولما كان عارفا بآرائهم على الوجه الاكمل لانه كان منهم 
مؤلفا وكاتبا مجيدا جاءت كتبه في ذلك في نهابة الجودة . 


واستمر السيد الامين رتحدث عنه بقوله : ونسست أليه كتب نسب 
بسببها الى الالحاد ورد عليها جماعة ») ونقض هو بعضها , واعتذر السيد 
المرتضى عنها . ونقضه لها اما لانه اول الأمر لم بكن معتقدا بفاء أو ظهر 
له فسادها » او تاب مئها , وربما يؤيد حكابة البلخي فيما سبق عن جماعة 
انه تاب عند موته مما كان منه ©» وزاد في تحامل من تحامل عليه من المعتزلة 
وبعض الاشاعرة نصرته مذهب الشيعة بعدما كان من المعتزلة » فنسب الى 


106 


الالحاد والزندقة 6 ووحد خصومه ما نقوي دعواهم ويبعضدها من الككتب 
المنسوبة اليه والله [ ص 18 ] اعلم بحقيقة أمره . 


وعلماء الشيعة مختلفون في أمره » والذي دافع عنه في قبال المعترلة 
هو السيد المرتضى . اما آبن شهراشوب فقال : انه مطعون فيه . واألف 
ابو محسن  [‏ محمد ] الحسن بن موسى التوبختي » وخالنه ابو سهل 
الشافي في باب الامامة الى نقض بعض أدلة أبن الرآوندي : 


واستمر السيد الامين في الدفاع عنه مستمدا ذلك من راي الشريف 
المرتضى بقوله : 

اما ان سبب تركه لمذهب المعتزلة , واظهاره الاعتقاد بمذهب الشيعة 
وتأليفه لنصرة مذهبهم © هو طرد المعتزر تزلة له فأراد ارغامهم بنصره مذهب 
الشيعة »© فلم بأت الا من جهة المعتزلة كأبي القاسم البلخي وابي الحسين 
الخياط وغيرهما , وقولهم في حقه غير مقبول 2» فان الخصومة والعمداوة 
تمنع قبول 0 حاله ان رده عليهم , وتأبيده مذهب الشيعة 
ناشىء عن عقيدة ؛ على ان قولهم هذا ناشىء عن الظلن والتخمين . 
والاطلاع على السرائر متعذر لغير علام الغيوب . وآما الكتب المنسوبة اليه 
فيأاتي عن المرتضى العذر عنها وانه كان بتبرا منها براء ظاهرا » وان جلها 
فد نقضه على نفسه » وقد سمعت نقل البلخي عن جماعة أنه تاب منها عند 
موته . وقد شنع المعتزلة على ابن الراوندي كثيرا منهم القاضي عبد الجبار 
ابن أحمد الاسدآبادي الهمداني صاحب كتاب المغفني الذي صنف السيد 
المرتضى كتاب ( الشاتي ) للرد عليه » فانه قال في مقام الرد على الشيعة في 
كتابه المذكور على ما حكاه عئه المرتضى في الشاني ص ١1١‏ قال حاكيا عن 
شيخة انى فان اللخيائي :ان اكثر من تعر هذا المدهب كان قطند» الطعن ف 
الدين والاسلام » فجعل هذه الطريقة سلما آلى مراده, نحو هشام ١‏ بن الحكم 
وطيقته » ونحو ابي عيسى الوراق » وأبي حفص الحداد »© وابن الراوندي » 
وبين شيخنا ابو علي انهم تجاوزوا ذلك الى ابطال التوحيد والعدل ‏ الى 
أن قال : وآما حال ابن الراوندي في نصرة الالحاد وانه كان يقصد بسائر ما 
بؤلفه ألى التشكيك فظاهر , وربما كان بؤلف لضرب من الشهرة والمنفعة . 
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[ ص 75 ] 

قال المرتضى : ونحن مبينون عما في كلامه من الخطأ والتحامل ل 
ان قال : فأما ابن الراوندي فقد قيل انه انما عمل الكتب التي شنع بها 
عليه معارضة للمعتزلة وتحديا لهم لان القوم كانوا أساءوا عشرته, 
واستقصوا معرته فحمل ذلك على أظهار هذه الكتب عجزهم عن استقصاء 
نقضها وتحاملهم عليه في رميه بقصور الفهم والغفلة » وقد كان بتبرا منها 
تبرء ظاهرا » وينتفي من عملها ويضيفها الى غيره » وليس يشك في خطئه 
بتأليفها . سواء اعتقدها أم لم يعتقدها » وما صنع ابن الراوندي من ذلك 
الا ما قد صنع الجاحظ مثله او قرسا منه . ومن جمع بين كتبه ألتي هي 
١‏ العثمانية ) و (المروانية ) و (الفتيا) و (العباسية) و(الامامية) 
وكتاب (الرافضة ) والزيدبة , رأى من التضاد واختلاف القول ما بدل على 
شك عظيم » والحاد شديد , وقلة تفكير في الدين . أقول : وذلك لان كتاب 
العباسية في تابيد الشيعة الراوندية ونصرة بني العباس وان الامامة فيهم ) 
وكتاب العثمانية في نصرة شيعة عثمان وانكار فضائل علي بن أبي طالب عليه 
السلام » وكتاب المروانية في نصرة آل مروان والدفاع عن امامة بني أميبة 
وعداوة علي بن ابي طالب »2 وكذا باقي كتبه , وفي ذلك من التناقض مالا 
حصي . 


قال المرتضى : وليس لاحد أن يقول ان الجاحظ لم يكن معتقدآ لما 
في هذه الكتب المختلفة وائما حكى مقالات الناس وحجاجهم » وليس على 
الحاكي جر برة ولا بلزمه تبعة لان هذا القولان قنع به الخصوم فليقنعوا بمثنه 
في الاعتذار عن ابن الراوندي فانه لم بقل في كتبه هذه آلتي شئع بها عليه 
انني اعتقد المذاهب التي حكيتها واذهب الى صحتها ٠‏ بل كان يقول قالت 
ا رية » وقال الموحدون » وقالت البراهمة » وقال م مشتو الرسل . فسان 
زالت التبعة عن الحاحظ في سب الصحابة والائلمة والشهادة عليهم 
بالضلال والمروق عن الدين باخراج كلامه مخرج الحكابة , فلترولن أيضا 
التبعة عن ابن الراوندي بمثل ذلك »© وبعد فليس يخفى كلام من قصده 
الحكابة , وذكر المقالة من كلام المشيد لها , الجاهاد نفسه في تصحيحها 
وترتييها ) ومن وقف على كتب الجاحظ التي ذكرناها علم ان قصده لم 
بمكن الحكابة » وكيف بقصد الى ذلك من أورد من الشبه والطرق ما لم 
بخطر كثيرا منه ببال اهل المقالة [ص 5/] التي شرع في حكايتهاء وليس يخفى 
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على المنصفينما ورد في هذه الامور. قال: واما ابو حفصالحداد فلسنا دري 
من اي وجه ادخل في جملة الشيعة لانا لا نعرفه منهم , ولا منتسسبا اليهم» 


ا ا ال ار 0 


قال القاضي أبو عاي التنوخي : كان أبو الحسين بن الراوندي بلازم 
أهل الالحاد فاذا عوتب في ذلك قال : انما اريد ان اعرف مذاهبهم » لم 
انه كاشف وناظر » ويقال : ان اباه كان بهوديا فأسلم » وكان بعض اليهود 
بقول للمسلمين: لا بفسدن عليكم هذا كتابكم كما أفسد ابوه التوراة علينا . 
وبقال : ان أبا الحسسين قال لليهود قولوا : ان موسى- قال لا نبي بعدي . 


وذكر ابو العباس أحمد الطبري : أن ابن الراوندي كان لا يستقر على 
مذهب ولا شبت على انتحال حتى بتنقل حالا بعد حال حتى صنف لليهود 
كتاب ( البصيرة ) ردا على الاسلام لاربعمائة درهم فيما بلغني أخدذها من 
بهود سامراء , فلما قيض على المال رآم نقضها حتى اعطوه مائتي درهم 
فأمساك عن النقض . 


وقال محمد بن اسحاق النديم : قال البلخي في كتاب محاسن 
خراسان :ابو الحسين أحمل , بن الراوندي من أهل مرو الروذ من المتكلمين») 
ولم يكن في زمانه في نظرائه احذق منه بالكلام , ولا اعرف بدقيقه وحليله 

منه , وكان في اول أمره حسن السيرة » جميل المذهب » كثير الحياء » قم 
النباك .من 203 كله ميات عر فيك الاي ولإن عليه "يان [كثر من عقله فكان 
مثله كما قال الشاعر : 


ومن بطيق مزكى عند صبوقه 0 ومن بقوملمستور اذا خلعا 


الندم » واعتر ف بأنه انما صار اليه حمية وانفة من جفاء اصحابه وتنحيتهم 


اناه من متجالمسيهم » واكثر كتبه الكفردات الفها لأإبي عيسسى اليهودي 
الاهوازي » وني منزل هذا الرجل توثي . 
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[[ ص ا[ )] 

ومما ألفه من الكتب ( ١‏ ) التابجح : بحتج فيه بقدم العالم( ؟ ) الزمردة: 
بحتج فيه على الرسل وابطال الرسالة (” ) نعت الحكمة : يسفه به الله 
تعالى في تكليف خلقه ما لا يطيقون من أمره ونهيه ( 1 ) الدامغ : يطعن فيه 
على نظم القرآن ( ه ) قضيب الذهب : يثبت فيه ان علم الللنسه تعالى 
بالاشياء محدث وانه كان غير عالم حتى خلق واحدث لنفسه علمسا 
(1) الفريد : طعن فيه على النبي ( ص ) )١(‏ [.- 7 ] المرجان 7) [ > 8 ] 
اللؤاؤة : في تناهي الحركات . 


وقد نقض ابن الراوندي أكثر الكتب التي صنفها كالزمردة والمرجان 
والدامغ ولم يتم نقضه . ولآبي علي الجبائي عليه ردود كثيرة في نعت الحكمة 


وقال السيد ابو الحسين محمد بن الحسين الآملي انه سمع من أبيه 
الذي سمع من أبيه الذي سمع من أبيه بقول ٠‏ قلت لابي الحسين بن 
الراوندي المتكلم انت أحذق الناس بالكلام » غير أنك تلحجن » فلو أختلفت 
معنا الى ابي العياس اللمبرد لكان أحسسن : فقال ؛ نعم ما قلت نبهتنئي الما 
احتاج أليه . قال : فكان من بعد بختلف الى أبي العباس المبرد » قال : 
قسمعت المبرد يقول لنا ٠‏ ابو الحسين بن الراوندي يختلف الي منذ شهر © 
ولو اختلف سنئة احتجت ان أقوم من مجلسي هذا وأقعده فيه . 


واجتمع ابن الراوندي وابو علي الجبائي على جسر بفداد » فقال له : 
با أبا علي اما تسمع مني معارضتي للقرآن ونقضي له . فقال له ابو علي : 
أنا عارف بمجاري علومك وعلوم آأهل دهرك ؛ ولكن احاكمك الى نفسك فهل 
تجد ف معارضتك له عذوبة وهشاشة وتشاكلا وتلازما ونظما كنظميه, 
وحلاة كحلاوته . قال ' لا وألله . قال : قد كفيتني فانصرف حيث شئت . 


ثم لم بلبث الا آياما سيرة حتى مرض ومات » وعاش أكثر من ثمانين سئة 5 
وسرد آبن الجوزي من زندقته أكثر: من ثلاث ورقنات . قال الحبائي : 


جل 


[ ص ثلا ] 


وكان قد وضع كتابا للنصارى على المسلمين في ابطال نبوة محمد ( ص ) 
ونسسيه آلى الكذب وشتمه وطعن في القرآكن الذي جاء به . توفي عام 554 ه. 


ومن شعره ' 
محن الزمان كثيرة ما تنقضي وسرورها بأتيك كالأع ياد 
ملك الاكارم فاسترق رقابهم وتراهرقافي بد الاوففساد 


اليس عحيبا بأن امرعاً لطيف الخصام دقيق الكلم 


وذكره ابن خلكان ج ١‏ ص 57 فقال : العالم المشهور ؛ له مقالة في 
علم الكلام » وكان من الفضلاء » في عصره » وله من الكتب المصنفة نحو من 
مالة واربعة عشر كتابا , وله مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام , 
وقد انفرد بمذاهب نقلها أهل الكلام عنه في كتبهم . توفي سنة 560 ها 
برحبة مالك بن طوق الثعلبيو قيل ببغداد , وتقدير عمره أربعون سنة © وفي 
السستان سئنة .0؟ . 


له ترجمة في ( ١‏ ) تأريخ ابن الوردي ج ١‏ ص 568 (؟)البدايبة 
والنهابة ج ١١‏ ص ١١5‏ (5 ) لسان الميزان ج ١‏ ص ١55‏ (5 ) شرح نهج 
البلاغة جم 1 ص 4١‏ (ه ) معاهد التنصيص ج ١‏ ص ١060‏ (5)المنتظم ج > 
ص 995 (/9) شذرات الذهب ج ؟ ص ه؟؟ (8) النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 
ها )١1(‏ طبقات الاطباء ج ١‏ ص ٠١١ ( 5١5‏ ) الامتاع والوٌّانسة ج ؟ ص 
)١‏ خطط المقريزي ج >" ص 767 )١5(‏ مروج الذهب ج لا ص /9"؟ 
1١ (‏ )مرةةالحنان ج ؟ ص ١55‏ (5١)ابوالفداج؟‏ ص #”*6” (ه١)‏ 
أعيان الشيعة ج ١١.‏ ص 5*5 559 (11 ) روضات الجنات ص 6ه 
)١8/(‏ سير النبلاء اخ اج 86 ص ١69‏ (و) . 


)جع في تحقيقنا ان اشارة صدبيقنا الخاقاني الى مخطوطة سيرم اللبسلاء لللهبي تسخكة 
طوبقبوسراي ) ١165 ١/4‏ ) © آما اشارته الى الصفسي ف الوآفي ( انفثر قبل 
ص 114 سس 7 ) فهي نسخة الظاهرية (98/8؟ ) . 
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الحسني « عاسم معروف : 
الشيعة بين الاشاعرة والعتزلة » 
سروت 1555 ٠.‏ 


[ ص ه١١‏ ] 


[ فى الحديث عن آراء ابي الهذيل العلاف ] ... قد نسب آليه 


الراوندي )١(‏ في كتابه فضائح المعتزلة (؟) آراء أخرى (؟) » وقد أوردها 
كتتاب الفرق في موّلفاتهم (؟) ٠‏ 


(١ 


(2 


رارف 


فق 


كذا (!) . والصحيح ابن ... 
كذا (!) . وقد بينا في كتابنا عن ابن الريوندي ان الاسم الصحيح للكتاب هو 
فضيحة . اما فضائح » فهىي هن اغلاط المؤلفين والنساخ المتآخرين © انظر كتابي : 
مآ مه ,أل ضة 115 هد نط1 
كلاس لالاات ولا 126 - ؟1؟1 191-150 ب وتات ؤكل ه كلاب ملألاب )الات 
للا ؟9١ا ‏ 194 2 بتحقيقنا في كتابي السابق ‏ 173 - 115 .22 ,.1010 


للموازنة » راجع شذرات كناب الفرق من كتاب خضيحة الممتزلة بتحقيقنا فسسسي 
كتابي السابق 711 مطكء ,.ك1ظآ1 


لفن 


) "7/8 


الرافعي » مصطفى صادق : 
اعجاز القرآن والبلاغة الشوية , 
مراجعة محمد سعد العريان , 
القاعرة 1956/1985 . 


)1١0 


وأبو الحسسين (بهو) أحمد بن بحيى , المعروف بابن الراوندي )١(‏ © 
وكان رجلا [ ص ه ٠‏ ]غلبت عليه شقوة الكلام 2 فبسط لسسانه في مناقضة 
الشريعة , وذهب بزعم ويفتري ؛, وليس ادل على جهله وفساد قياسه وانه 


() التعليقات اكرافومة التالية على النص هي من عمل الرافعي . اما النجمات » فهي 
من عملئنا ( الاعسم ) . 

)١(‏ توفي سنة 149 على رواية ابي الفداء . وفي كشف الظلون سنة ١.؟‏ ,. وفي وفيات 
ابن خلكان سئنة 6غ؟ » وقيل .2" [ الصواب 10./5568 - الاعسم ] . ولهفل 
الاولى اقرب . فحمله آلفيظ على أن هال الى الرافضة »2 تخالوة : لانه لم يج افرقة 
من فرق الامة تقبله ©» ثم الحد في دينه وجعل يصلف الكتب لليهود والتصارى » 
وغرهم »2 في آلطعن على الاسلام . وهلك في منسزل رجل يهودي اسمه ابسو عيسى 
الاهوازي » وكان يؤلف له الكتب . 


1١ 


بمضي في قضية لا برهان له بها . من قوله في كتاب الفريدا (©؟) : « أن 
المسلمين احتجوا لنبوة نبيهم بالقرآن الذي تحدى به النبي » فلم تقدر على 
معارضته . فيقال لهم : اخبرونا , لو ادعى مدع لمن تقدم. من الفلاسفة . 
مثل دعواكم في القرآن » فيقال : الدليل على صدق بطليموس او اقليدس , 
ان اقليدس ادعى ان الخلق يعجزون عن ان بأتوا بمثل كتابه . اكانت نبوقه 
تثت ؟ » (به) . 


قلنا © فاعجب لهذا الجهل الذي نكون قياسا من أقيسة: العلسم ..ء. 
واعجب ( للكلام ) الذي يقال فيه : أن هذا الكتاب وذلك ألكتاب »2 فكلاهما 
كتاب . ولما كانا كذلك , فأحدهما مثل الآخر . ولما كان أحدهما معجزا 
الثاني . وما دمنا نعرف ان صاحب الكتاب الثاني لم تثبت له لبوة فئنبوة 
صاحب الاول لا تثبت ... لعمري ان مثل هذه الاقيسة التي بحسيها ابن 
الراوندي سبيلا من الحجة وبابا من البرهان لهي في حقيقة آلعلم كأشد 
هذبان عر فه الاطباء قط , [ ص 5.5 ] والا فأبن كتابا من كتاب (؟) ؟ واين 
وضع من وضع ؟ واين قوم من قوم ؟ واين رجل من رجل ؟ ولو ان الاعجاز 
كان من ورق القرآن وفيما بخط عليه ؛ لكان كل كتاب في الارض ككل 
عينه في قولنا : أن كل حمار تنفس ؛ وابن الراوندي بتنفسس » فابن 
الراوندي بكون ماذا ...؟ ولو أن مثل هذه السخافة تسمى علما تقوم 
به الحجة فيما بحتج له ويبطل به البرهان فيما بحتج عليه , لما بقيت في 
الآرض حقيقة صريحة ؛ ولا حق معروف », ولا شيء يسمى باسمه . ولكان 
هذا اللسان المتكلم قد عبدته أمم كثرة ؛ لآن فيه ثوة من قوى الخلق , 
ولانك لا تحد سخيفا من سخفاء المتكلمين الذين بعتدون من ذلك علما 
كابن الراوندي مثلا ‏ آلا وجدته قد أمعن في سخفه , فلا تدري اأجعمل 

)١(‏ وفي تاريخ أبي الفداء : ( الفرند ) » وهو تصحيف . وهذا الكتاب وضعه ابن 
الراوندي قي الطمن على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وقد ربوا عيه ونقضوه . 
)جو يراجع نص ابي الفداهء في كتابنا ( تاريخ ابن الريوندي اللحد » >» ص ١95‏ . 

وقارن اصل النص عند ابن الجوزي » في كتابنا السابق » ص 1688 . 

() كتاب اقليدس مثلا في الهندسة » وهي علم فئة »© بخلاف آلبيان الذي كان طبيعة في 
العرب لا في فئة منهم . فاختلفت جهتا القياس . 


زففا 


الهه هواه , أم جعل الهه في فمه ... ؟ (؟) 


وقد قيل ان هذا الرجل عارض القرآن بكتاب سماه ( (التاج ) ولم 
نقف على شيء منه في كتاب من الكتب (بو) » مع أن اباالفداء قل في 
تاريخه أن العلماء قد أحابوا عن كل ما قاله من معارضة القرآن وغيرها من 
( كفرياته ) » وبيئوا وجه فساد ذلمك بالحجج البالفة (اجو) . والذي 
أنظنه ان كتاب أبن الراوندي » آنما هو في الاعتراض على القرآن ومعارضته 
على هذا الوجه من المناقضة , كما صنع [ ص 2.07 ] في سائر كتبه: 
كالفر بك » والزمردة » وقضيب أالذهب ؛ والمرحجان (ه) ‏ قانها وصفت به 
ظلمات بعضها فوق بعض » وكلها اعتراض على الشريعة والئبوة بمثل تلك 
السخافة التي لا يبعث عليها عقل صحيح » ولا شيم وزنها علم راجح (5) . 


() يجئح ابن الراوندي » في طمنه » الى آلاقيسة الفاسية »© يغالط بها » وله من 
ذلك سخافات عجيبة . وقد طعن في كناب ( الزمردة ) على نوات الانبياء جميما » 
وله كناب ( نعت الحكمة ) يعترض فيه على آلله آذ كلف خلقه ما امر به . فاعجب 
لهذا حمقا ! 

(«) آما اليوم فمصادرنا كثرة في معرفة كناب التاج المذكور . انظير كتاينا 
السابق » ص 19 ,2 ,ا ١7/2 1١5١ 2 1٠65»‏ 2 ."17 > /7؟؟ . 

(جا) يلاحظ نص آبي الفداء قي كتابنا السابق » ص 198 . 

(0) بخيل أليئا آن ابن الراوندي كان ذا خيال » وكان فاسد التخيل » والا فما صفه 
الاسماء ؟ وآين هي مما وضعت له ؟ والخيال الفاسد اشد خطرا على صاحيبه مسن 
الجئون : لانه فساد في الدماغ » ولانه حديث متوثب » فما يملك ممه الديين ولا 
العقل شيئًا » واظهر الصفات في صاحبه الفرور ٠‏ 

() كتنا هذا للطبعة الاولى 1[ ط . القاهرة 1955 ؟ ] © ثم وقفئا بعد ذلك على أن 
كناب ( آلتاج ) يحتج فيه صاحبه لقدم العالم » وانه ليس للعالم صائع » ولا مدبر » 
ولا محدث » ولا خالق . اما كتابه الذي يطمن غيه على آلقرآن » فاسمه ( الدامم ) . 
قالوا انه وضعه لابن لاوي اليهودي »© وطعن فيه على القرآن ©» وقد نقضه عليه 
انخياط وابو علي الجبائي »© قالوا : ونقضه على نفسه .. والسبب في ذلك انه كان 
يؤلف » لليهود والتصارى [ و ] الثئوية وأاهل التمطيل » باثمان يعيش منهسا » 
فيضع لهم الكناب بثمن يتهددهم بنقضه .,. حتى آعطوه ماثة درهم آخرى » فامسك 
من النقض ! أما ها قيل من معارضته للقرآن »© فم يعلم منها آلا ما ئقلسه صاحب 


لبهم 


الح 


وقد ذكر المعري هذه الكتب في رسالة ا 0 
حسابه [ ص 2.8 ] عليها » وبصق على كتبه مقدار دلو مسن السجمع . 
وناهيك من سجع المري الذي بلعن باللففل ار 
بتالمعلى ...1 (بو) 

ومما قاله [ المعري ] في التاج : واما تاجه فلا يصلح ان بكون نعلا .. 
وهل تاجه الا كما قالت الكاهنة : أف وتف (/) ») وجورب وخف ... قيل: 
وما جورب وخف ؟ قالت ؛ وادبان بجهنم ! (بهبهو) 

وهدذا بشم الى ان الكتاب كذب واختلاق » وصرف لحقائق آالكملام 5 
د ال ا ل وا و 0 ال ل 
أنه جاء بمثله لما خلت كتب التاريخ والادب ا الاشارة الى بعمض 
كلامه ني المعارضة ؛ كما آصيناه من ذلك لغيره (م 


)0) 
[ ص 5١١‏ ] 
على ان المعري ‏ رحمه الله م قد اثبت اعجاز القرآن فيما أنكر من 
رسالته على ابن الراوندي 2 فقمال ٠‏ « وأجمع ملحد ومهتد »© وناكب عن وه 
[الى قوله ] ... والزهرة البادية في جدوب ذات نسق » : (جلوجارجلو). 


سهد 


( معاهد التخصيص ) [ > التنصيص ] » قال : « اجتمع ابن الراوندي » هو وابو 
علي الجبائي يوها على جسر بفداد » فقال له : يا آبا علي » الا تسمع شيشا 
[ ح شيئا ] في معارضتي للقرآن ونقضي له ؟ قال الجبائي : انا اعلم بمخازي علومك 
وعلروم اهل دهرك ©» ولكن احاكمك الى نفسك : فهل تجد في معارضتك له عتوبة 
وهشاشة وتشاكلا وتلاؤما ونظما كنظمه وحلاوة كحلاوته ؟ قال : لا وآلله ! فال : 
قد كفيتني » فانصرف حيث شلت ») !! ويقال ابن الراوندي كان ابوه يهوديا واسلم. 
والخلاف في امره كثر » وبلفت مصنفاته مائة كتاب وآربعة عشر كتابا . 

0) يراجع نص المعري 0 السابق » ص 1١6 ١.8‏ . 

0 الاف : وسخ الاذن . : وسخ الانف . 

(جادجار) و ا 

00) في صفحة ١١١‏ جزء ١‏ من هامثى الكامل أسماء الذين كانوا يطمنون على القران » 
ويصنعون الاخبار ويبثونها في الامصار » ويضمون الكتب على ذهله . 

(#داد) انظر كتابنا السابق » ص 11١-11.‏ . 


ها 


)18/45( 


نعمة , الشيخ عبد آلله : 
سروت [15956 ؟] 


10) 
[ ص 1١611‏ ] 
[ ومن مؤلفات آبي سهل اسماعيل النوبختي ] : كتاب الانسان 
والرد على ابن الراوندي )١(‏ ... نقض كتاب عبث الحكمة لابن الراوندي » 
نقض كتاب التاج على ابن الراوندي »© نقض اجتهاد الراي على ابسن 
الراوندي ... 


)2 
[ ص 1١977”‏ ] 
[ ومن مؤلفات الحسن بن موسى النوبختي ] : النكت على ابن 
الرأاوندي . 


: كنب هنا الشيخ نمعمة ف الهامش‎ )١( 
هو آببو آالحسين آحمد بن يحبى بن اسحاق الراوندي » المتكلم الشهور » صاحب‎ « 
الؤلفات. الكثيرة » وتبلغ ماية واربعة عشر كتابا » منها فضيحة الممتزلة الذي رد‎ 
عليه ابن الخياط [ كذ ! ] في كتابه الانتصار . وهو من الشيعة على قول الشريف‎ 
. » المرتضى » وقد اتهم بالالحاد والزندقة » توفي عام م)اه‎ 


هف 


(؟) 
(ص ."8ه ] 


ادب الجدل (؟) . 


() 
راص ممه ] 
[ ف الحديث عن هشام بن الحكم ] 
الراوندي » الذي وضع كتابه ( فضيحة اللمعتزلة ) وهاجم فيه الآراء 
هشام بن الحكم , مما اضطر ابا الحسين بن (؟) الخياط الى وضع كتاببه 
( الانتصار ) للرد على ( الفضيحة ) وعلى الراوندي وهشام (ه) . 


0) راجع ما يقوله قٍ شان هنا الكناب صديقنا الاستاذ 2838 1782 في مقاله مسن 
« الغارابي وابن الريوندي » ف هذا الكناب ص 5.؟ وما يليها . 

5) كنا (!) »2 والصحيح ابو الحسين احمد بن يحبى . انظشر تعريف المؤلف به في 
الهامش رقم ١‏ قبل ص ا19 . 

() في الاصل أبن . وهي غلط . 

(ه) لقف بحثنا في كتابنا عن آبن الريوندي هذا اللموضصوع » وبينا بالعليل ان ابسن 
الريوندي انما كان يعتمد على هشام بن الحكم عند محاكمة النصوص و١اقارنة‏ . آنظر 
تتأوكقم ,رتلضة 115 عه نط1 اما ما يقوله الشيخ نممة بخصوص ( الاتكساء ) 
فهو مبالفة في اسباغ طابع السيطرة لفكر هشام على المتآخرين عنه . فاذا صح مذا 
في بعض »2 لكنه لا ينطبق على ابن الريوندي »2 كما ارى . آما قوله ( الراونيني ) 
افصحيحه : أبن ... 


اا ابن الريوندي ‏ ؟١‏ 


) 19/607 


عمد اثرحمن » الدكتورة عائشة ٠‏ 
ابو الملاء المعري » 
القاهرة [ 1556 ؟ ] 


)١( 
] ص59‎ [[ 
« وقذفه [ كدف ايا العلاء ]) بعضهم بالز ندقة والالحاد وسقم الدين‎ 
امن أشهر الزنادقة‎ )١( وقرنوه مع إبي حيان التوحيدي وابن الراوندي‎ 
في الاسلام  في قرن وآأحد , وتقربوا آلى الله بلعنته ,» وحكموا عليه‎ 
2)" 
] ص 6؟‎ [[ 


اذا كان لا بحظى برزقك عاقل 
وترزق مجنونا» وتمرزق احمهقا 
)١(‏ بيراجع نص السسكي في طبفات الشافعية ( ط . القاهرة 1)014.3/19114 5/6 > من 
كتابنا « تاريخ آبن الريونبي الملهد » » ص ”*.؟ . 


2» ص لما‎ ) 1418/1١41 برلاجع نص ابن الجوزي في تلبيس ابليس ( ط . القاهرة‎ )٠( 
. ١91 - 19. من كتابنا السابق » ص‎ » 1١؟1١5‎ 


١17/4 


قلا ذنب با رب السيماء على امرىء 
راى منك مالا بشتهي فتزندقا 


577 والبيتان مما لم يرو في ديوانه [ س ديوان ابي العلاء ] (؟) ٠‏ 
وهما منسوبان في « معاهد التنصيص » للعباسي ل ص 7١‏ ,» ط ٠‏ بولاق 
سنئة ١51/5‏ [ه  ]‏ لابن الراوندي ,» وهما به أشبه , وله في هذا المعنى 
بيتان آخران رواهما أبو العلاء في « رسالة الغفران » (4) بين أشعار 
الزنادقة (ه) . 


0) براجع بحثنا عن « الشعر النسوب آلى آبن الريوندي » » مجلة كلية ١اصول‏ آلدين 
( بغداد 19100 ) » المجلد الاول » ص 144 . كللك أنظر البحث علحقا بههالا 
الكتاب ص 566 . 


(4:) آنظر بحثنا السابق » ص ١!‏ ©» *#/!ا١‏ » وقارن ص ."" ب [5"6؟ من كتابنا هذا , 
(5) تشسر المؤلفة الى نشرتها لرسالة الغفران » ص 1460 ©» ف ؟ ( ذخائر ) . قفسارن 
كتابي « تاريخ ابن الريوندي الملحد ») ص 1١6‏ . 


1/4 


(4)/.؟) 


الأعلوجي © عبن الحمبيد : 


عطر وحبر , 
بضاد 19737/1941 2 
ص /14 لاا 2 15155 . 


[ص 147 ] 
عليه قياسا منطقيا لافحام الملحد ابن الراوندي الذي اشتهر بممارضة 
العرآن الكريم ٠.‏ فاين الراوندي بزعم ان هندسة اقليدس كتاب » وآن 
القرآن الكرم [ ص كما ] كتاب 6ه وما دام الأمر كذلك 6 فكتاب اقليدس 
الرافعي » فقال : ان كل حمار بتنفس »© وآبن الراوندي بتنفس »© فابن 
الراوندي يكون ماذا ؟ 


. وما بعنها‎ ١6 من مقالة ( مع الحمار .. ) ص‎ )١( 
. 177 براجع نص اعجاز آلقرآن للرافعي ق كتابنا هذا » قبل ص‎ )9( 


.همأ 


(؟) 


[(ص 566 ] 


وانني استطعت ([8) بعد ان ولجت ممع الوالجين رحاب آلفن على 
شاشة التلفزيون ان افهم مذهب عزيز علي ... فهل بعني ذلك انه أضحى 
التوحيدي ؟ (و) . 


) هن مقالة ( دفاع عن فئان كبم ) هو عزيز علي ( !) > شي 559 وما بمدها , 

(6) كذا (!) ان هذا التعبير غامض »© وهو يحتاج الى ايضاح الصلة » افلا ادري ما وجه 
اأقارنة بين عزيز علي ( اللمنولوجست ) بف.,لسوف الشعمراء وبفيسوف التكلمين 
وبفيلسوف الادباء ! ؟ 

(8) وقف بشني صديقنا العلوجي » بعد اطلاعه على كتاينا ( تاريخ آبن الريوندي اللحد ) 
في ربيع 1101 »6 اعترافه بانه ما كان يجب عليه آن يظلم آبن الريوندي مع الظامين ! 
وقارن كتابنا هذا ص خ9؟ وتعمليق ١9‏ . 


الما 


(ؤ1/4؟) 


عبد الحديد , الدكتور عر فان : 
دراسات فى الغرق والعقائد الاسلامية » 
بغناد /1951 ٠‏ 


[[ ص؟١١)]‏ 
والمعحروف أن البغدادي )١(‏ يعتمد كليا على كتاب « فضيحة 
المعترلة » (؟) الذي ألفه الملحد والزنديق أبن الراوندي » ومن هنا صار 
الاحتراس في الاخد بما كتب عن المعتزلة شرطسا أساسيا عند البحصسث 

عنهم (93) . 


» ١١1؟6/)9؟9 البغدادي هذا هو ابو منصور عبد القاهر بن طاهر »2 المتوفي سئلسة‎ )١( 
والراي‎ . ١5١. مؤلف كتاب « الفرق بين الفرق ») »> نشرة محمد بدر » القاهرة‎ 
الذي يسوقه زميلنا الدكتور عرفان سبقه اليه الاستاذ نيبرك في مقدمته لكتاب‎ 
ص )4 ( 10 ) . ققارن الترجمة الفرنسية‎ »© 1١516 الانتصار ( طم . القاهسرة‎ 
نال عناارا ع1 وقد فصلت في هذ] القول‎ 11023213, 22. 2137 - 2 
بالحجة والدليل في كنابي عن ابن الريوندي تا بطء ,للسم 11 عه نط1‎ 
1010., ©12. 197, 7. يراجع كتابي‎ )9 
كذةا !! ولسنا نمرف الدواعي لهذا الشرط . أنها متابمة لموقف زهمدي حسن جار‎ )6( 
. د م19 7 191 من كتابنا هذا‎ ١١ الله على اية حال . فلاحظ ص‎ 


ما 


)؟؟/6٠0(‎ 


ب حوار بين الفلاسفة والتكلمين » 
بضاد /مم1951/1 . 


[( ص ؟؟ تعليق ١66‏ ] 

... بذكر لنا الخياط المعتزلي في كتابه « الانتصار » , نشر نيبرج » 
القاهرة ه55١‏ . ص 18 )١(‏ « وانما الذي نقل ابن الراوندي (؟) قول 
جهم . لان جهم (؟) كان بزعم ان الله يفني الجنة والئنار وما فيهما» وسقى 
وحده كما كان وعجدة . وححتةه الآبة (؟) ( هو الاول والآخر ) (©) 6 . 


)١(‏ أن هذا غلط مبين ! فالاشارة الصحيحة هي ص ١!"‏ . كنتلك قخارن ص ١8‏ من ل 
بروت 1١9607‏ . فلمل آستاذنا المكتور الالوسي رجع الى الطبعة الاخرة . 

(؟) نعى الخياط كما بيلى : ١‏ وانما هذا الذي حكاه صاحب الكتاب ... » ولم يشر 
لاسم ابن الريوندي . 

(؟) كفا في اقتباس البكتور الالوسي . وفي نشرة نيبرك : جهما » وهي الصواب . 

(4) ( وحجته الآبة ) لا وجود لها في نص الخياط »© فهناك نقرا : ١‏ ويستدل على قوله 
هذا بقول الله تعالى ... » »6 فلاحظ . 


(ه) كارن القرآن » سورة الحديد 7م » آية ” . 


يذل 


) ؟؟/6١(‎ 


الخطيب » عسد الله : 


صائح بن عبد القدوس البصري , 
بفداد /1951 ٠‏ 

21١0) 
) ١6 اص‎ 


... ان المحافظين )١(‏ في مناظراتهم يطلقون اسم الزنديق ( المفكر 
الحر ) على من يبدو انه في اعترافه بالاسلام بلساته [ ص /!؟ ] بعسوزه 
الصدق الكافي . وهذا التفكير الحر في المتطرف هو الذي [ كشف كراوس , 
منذ عهد قريب »© عن أهم مصنفاته منذ الايرانشهري ألى ثفوري » وشمل 
ذلك ها ] (؟) كتبه ابو عيسى الوراق »؛ وابن الراوندي »2 والطبيب الكبير 
الرازي : 
)22 
[ ص لم ] 
... وحتى في الرد على أصحاب البدع الكفرة لا نجد غير النقد لهسم 
)١(‏ هنه الشذرة مقتبسة من مقالة زنديق للاستاذ ماسيئيون في الموسوعة الاسلامية . 
كما يشم الخطيب . فراجع الاصل الانكليزي : 
,(1938) ,107 .701 رتهه[15ة 01 1133100260313 ندا بعلتل طات .أقة ,ممع 1513551 
.8 .1 
0) الصارة المحصورة بين ممقوفتين [ ] » ساقطة من المطبوع » ومن اضافات الؤلف 
في آخر الكتاب . انظر كتابه » حي 7#.؟ . 


الكل 


الا فيما ندر (") , ككتاب الخياط (5) ىْ الرد على ابن الراوندي » وفي 
المجالس المؤيدية (م) , وفي كتاب نقد العلم والعلماء (1) . وبعض الكتب 
والرسائل القليلة النادرة . 


0) ف الاصل المطبوع : فيما ندري ( !) © وهو غلط . 
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[ ص ه172 ] 
بقول التوحيدي 7) © ... ..62... 
)2 


[ ص 7# ] 
وقد جاء في الامتاع والمؤانسة ... (4) ...2 .2.2 ..ء. 


(4) يشير الخطيب في الهامش ( الخياط » الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد » . 


والصحيح » بحسب عنوان الاستاذ نيبرك : الروندي . 


(0) بشم اللؤلف هنا : ١(‏ رآاجع كناب من تاريخ الالحاد في الاسلام » ص ١لا‏ وما بعدها )). 


وللتفصيل » يراجع ملحق ( ابن الرآاوندي للاستاذ كراوس ) في آخر كتابنا هذا . 


(0) يلكر الخطيب مرجعه هنا : « آبن الجوزي البفدادي »© نقب العلم والعلماء » ص .؟ 


0) ينقل هنا الخطيب الشدرة التي نشرناها في كتابنا ( تاريخ ابن آلريوندي الملحد » 


منشورات دار الآفاق الجديدة » بيروت 151/6 » ص إل ) عن ابي حيان التوحيدي . 
فلاحظها هناك . وقد وقع في نص المؤلف بمض التحريف (1) . 


() يقتبس هنا الخطيب نص الشذئرة التي نشرناها في كتابنا السابق ص 4/ » ثقلا عن 


ابي حيان التوحيدي » افراجعها هناك . ولقد تصحفت وتحرفت عبارة التوحيدي . 
في اقنباس الخطيب ( !) . قارن ص ١١١‏ من كتابه الملكور »> النص رقم ؟١‏ . 


هما 


(1م/1؟) 


ممدكور 6 الدكتور أبراهيم بيوهي ٠‏ 
ب ف الظسفة الاسلامية منهج وتطبيقه » 
القاسصرة 1554 ٠‏ 


2١ 

] 8.١ راص‎ 

أبن الراوندي وانكاره ثلنيوة 

وليس هناك شك في ان التسليم بالوحي والمعجزة الزم هذه الاصول 
واوجبها » فان منكري النبوة ينقضون الدين من اساسه ويهدمون الحضارة 
الاسلامية كلها . وعلى الرغم ممافي هذه الدعوى من جرأة وفي هذا الموقف 
من تهجم ( فانا نجد بين المسلمين من وقفوه ٠.‏ ودون ان نعرض لكل من 
خاضوا غمار هذا الملوضوع في القرنين الثالث والرابع للهجرة نشم اللسى 
رجلين هما أحمد بن اسحق ( كذا !) الراوندي ومحمد بن زكريا الرازي 
الطبيب . 

فأما الاول فقشخصية غربة للفابة » ولا بعررف بالدقة تاريخ مولدهة 
ولا وفاته » ويغلب على الظن أنه مات في اخربات القرن آألثالث . وهو من 
أاصل بهودي نشا في راوند قرب أصيهان , ثم سكن بغداد واتصل بلمعتزلة) 
وكان من حذاقهم »© وعده المرتضى بين طبقتهم الثامنة )١(‏ . الا انه لم طبث 


» ص م؟  9 ع المرتضى » الملية والامل‎ »> ١ أبن خلكان » وفيات الاعيان » ج‎ )١( 
, 6879 ص‎ 


فل 


ان خرج عليهم لاسباب لم يجلها التاريخ بعد » وحمل عليهم » بل على 
الاسلام وتعاليمه المختلفة » حملة عنيفة , ولازم الملحدين واتصل بهم اتصالا 
وثيقا . ويظهر آنه أاضحى دسيسة ضد المسلمين بدبر لهم المكايد. 
ويستاجر للطعن عليهم , وينشر فيهم عناصر الزيغ والالحاد . ولم يخف 
أمره على بعض أليهود المخلصين الذين حذروا المسلمين منه , وقالوا لهم : 
« ليفسدن عليكم هذأ كتابكم كما أفسد ابوه التوراة علينا » (؟) ©» وقد كتب 
كتبا كثيرة كلها انتقاص للاسلام ورجاله » منها كتاب « فضيحة المعترلة » 
في الرد على كتاب « فضيلة المعتزلة » , الذي وضعه الجاحظ من قبل © 
وكتاب « الدامغ ») بعارض به القرآن , وكتاب « الفرند » في الطعن على 
النبي صلى الله عليه وسلم » وكتاب « الزمردة » في انكار الرسل وابطال 
رسالتهم (9) ٠.‏ 


[ ص 8١‏ ] 
والكتاب الاخير يعنينا بوجه خاص ء فانه يعطينا فكرة عن مسالة 
النيوة وكيف كانت تثار في ذلك العهد . وقد بقي مجهولا الى زمن قريب » 
ويرجع الفضل في التعريف به آلى كراوس الذي [هتدى اليه في مخطوطة من 
المخطوطات الاسماعيلية الموجودة في الهند ٠.‏ وهذده المخطوطة ليست الا 
جزءا من « المجالس الْموبدية » » المنسسوبة الى المؤيد في الدين هبة الله بن 
ابي عمران الشيرازي 3 داعي الدعاة الاسماعيلي أنام الخليفة الفاطمي 
المنتصر بالله (5) » وتشتمل في جملتها على .٠.٠6م‏ محاضرة القيت في « دار 
العلم » بالقاهرة , في منتصف القرن الخامس الهجري ودرست فيها 

المشاكل الاسلامية على اختلا فها (م) . 


والعشرين 6 دعر ضص المحاضر لاقوال ابن الراوندي في الطعن على الشلوة 
ويعقب عليها بالنقض والرد . وهذه المجالس الستة هي التي نشرها كراوس 


(؟) ماهد التنصيص » جه ١‏ )6 ا ض 7 ب لإلا . 

0) نيبرج » الانتعار 2» ص 50 ب 97 . 

0) 125 ,عأطعقتطءو5عع 11262 تاعطعاصمة151 “تناج عع 82113 ,كندت15 .2 
[ الصحيح هو اللستنصر بالله . الاعسم ] 4 .2 ,(1931) 115152 

:“(» .126-139 .2 ,22534 الأ نقتده1 عط 02 .11156 126 ,أسهل مم ت1آ1 


اا 


وترجمها الى الالمانية » وعلق عليها تعليقا ضافيا بدل على اطلاعه الواسع 
وبحثه العميق في مجلة « الرفستا الابطالية » سنة 1176 (8) . فهي لا 
تحوي كتاب « الزمردة » في مجموعه » بل فقرات منه تولى الاسماعيلية 
مناقشمتها واظهار ما فيها من خط ومفالطة . وقد صيفت هله المناقشة في 
قالب مشوق جذاب » وآن تكن مسجوعة سجعا ثقيلا أحيانا . وفيها دفاع 
وردود عقلية هي آئثر من آثار الثقافة الاسماعيلية المترامية الاطراف . ولا 
بتسسع المقام لعرضها في تفصيلها , ونكتفي بأن نستخلص منها دعاوى ابسن 
الراوندي واعتراضاته . 


قد يكون اول شيء بلحظه المطلع على همذا الحوار هو مافي ابن 
الراوندى من حدق ومهارة ومكر ودهاء ٠‏ شف مو ققا بعيدا عن التحيز ‏ 
ولو ني الظاهر على الاقل ‏ كي يجتذب اليه كل القراء » فهو لا يتعرض 
للنيوة بالنفي والانكار فقط » بل يناقش موضوعها مناقشة حرة طليقة بأتي 
فيها على اقوال المثبتين والمنكرين . وكم تأسف لان صاحب « المجالس 
المؤيدية » اهمل جانب الائبات في هذه القضية () , ولو وافانا به لاستطعنا 
ان نحكم في وضوح ما اذا كان واضع [ ص 1 ] « كتاب الزمردة » بكيل 
بكيلين . على ان هناك ظاهرة اخرى توٌيد ان ابن الراوندي يمعن في الدهاء 
والمكر , فهو بعلن في اول بحثه أنه لا يعمل شيئًا سوى انه يردد أقوالا جرت 
على السنة البراهمة في رد النبوات (8) . 


الراوندي » فهي تتلخص فيما بلي : أنكار للنبوات عامة ونبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم خاصة , ونقد لبعض تعاليم الاسلام وعباداته , ثم رفض في 
شيء من التهكم للمعجزات في جملتها . فأما الرسل فلا حاجة أليهم لان الله 
قد منح خلقه عقولا يميزون بها الخير من الشر ويفصلون الحق عن الباطل , 
وفي هدي العقل ما بغني عن كل رسالة . بقول ابن الرأوندي : « ان 
البراهمة يقولون انه قد ثبت عندنا وعند خصومنا آن العقل أعظم نمم الله 
1 .0 - 110 ,109 - 96 رهأاقا11 .كناة ا 

.6 .2 ,.10طآ1 


إلى 
زيف 
71 مقاط 


سبحانه على خلقه » وانه هو الذي بعرف به الرب ونعمه , ومن أجله صمح 
الامر والنهي والترغيب والترهيب . فان كان الرسول بأتي موٌّكدآ لما فيه 

من التحسين والتفبيح والابجحاب والحظر ©» فساقط عنا النظر في حجحتله 
واحابة دعوته ) آذ قد غنينا بما في العقل عنه 2 والارسال على هذا الوجه 
خطأ . وان كان بخلاف ما في العقل من التحسين والتقبيح والاطلاق 
والحظر » فحينئذ سقط عنا الاقرار بنبوته 6 (5) . 


وسما في هذا الطريق العقلي المزعوم يرى ابن الراوندي ان بعض 
تعاليم الدين مئآاف لممادىء العقل » كالصلاة والفغسل والطواف ورمي 
الجمار والسعي بين الصفا والمروة اللذين هما حجرآن لا ينفعان ولا بضران. 
على انهما لا يختلفان عن ابي قبيس وحراء في شيء » فلم امتازا عبلى 
غيرهما ؟ وزبادة على هذا اليس الطواف بالكعبة كالطواف بفشرهامن 
البيوت (.١١)؟‏ 

والممجزات اخيرا غير مقبولة في جملتها ولا في تفاصنيلها » ومن الحائز 
ان بكون رواتها » وهم شرذمة قليلة , قد تواطأوا على الكذب فيها . فمن 
ذا الذي يسلم ان الحصى يسبح او أن الذئب يتكلم )١١(‏ 4 ومن هم هؤلاء 
الملائكة الذين انزلهم [ ص 8 ع الله يوم بدر لنصرة نبيه ؟ أنهم كانوا مفلولي 
الشوكة قليلي البطش » فانهم على كثرتهم واجتماع أيديهم وابدي المسلمين 
معهم لم يقتلوا اكثر من سبعين رجلا . واين كانت اللائكة يوم أحد حسين 
توارى النبي صلى الله عليه وسلم بين القتلى ولم بنصره احد )١5(‏ ؟ وبلاغة 
القرآن على تسليمها ليست بالامر الخارق للعادة » فائه لا يمتنع ان تكون 
قبيلة من العرب اقصح من القبائل كلها , ويكون في هذه القبيلة طائفة أفصح 
من ألبقية , وبكون في هذه الطائفة واحد هو أفصحها . وهصب أن محمدا 
صلى ألله عليه وسلم غالب العرب في فصاحتهم وغلبهم » فما حكمه على 
العجم الذين لا بعرفون هذا اللسان وما حجته عليهم )١9(‏ ؟ 


(9) [ الاشارة الصحيحة هنا هي ص 97 [] 00 ,.ل1ط1 
كلف .9 ,.ل1طآ1 
ليله 1 .1ط1 
)1١‏ [ الاشارة الصحيحة هنا هي ص 105-106 ] 2 ,.قتط1 
)١0‏ [ كنا » الاشارة الصحيحة هي ص 102 ]آ 6 - 105 ,.1ط1 


5ما 


لسنا في حاجة مطلقا لان نرد على هله الشبه الوآأهية والدعاوى 
الباطلة » وسيدرك القارىء بنفسه ما فيها من تضليل ومفالطة ٠‏ ولا نظننا 
في حاجة كذلك الى سرد الدفاع المجيد الذي دبجه براع الاسماعيلية ضدهاء 
وفي مقدور كل باحث ان برد عليها بآرائه الخاصة وافكاره المستقلة . وكل 
ما نريد آن نلاحظه هو ان ابن الراوندي يردد نغمة الفناها لدى المعتزلة من 
قبل » فهو بنادي بالحسن والقبح العقليين » ويذكرنا بذلك السؤال الذي 
وضعته مدرسة المعتزلة لاول مرة وهو : هل الأيمان واجب بالشرع أو 
بالعقل ؟ بيد ان المعتزلة المخلصين لم ستخدموا العقل هذا الاستخدام 
المفرط » وبذلوا جهدهم في آن يوفقوا بينه وبين الدين , وان يردوا على 
شبه الزفادقة والملحدين بكل ما أوتوا من حجة بينة وبرهان قاطع . ومساألة 
العقل والنقل هي عقدة آلعقد ومشكلة المشاكل ذلك العهد » وسئرى فيما 
ياي كيف استطاع الباحثون الآخرون حلها . 


ابو بكر الرازي ومخاريق الانبياء 

أسلفنا القول عن احدى الشخصيتين اللتين آثارتا مشكلة آلنيوة اثناء 
القرن الثالث والرابع للهجرة في شكل حاد ؛ ونعني بها ابسن الراوندي : 
ونعرض الآن لشخصية اخرى [ الرازي ] ليست اقل خطرا » وربما كانت 
اعرف لدى جمهور القراء ٠...‏ [ الخ ] . 


2)20 
[ ص /ىم ] 


وهذه الاعتراضات في جملتها تقترب بعض الشيء من الاعتراضات 
التي أثا, رها آبن الراوندي من قبل 7 0 الرحلين برددان ئفمة واحدة 
وبصدران عن أصل معين » أو كأن تعاليم هندية وآراء مانوية اختفت وراء 
حملتهما . ونحن نعلم من جهة أخرى ان الرازي يقول بالتناسخ الذي عرفت 
به السمنية من الهنود , ويتشيع للمانوية الذين كانوا بدسون في غير ملل 
للاسلام ومبادئه » ولا ببعد أن يكون قد وف على نقد الاغريق للدبانات على 
اختلافها . وسواء اكان الرازي متأثرا بعوامل اجنبية أم معبرا عن كرائئسه 
الشخصية ؛ فانه بصرح بأن الانبياء لا حق لهم في ان بدعوا لانفسهم ميزة 
خاصة » عقلية كانت او روحية » فان الناس كلهم سواسية » وعدل الله 
وحكمته تقضي .بألا يمتاز وآحد على آخر . 


حل 
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[ ص 86ث6مق] 

موقف الفارابي من هذا الشك والانكار 

في هذا الجو المملوء بالحوار والمناقشة في موضوع النبوة الخطير نشا 
الفارابي , وكان لا بد له ان يقاسم في المعركة بنصيب . لا سيما ونهو معاصر 
وبروي المؤرخون انه كتب ردين 5 احدهما على ابن الراوندي والآخر على 
نستطيع ان نتكهن بموضوعهما في ضوء الملاحظات السابقة » فانه لا يتوقع 
ان برد الفارابي المنطقي الفيلسوف على ابن الراوندي الا في شيء بيتصل 
بالمنطق والجدل اللذين آخل الاخير بقواعدهما , او في مدا من مبادىء 
الفلسفة والالهيات التي خرج عليها )١6(‏ . 


. 518. > ؟/ل١ آلقفطي ص‎ 2> 1985 © ١١ آين أبي آصيبعة > عيون » ص‎ )١4( 

)1١0(‏ ينبفي ان نلاحظ ان ابن [ ابي [] اصيبعة يصرح بان الفارابي كتب كتابا في الرد على 
ابن الراوندي ف آداب الجدل » والقفطي يمد هذا كتابين احدهما في آداب الجدل 
والآخر في الرد على ابن الراوندي [ قارن النصين في كنابنا « تاريخ ابن الريوندي 
اللحد » » ص 148١‏ راكذا ]أ . 


15١ 


(؟كمره؟) 


بر جشتريسر , الاستاذ : 


اعداد الدكتور محمد حمدي البكري » 
القاهصرة 19159 ٠.‏ 
[ ص 5ه ] 


مثال ذلك كتاب « الانتصار في الرد على ابن الراوندي الملحد » لابي 
بقئيل , الذي نشره نيبرجح ج776 في القاهرة سنة ١5516‏ ه»ء ونقرا فيه 
ما لفظه « فاذا نفى أبواله هيل التفم والزيادة [ ص 8ه ع والنقصان, والمحز 
والعوارضوالموانع عن الله جل ذكره ثم احال ... ... (وهنا تلقص كلمةمن 
النسخة الوحيدة لان مكانها مخروم ) الذي أضافه اليه من أفعاله » )١(‏ » 
لفظه « فاذا قيل له ( أي للاسواري ) أفليس الله قد اخبر بدوام افعاله في 
الآخرة ؟ قال بلى » (؟) »© فنعلم من الموضع الثاني أن مسألة دوام افعبال الله 
كانت مسألة دائرة بين المعتزلة ©» فاذا طبقنا هذه المعرقة على الموضع الاول» 
أبا الهذيل كان يذهب في هذه المسألة ما ذهب اليه الاسواري » ويظهر من 
هذا امثال ان معر فة الاشياء تؤدي في بعض الاحيان النبنئ أصلاح النقص 


. 15 كتاب الانتصار » ع‎ )١( 
. 5. ايضا »2 ص‎ )0( 


512 


) "6/61 ( 


عمارة , محمدد: 
الكضزلة ومشكقة الحورية الانسانية , 


سروت !19 ٠‏ 
(1) 
[ ص 56 ] 
... وابو علي الجبائي ... من مصنثفاته ... تقدابن الراوندي 
الملحد )١(‏ ل ياف 
)١(‏ 
[[ ص5" )] 


الراوندية : وهم اتباع أبي الحسين بن بحيى (؟) بن اسحق 
الراوندي » المشهور بابن الراوندي ) واختلف في ميلاده بين سئتي ه8." 


و6١"‏ هاء وترجحت وفاته 5858 هالا ه55 ه ) (3) » وكان أبن الراوندي 


, ) كذا (!) » ولا نصرف علوانا للجبائي كهذا ( ؟‎ )1١( 

(9؟) كنا فى الاصل . وصوابه : ابي الحسين ( آحمف ) بن يحيى ... 

0) لم تترجح سنة مهة؟ ه على الاطلاق » غر راي الاستاذ نييرك . وقد ائبتنا بشكل 
قاطع آن الصحيح ف وفاة ابن الريوندي هو سئنة 151240 ها . انظر مقدمتنا لكتاب 
تاريخ ابن الريوندي الملحد » ص 7 الفقرة ١‏ » ص ؟ آالفقرة 6 . 


وقارنه للتفصيل بكتابنا 
نككة3 ,1 .لك ,رطقلاعها لاله غخهقطأ0لد1 طمان]1 1352201*5-مد نط1 


153 ابن الربوندي ‏ ؟١‏ 


في بدء حياته معتزليا » ثم أصبح شديد العداء للاعتزال والمعتزلة , فألف 
الكثير من الكتب ضدهم . ومن اشهر مؤلفاته كتابه ( فضيحة الممترلمة ) , 
الذى رد به على كتاب الحجاحظ الذي أسماه ( فضيلة المعتزلة ) : ولمقفد 
ضاع هذان الكتابان » والذي حفظ لنا بعض الآراء آلتي ذكره ا ابن 
الراوندي في كتابه هذا ()) », وفي كتبه الاخرى ضد المعتزلة والاعتزرأل , هو 
رد ابي الحسين الخياط عليه في كتابه الشهير ( الانتصار »© والرد على ابن 
الراوندي (ه) الملحد ) . 


والمعتزلة تقول : ان ابن الراوندي لم ينتقل فقطا من معسكرهم الى 
المعض ذلك الى فقره وحقّده الاجتماعي ,» بينما قال آخرون : أن سبب 
ذلك هو أنه قد « تمنى رباسة ما نالها (5) ©» فارتد والحد » . والقاضي عبد 
الجبار بقول : انه تاب قبل موته (7) . 


(5) أن ماكشفتناه عن شطذرات ( كناب فضيحة المستزلة » > بدل على أنه وصلئا باأقرب 
صوره الممكئة للاصل . براجع كتايثا 
6 711 ع ,27 ,107 .لفطك ,32-1131203 نط1 
(0) كفا في الاصل . والصحيح » تنعا لعئوان الاستاذ نيبرك : الروتدي . 
(5) فى الاصل : ما نانالها » وهو غلط مطبعي . 
)١0‏ يشير محمد عمارة هنا آلى مقدمة الاسستاذ نيبرك لكتاب الانتصار ( لل . القاهسرة 
ها ) » ص ؟؟ 7 9) . فراجم نص هذه المقدمة في موضعها من كتابئا هذا » قبل. 
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(هه//؟ ) 


فوزي , الدكتور فاروق عمر : 

لمحات تاريخية عن احوال اليهود في العصر العباسي ' 
محلة مركز الدراسات الفلسطينية » 
بغداد ( المجلد الاول / العدد اتثائث ) ؟/ا9ا . 


[ ص 7# ] 

... وقد اعتبرت بعض الروايات التاريخية ابن الراوندي )١(‏ ع 
وهو من معاصري هيوي البلخي ()) » بهودي العقيسدة ثم اعتنق الاسلام 
ووجد له في ابي عيسى بن )١(‏ لآوي الاهوازي اليهودي صدبقا حميما, 
وكانت أفكاره لانت الاسلامي مما دعى الكتاب المسلمين 
[ الى ] 140 الرمطية (ه) 


)١(‏ اسم لفكتو فاروق هنا إلى مصيره » وهو كناب الانتصار والرد على آبن المراوندي 
الللحد للخياط » القاهرة 1956 [ انظر ص 650 من أاقال » تعليق /إ؟ : وهناك يجب أن تفراً 
« الانصار » على أنها « انتصار » » و « الرآوندي » على انها 7( الروندي )) تبما لعنوان 
الاستاد نيبرك 21975658 ] , كما بشير السى مرجع اوروبسي » هسو كناب الاستاذ 

[115 .1 .1787 الموسو 

تصسه1و1 51مه71»01 01 5-3 01121 لتة عتتسمسضمعه عطا صا وجرول 

1.0002 1937, 2. 4. 


(0) - تراجع مقالة الاستاذن 155 1211 في هذا الكتاب © فهناك نجد آسمه حيوي . 

(9) ف الاصل الخمطبوع : ابن 

(9) ناقصة في الاصل . 

(0) من ادهش أن نجد هذا الاستنتاج هجرد ذكر .كناب الانتصار » الذي يخلو من كون 
ابن الريوندي كان يهوديا بالفمل (!) غزميلنا الدكتور فاروق متائر ب [1515616 
في هذا المجال . 
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ركهم/خ؟) 


فخري » الدكتور ماجد : 

ب تاريخ الفل ووه م 2 ٠.‏ 1 
ترجمة الدكتور كمال البازجي » 
سروت 5/!ا15 ٠‏ (بو) 


] ١١١ ص‎ [ 

الا آن المفكر الذي كان اشد تطر فا في تحدي العقيدة الدينية برمتها » 
هو اللمفكر المتحرر الشهير ابن الراوندي زت. ح .)91٠١١.‏ فقد سلك طريق 
الشنك الديني على وعورته , بحكم ما ببدو أنه دافع فلسفي أصيل » وذلك 
بجراة منقطعة النظير . واذا جاز لنا ان نثق بالمصادر التي لا شك في عداثها 
جه تن روت القليل من اخباره الالحادية » فاننا ننتهي الى 

ن هذا المفكر المتحرر قد انكر الصا الالهية الكبرى المتصلة بالوحي 
ل و الوك ال ل نرم ب 1ك 7 009 
عقلي مقبول عاى وجود الله وحكمة تدابيره )١(‏ . ( لكن جميع الكتب ألتي 
انطوت على هذه الآراء لم تصل الينا » شأنها في ذلك شأن امثالها مما وضع 
ل ا ع اك ا ا 
انه جاهر بان العقل البشري قادر ( ص 18/8 ] على بلوغ معرفة الله » وعلى 


() براجع الاصل الانكليزي للكتاب : 
.0 تتملدما ل .لا.11 ,لإتلومدهلقطط2 عتصد1ذ1 01 غ136 َك ,حتطلة" .131 


. ١؟‎ 0-1١١ الخياط » كتاب الانتصار » ص‎ )١( 


3 


التمييز بين الخر والشر . وهو رأي يتفق وتعاليم الكثرة من شيوخ المعتزلة, 
الذين سبق له ان كان واحدا منهم ٠.‏ فالوحي, بناء على ذلك لا لزروم له مطلقا. 
والمعجزات التي ل النبوة جميعها باطلة . واهم تلك 
المعجزات , من وجهة النظر الاسلامية , هي اعجاز القرآن ©» وهي في رأيه 
مما يتعذر اثباته . اذ ليس من غير المعقول ان يظهر كاتب عربي يفوق سائر 
كتاب العرب ببلاغة الاداء » فيكون كتابه من ثم نسيج وحذه في الروعمة . 
ومع ذلك »© فان هله الروعة لا تقتضي ضرورة ؛ ان تكون أمرأ خارقااو 
معجزا . فنحن لا نستطيع ان ننكز , أن هذا الاعجاز الادبي »2 لا يقوم دليلا 


اما سائر الآراء المنسوبة الى ابن الراوندي . نظير ازلية العالم , 
وتفوق الثنائية ( المانوبة ) على التوحيد »© وتهافت الحكمة الالهية (؟) »6 فانها 
تعزز الاعتقاد بأن هذا المفكر ©» الذي كان أصلا من ابرع وأاجلل ششنيوخ 
المعتزلة , وقع في ما بعد , فريسة لشكوك خطيرة , تولدت عنده من شدة 
الاستقصاء والتبحر في التنقيب , حتى باتت اجوبة التكلمين المألوفة 
وصيغهم المنمقة غير كافية لاقناعه . 


ومع كل ما كان عليه ابن الراوندي من ششيهرة وتماد في الجرأة الفكرية؛ 
بلغت به جد معارضة. القرآن » والسجرية من النبي محمد (1) © فقند 
تخطاه » في تاريخ التحرر الفكري فى الاسلام » معاصر له وزميل فارسي 
اعظم منه شأنا , هو ابو بكر محمف بن زكربا الرازي » الذي كان اكبر خارج 
على العقيدة في التاريخ الاسلامي برمته » واشهر مرجع طبي في القرن 
العاشر ») دون رسب . 


0) كاب الزمرد » 
217 وللقاصة021 516103 ذأاع06 1111565 دز ,1310 1التتنات-31 .16 
.8105 .23251 لتق .0ع ,93-129 , (1934) 


انظر آيهيا : ابن النديم © الفهرست ص 506 . 


)4 الماسي »2 معاهد التنصيص » ج١1‏ ©» ص مم1 وما بعد و 
8.3 العف "تمده 10مصعف 


(©4) معولهب التتنصيص »© ١/رءه1‏ وها بمد © أبن النديم »© الفهرست >2 ص .58 . 
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( لاه/ة؟ ) 


الاعسم » الدكتور عبف الامير : 
الفيلسوف الغزالي , 
منشورات عويدات « بروت 101 5 


[(ص ]١5.8‏ 
... لكنا نراه [ ب نرى الغزالي ] سيظل من ابرز الروحيين في 
له فيها غير المفكر ابن الريوندي ( من رجال القرن الثالث/التاسع الميلادي ) 

الذي لم يستطع ان بنتهي لفير الالحاد (ه) » على عكس الغزالي ... 


(0) كان راينا مستنها الى المشهور عن ابن الريوندي فيما بين سنتي 1955 ب 1954ا 
عندما اعددنا كتابنا المذكور اعلاه . ومن الواضح آننا الآن نذهب الى رأي مخائف في 
مشكلة عقيدة ابن الربوندي »© ومو'قفه الفكرية من المدارس الفلسفية في عصره على 
الخصوص . انظر للتفصيلاثت كتابنا .2355113 ,خأ شتأ رنلضة1155-مة دص٠طة‏ 


54 


):+٠0/68( 


الاعسم 2« الدكتور عد الامير : 
ب تصير الدين الطوسي » 
منشورات عويدات ٠‏ سروت 6/أ19 ٠‏ 


[ ص 57 ] 

... فاذا عرفنا ان الانتساب الى المدن من أشد الموضوعات خطورة' 
قِ تحدبد د المعالم الاولى للشخصيات الاسلامية ؛ أدركنا سر ارجاع الالقاب 
هاتيك آل أصولها الصحيحة » لالفاع الاضواء المتعلقة يك الطفولة على 
تلك الشخصية ٠.‏ وقد اكتشفا اثر هذآأ ألجانب النفسي فى اكثر من واحد 
من مفكري الاسلام ©» وبوجه خاص الغزالي )١(‏ وابن الريوندي (؟) ... 


] ١596 [|ص‎ 

اما المصدر الهندي في الفلسفة العملية عند الطوسي , فهو مناا لم 
تطرق اليه احد من الباحثين قبل الاستاذ كراوس ونون1 اناوط 
عندما بحث في كتاب « الزمرذ » لابن الريوندي وكشف عن أسطورة آراء 
البراهمة في النبوة التي اختلقها ابن الريوندي نفسه »© فائنتقل تأثيرها الى 
المفكر ين الاسلاميين . 


. ١. - 7 انظر كتابنا ( الفيلسوف الفزالي » 2» ص‎ )١( 
. 5١ انظر كتابنا « تاريخ ابن الريوتدي الملحد » » ص‎ )( 


15 


(9ه1/6؟) 


البندر » عند الزهرة : 

نظر يك المداء عند الشبرازي 6 
النحف ٠ ١91/6‏ 

[ ص للخ ا 


ابتدا الصراع الفكري حول مفهوم النظرية(ه) بعد ان وضع « عمرو بن 
بحر الجاحظ »  1١717(‏ هه؟ ه/.8/ا 855 م ) أحد اقطابه المعتزلة ) 
كتابه [ ص 81 ] المسمى « فضيلة المعتزلة » , الذي يحدثنا « نيبرج » عسن 
هدفه فيقول « ان الفرض الذي رمى اليه الجاحظ بتأليفه لم يكن الثناء على 
المعتزلة وعد فضائلها» بل قصد ايضا الرد علىالرافضة والطمن فيهم ووصف 
فضائحهم ؛ كما هو بين من جدول ابواب الكتاب الذي نقله الخياط في كتاب 
الانتصار » )١(‏ . 


ولقد جمع الجاحظ في كتابه المذكور كل ما بريد ان يقوله . وهلا 
بطبيعة الحال بحدث ردودا معاكسة من قبل الفكر المقابل للمواجهة الحال » 
ولهذا انبرى له « ابو الحسين اأحمد بن بحيى المعروف باإبن الراوندي 
[1 نقد اطلع البندر تفصيلا » بناء على التماس من زميلنا الدكتور جعفر آل ياسين » 
على نتائج بحثنا في ابن الريوندي في مخطوطة كتابنا تمذككمم رتلصه انه 5ط 
ب ولكن لا يفهم ذلك للاسف صراحة من سياق بحثه هنا سوى اشارته لكتابنا في التعمليق 
التالي كمرجع هام » فلاحظ ] ! 
)١(‏ الخياط » الانتصار و"لرد على ابن الراوندي ( كذ1 ! ) اكقاهرة » 1596م تحفيق 
نييرج )ا ص : 59 . 


رت54؟ هم/ بطاح امد وم و م ل 0 
الذي قال عدف مطلعه 5 وانافتدى» الآن ارد اما خحاولو! به التستيع عا 
الشيعة » ومدخلهم في اكثر من أنكروه عليهم . [ !..٠.‏ ]ثم قال : لوسر 
بالكلام نحو الجاحظ » فاني وجدته قد جمع كل حق وباطل أضيف اليهم في 
كتابه الذي يدعى « فضيلة المعتزلة » » وجعله ابوابا , منها باب ذكر فيه 
قول من قال منهم بالحجسم والماهية وحدوث العلم والقول بالرجعة » (؟) . 

وبظهر أن « ابن ال م لكتاب « مع د - ( 
0 بالبداء الت والماهية ل المحرف او ا ٠.‏ فهو د 
بعتذر عن هؤلاء بأنهم رجعوا عمن مقالتهم تلك المفاهيم . قال مخاطيا 
الجاحظ : « هل بدل غلط من غلط منهم في القول بالجسم والماهية والبداء 
على فساد قولهم ؟ » (؟) . 


وليس كل ما حكاه الجاحظ عن الشيعة بالقول الواضح الذي يمكن 
ان نفهم منه مقالته تلك » فيبدو ان سياق حديثه عنهم يلفه طابع الفموض 
والشبه التي لا يمكن ان يتخلص منها الجاحظ نفسه . وذلسك باعتراف 
الخياط عندما علق على مضمون كتابه حول الابواب بقوله « وهذه الابواب 
( - ابواب ) من لطيف الكلام وغامضه , وقد تدخل شبها ( ب شبه) على 
العلماء » وهو غير شبيه بخطأ الرافضة في قولها بالتشبيه وحدوث العلم » 
وان الله تعالى قد كان غير عالم فعلم » وانه تبدو ( ب يبدو ) له البدوات . 
وانه اضطر عباده الى الكفر ( به ) والمعصية له بالاسباب والمهيجات » والقول 
باارجعة الى دار الدنيا قبل الآخرة © (0) . 


(0) لا وجود مستقل لهذ! الكتاب » آلا آن اليكتنور عبد الامر الاعسم جمع شذراته مسن 
بطون اكصادر وقام بتحقيقه وتقدم به رسالة لنيل الدكتوراه . ينظر : الاعسم : د. عيلد 
الامير » تحفيق كتاب فضيحة العتزلة لابن الراوندي ( كذا 1 ) © كمبرج » 19901 م [ راجع 
ما قلناه في ص 148 تعليق ؟ وص 196 تعليق 6 » قبل من هذا الكتاب ] . 

0) الخياط », المصدير السابق » ص : ١١5‏ . [ 7 119-120 .512 ,7ل نطء ,.10ه1 ] . 
() اكصدر السابق » ص ١.4‏ [ - 121 .15 ,17 بلطن ر.لأط1 ] ويبتو ان ابن 
الراوندي يقصه بقوله ما ينسب الى المختار وجماعته بقولهم بالبداء بالممتى المخطوه . ولقد 

سبق لنا أن حققنا طبيعة المقالة تلك واثبتنا خطا نسيتها؛ الى آلختار . 
(0) المصدر السابق » عى ف ١‏ [ كذ ! والصحيجح ص ١.١‏ - لا.1 ][ ٠‏ 


»؟.١‎ 


وهكذا اعتذر الخياط عن صاحبه الجاحظ فسد له عذر الخطأ بخطا 
الشيعة , فجاء الاعتذار اقبح من الفعل . 


وقد رد « ابن الراوندي » قول الجاحظ حول نسبته البداء الى 
الشيعة بالمعنى المنسوب » وصرح ان البداء الذي تذهب اليه الشيعة هو 
مقارب لمعنى النسخ عند المعتزلة » فكل من البداء والنسخ توجبهما مصالح 
معينة خافية على العباد » فالاختلاف هو في اللفظ فقط » قال « فأما البداء, 
فان حذاق [ ص 5١‏ الشيعة بذهبون الى ما بذهب اليه المعتزلة في النسخ. 
فالخلاف بينهم وبين هؤلاء في الاسم دون المسمى » )١1(‏ . 


وينطلق « أبن الراوندي » من نفس معنى البداء ليجعله حجة ضد 
المعتزلة الذاهبين الى ان الله تعالى « خلق الناس والبهائم والحيوان 
والجماد والنبات في وقت واحد . وانه لم بتقدم خلق آدم خلق ولده , ولا 
خلق الامهات خلق اولادهن » في ان الله اكمن بعض الاشياء في بعض ٠.‏ 
فالتقدم والتاخر انما بقع في ظهورها من أماكنها دون خلقها واختراعها . 
ومحال عنده في قدرة الله آن بزيد في الخلق شيشا أرنلم سه 
شيمًا » (/9) . ومع كل الاعذار التي قدمها الخياط لمقالة آلنظام هذه » الا 
انه عاد واعترزف بأن النظام كان بقول بالكمون معتذرا عنه بالرواية الواردة 
عن النبي ( ص ) الذاهبة الى ان الله مسح ظهر آدم واخرج ( - فاأخرج ) 
ذريته مله في صورة الذر (8) ٠.‏ 


ومهما بكن من أمر »© فان اعتذار الخياط لصاحيه لا بوٌكد اكثر من 
النظام كان بقول بخلق الموجودات دفعة واحدة , وان الحدوث انما ري 
وفق ظاهرة الكمون ٠‏ وبهذا المغنى أخذ « ابن الراوندي » على المعتزلة هذا 
الرآأي . بحيث انهم قيدوا الله في أفعاله ومئعوه التصرف كيف بشاء . 
ولذلك بتهكم « ابن الراوندى » على مقالتهم تلك فيقول « ولفعال تعرض له 


(5) المصير السابق » ص : ١١‏ . [ - 140 .28 ,مل يلك ,.1010 ] . 

0) المصدر السابق : ص ١ه‏ | كذا ! والصحيح ص ١ه‏ 01 ] » وهي مقالة التهام احد 
رؤساء المعتزلة »© المطابقة لفكرة اصحاب نظرية الكمون والغفلهور . 

(0) اتكصدر السابق » ص 2١-:‏ » [ كذا !! والصحيح ص 1١78‏ ] . 


"1 


البدوات » ولا تتعذر عليه الافعال » انبه ذكرا » وأعلى شأنا من فعال لا 
ستطيع ان يزيد في فعله شيثًا , ولا ينقص منه شيا , ولا بقدمه ولا 
يؤخره » (9) . ... [ ص 458 ] ... فالخياط لا بيقر أي تقريب بقدمه ابن 
الراوندي ٠.‏ فمثلا عندما احتج عليه بأن الفرق بين البداء والنسخ هو فِي 
الاسم فقط , فالخياط هنا يعتبر ذلك ممن باب التغطية » ويقول « أن 
الرافضة لا تعرف ما حكيت . وائما خرجه لهم منذ قريب نفر صحبوأ 
المعتزلة . فأما الرافضة بأسرها فانها تقول بالبداء في الأخبار . وليس القول 
دالنسخ في الامر والنهي من القول بالبداء في الاخبار في شيء » ( وده 
[ص 9] وهذا الفهمالخاطىء للنظربة هو الذيأدىالى جعلها معطلة التفسيرء 
والكشف عن مضاميئها لدى المعتزلة ٠‏ لانهم اعتبروا البداء تناقضا وكذيا 
في الاخبار . كما صرح بذلك قاضي القضاة في شرح الاصول قائلا « وأما 
البداء فانه لا كون بداء الا عند اعتبار أمور » نحو آن يبكون المكلف واحدا , 
والوجه واحدا . ثم برد الامر بعد النهي أو النهي بعد الامر » )١١(‏ . 
١‏ 

واذا كان المعنى الذي أدرجوه للبداء كما ترى » فمن اين تحصل 
النظرية على تفسم جاد بجعلها تطابق المحمول الذي أقره المسلمون جميعا ؟ 
.واضافة الى ذلك.. ان المعتزلة ذهبت الى ان ظاهرة التفي كالاستحابة 
والمففرة تدرج تحت مفهوم القضاء الذي خص الله بة الانسان ضمن. أصل 
الوعد والوعيد . حيث يظهر لذا ذلك في احتجاج « ابن الراوندي » على 
الخاحظ ورد الخياط عليه » فيذكر ابن الراوندي .ان حنجج النظرية عند 
الشيعة هي قول غيرهم استنادا لحديث الرسول ( ص ) « أن الصدقة 
تدفع القضاء المبرم » »© والخياط بيذعن لحقيقة الحديث الا انه فقول 
« فلقولها تأويل وهو : ان من منع زكاة ماله فقضى الله غلية انه فاجنار 
فأسق من أهل الوعيد , فاذا تصدق بها واخرجها » ازال آلله عنه ذلنك 
القضاء ») وقضى له بقضاء غيره » وهو انه يرتقي من أهل الوعد في 
الحلة »(؟١).‏ 


(9) اللصير السابق » ص : 9؟١‏ .19 . [ - 143 .1 ,اا بلك ,.قلأطآ1 ]| . 
)٠١.(‏ المصير السابق » ص : /إ؟١1‏ . 

. 586 : القاضي © عبد الجبار ث شرح الاصول الخمسبة » القاهرة » 1576] م ص‎ )١١( 
. ] الخياط : المصير السابق » ص :- 9؟١ , [ - 142 .17,15 .لك ,مقاط1‎ . )١90 
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القفيسي » الدكتور نوري « وائعاني » الدكتور سبامي مكي 8 


ب منهج تحقيق النصوص ونشرها » 
بفناد ول/اةا ٠,‏ 
[اص ]١.6‏ 


الفهرست عن أبن الراوندي , قال )١(‏ : 


« مررت بشي وبيده مصحف »2 وهو بقرا ( ولله ميزاب السموات 
والازض ) ؛ فسبلمت وقلت : يا شيخ ايش تقر قال القران (١‏ ولله 
ميزابه الييموات والارض ) . فقلت ؛: ما تعني ب (ميزاب السموات 
والارضى ) 5 قال : هذا المطر الذي ترى . فقت : وما بون التصحيف الا 
اذا كان. مثلك بقرا . انما هي ( ميراث السبموات والارض ) . فقال : اللهم 
ففرأ , منل أاربعين سنة آقراها » وهي في مصحفي هكذا » (؟) . 


(1) اثبيان المؤلفلن الى. (١‏ البفهرسيت !9؟ »2 طم, يران 4 . 
49 قاون نع #بن الشديم ف كتثابنا « طريخ ابن الريوندي الله » » ص وم . 


"2.15 


1م ؟) 


الجبوري » عبد الله : 
مقدعة ( ابن درستويبه ) , 
افجرء الاول » 

بغداد 5/أا9ا . 


[ ص 59 ] 
[ من بين مؤلفات أبن درستويه ] : 


نقض الراوندي على النحويين )١(‏ » ذكره آبن النديم فلي 
(الفهرس )(؟) » والقفطي في ( انيباه الروآة ) (") . 


» قارن لعرخة المنوان الصحيح »2 كتابنا ( تاريخ ابن آلريوندي اللحد » © ع عَم‎ )١( 
حيث اشر هناك الى كتابي الآخر 73 206 فأ .أن قلهه5-101ة 2ط1آ , واتى بحث‎ 


الاستاذ كراوس 2 .2 7 .15.0 113115 » قارن الترجمة العربية 
للسكتور سوي »2 ملحقة بهذا الكتاب . 

(؟) اشار الجيوري آلى « ص ؟5 » من الفهرست . 

5) الاشارة هنا الى الجزء الثاني > ص ١١6‏ » تبها للجبوري . 


”و 


(35/؟؟). 


فان اس » جوزيف : 

الفارابي وابن الريوندي » 

ترجمة الدكتور كامل مصطفى الشيبي والدكنور عبد الآمر الاعسم , 
بحث القي ف مهر <ان الفاراي/ بغداد 151/6 (ن) ٠‏ 


[ ص ]١‏ ف 

ان الموضوع لا بيقترح نفسه . الفارابي وابن سينا , الفارابي وارسطو 
لم لا؟ لكن الفارابي وابن الريوندي !اذ الفيلسو ف الذائع الصيت لم دمل 
الى المتكلمين مطلقا , اذن فلماذا يقوم شيء مشترك بينه وببين ن أكيسسسيسر 
الزنادقة في الاسلام » الزنديق الذي حاولت الاجيال بعده ان تثقنة 5 
الافتراءات والشبهات . على أنه بنبفي أن :يشار الى أن.ابن الريوندي كان 
المتكلم الوحيد الذي افرده الفارابي باهتمام يتمثل برد صربح على عمل من 
اعغماله , فانن أصيبعة بشي )2 ضمن مؤلفات الفارابي ؛ الى رسالة في نقض 
« كتاب أدب الحدل » لابن الريوندي . ( ج ؟ 4 ص ١١9‏ »اش 7 © طاء. ملار 
لدع النلة ) . 

اما كتاب ابن الريوندي المذكور فلآ نعرف عنه كثيرا » فلم بصل كاملا 
ولاعلى صورة شدرات ٠‏ ومع هذا سدو انه كان فعمللا في الاوساط 
الفلسفية . فالممتزلي ابو القاسم البلخي أبن الكعبي ) توفي 216 ) 


() ترفيم الصفحات بموجبه اصل البحث المقدم للمهرجان » وفد نشر ضمن كتاب 
(( الفارابي والحضارة الانسانية » » وآزرة الاعلام » بفداد هلاةا 7ب الاؤا > ص كم؟ ب 
4 » كما نشرته مجلة الرابطة الادبية ( النجف » عدد 5 » السنة الثانية » كانون الثاني 
5 2 ص  "”*‏ 6/ » ونشر في مجلة آفاق عربية ( بغداد ©» السنة الاولمى »2 العند " » 
شباط 8ل/ا9]ا » ص 1١55‏ - 159 ) .' 


"1 


صححم اغلاطه , في كتابه « اصلاح غلط ابن الريوندي »© ( ذكره أبو رشيد 
النيسابوريى ف كتابه « مسائل الخلاف » ) »© والتي تصدى لتنقضها 
الاشعري ( توفي 9176/9515 5 ) الذي ربما علق عليه ايضا أن كان لنا آن 
نربط رصالة « شرح ادب الجدل » بما بوافق هذا الظرف . 


والمعروف أن كلا الكعبي والاشعري كانا اسن من الفارابي » وقامت 
خصومتهما خلال سني حياة الفيلسوف . وبقي كتاب ابن الريوندي مدونا 
بعد قرن من هذا التاربخ واشار اليه الحنبلي المتقلب ابن عقيل (١؟57/‏ 
١١١ 59/6(98-٠٠‏ )في « كتاب الفنون » له ( قارن الاقتياس غير الواضح 
[ص ؟] ف «كتاب الآداب الشرعية» لابن مفلح,» ج؟ 2 ص ١١.١‏ (الذي 3 
فيه ) وله الجدل ) »© وربما استعمله في كتابه الضخم « الواضح » الذي 
تناول فيه مشاكل فن الجدل (1069201م015 315 16) الذي 
نستطيع وصفه ‏ على العموم ‏ بالمنهج المدرسي . وقد لاح جورج 
مقدسي بأن « كتاب الواضح » ومصدرا آخر مهما لكتاب « ادب الجدل » 
وهو « كتاب الانوار » للقرقساني المتكلم القرائي ( عاش في النصف الاول 
من القرن العاشر ( الميلادي ) » قارن الترجمة الوثيقة الصلة بمو ضوع 
النص من نششر فيدآ) (173[302  )6©‏ 5.532 ( 28 122/1963/7 ) 
كلاهما نقل النص عينئه الذي بحمل طابع الاعتزال . وقد وقف في صف 
الرماني النحوي المعتزلي البغدادي البارز ( توفي 11111 ( الذي أقتيسس 
من قبل ابن عقيل آأقتباسا مباشرا . ومع ان هذا ببدومقنها بالنسبة لاسن 
عقيل , فهو ادنى من ذلك بكثير بالنسبة للقرقساني » الذي كان معاصرا 
للرماني وربما اكبر منه بكثير ايضا ( ويحق لنا الآن أن نفترض شهرة كتاب 
ابن الربوندي في تلك الايام . ولكن ان بكون الوضع د فاع الاشعري 
واقتياس أبن عقيل والقر قسساني » فهل من الكثير على هذا الكتاب أن يقدر 
وبناقش لمجرد صدوره عن زنديق ؟ 


بقي ان نذكر ان القرقساني كان بهوديا , وهذا يعني أنه لم يعنه 
صحة أو خطأ ما بدور في مجال علم الكلام الاسلامي . ومع ان الاشعري 
وابن عقيل وقعا تحت تأثير الاعتزال » ولم بكونا معتزئيين بالذات ؛ فقد-كان 
الوقوع في ابن الريوندي كان مثار سعادة مبسورة: لكل من تسول له نفسه 
ذلك.؛ ومع ذلك © فقد مر زمن كان فيه الناس قادرين على التمييز ما دامت 
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ثمة قرصة للرجوع الى الاصول التي استقى منها ولو كان مرتدا . والى 
جانب هذا ببدو أن السيب في هذه الخصومة كان جفرافيا اقليمييا اذ 
ظهرت التشنيعات المفرضة الداثرة حول ابن الريوندي في العراق » على بد 
الجبائي في البصرة والخياط ف بغداد . وفي مقابل ذلك عاش ابن [ ص " | 
رودي عد لاله قبا ورا التو اذ يعود في أصله آلى مرو الرود ‏ 
وظل مقدرا في تلك المنطقة كمتكلم بعد مغادرته لها . ومن هنا , كان للكعبي 
فيه راي متوازن » ( بسبب كونه من بلخ ) ولم تؤثر فيه تلمذته للخياط وقد 
ذكرة في كتابه « محاسن خراسان » ( الذي اقتبس منه ابن الند.م في كتابه 
« الفهرست » ) . وأهم من ذلك ان ( الامام ) الماتريدي ؛ ( باعتباره من تلك 
الاقاليم ) ؛ ( توفي 155/771 ) 4 يشير الى أبن الريوندي بشكل آيجابي جدا 
وذلك في كتابه « التوحيد » وفي كتابه « تأويل اهل السنة » كما فعل ذلك 
بعده الماتريدي » نور الدين أحمد بن محمود الصابوني ( توف 1186/88٠١‏ ) 
في كتابه « كفاية في الهداية في أصول الدين » ومصداقا لذلك تحولت 
الاتهامات المتطرفة ضد ابن آلريوندي عند الماتربدي في كتابه «١‏ التوحيد » 
الى تنصيصات مثقولة عن أبي عيسى الوراق ») المعتزلي المشهور )2 الذي 
عرف بكونه موؤّرخا لتراث الزنادقة واتهم ايضا بكونه صاحب نرمات 
مانوبة ؛ وكان ابن الربوندي نفسه هو الناقض لها في دفاعه عن الاسلام » او 
تفسيره الخاص للاسلام ٠.‏ اننا لسنا على بقين من انتساب ابي عيسى 
الوراق الى المانوبة » كما دمع في معظم مصادرنا فيتبين لنا الآن ان ابن 
الريوندي لم مجاوز المنطق في الاشارة الى هذه التهمة ©» كما تذهب اليه 
اكثر مصادرنا . 


وبعد , فلا نعلم على وجه موثوق به ماذا وقع لابن الريوندي في 
بغداد والسبب الذي حدى بخصومه العراقيين الى الوقوف منه مذا 
الموقف الشديد . فالجبائي بتهمه بأنه لم يقصد الا آاثارة الارتباك 
والتشكيك , حتى قيل انه لم يكن بصنف الا ابتفاء الشهرة ‏ وكان ذلك , 
يمرن ايه بمارية ١‏ لتكلفون. وا لعلكاء غات ٠‏ لقد كان الجبائي 
ممثلا للاعتزال في العراق »© بيثما ابن الريوندي :: بنتمي الى جذور فكربمة 
مختلفة . 


ومن ناحية اخرى 6 لم يبتعد الشريف المرتضي عن هذه النقطة كثير! 
في رده على نقدات الجبائي ‏ وذلك في كتابه « الشاني في الامامة » حين ذكر 
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ان ابن الريوندي ‏ في مصنفاته, ويخاصة كتبه الاربعة المشهورة [ص )] التي 
نقضت عدة مرات ووصفت بأقذع الالفاظ لمجرد النقد ‏ ابن الريوندي هذا 
كتب كتبه لان زملاءه المعتزلة طالما وقعوآ فيه وطعنوا في سلوكه فأراد بذلك 
ان بدلل على ضعفهم . لكنه تخلى عن هذا الموقف بعد ذلك وقد كان ابن 
الريوندي مثل الجاحظ في قدرته على اتخاذ مواقف مختلفة قد لا تكون 
بالضرورة من رآأيه الشخصي » وبالحملة أعرض أبن الريوندي عن اتباع 
المعتزلة واتخاذ مواقفهم وحرص على ان يسمي التسي أستقى منهمسا 
(الشافي » ص ١"‏ , س9 وما يليه ) . 0 قربما صح القول : 

ابن الربوندي دفع النرعة الجدلية لعلم الكلام المعتزلي الى غابتها . ؤمسع 
انه لم بكن متطرفا بنفسه , الا آنه استنفذ كل الامكانيات التي بيتضمنها 
منهج آقرب للنقد الهدام منه الى العرض المنظم للافكار المتسقة . كان هذا 
بدالذات السبب في أن كتبه المختلفة لم يجمعها طابع وآحد بحعلها تبسدو 
متكاملة . وكمثل على ذلك » وجدناه في « كتاب التاج » يدلل على قسدم 
العالم » وفي « كتاب القضيب » دلل على ان الله لم بكن يعلم شيئًا مما خلقه 
في العالم قبل خلقه بل أحاط بالاشياء علما بعد خلقه لها . وفوق هذا » فلم 
بلتزم ابن الريوندي بقضايا محددة بل كافح في كسر الفرور الذي اتصفت به 
المدرسة العراقية ! لقد أراد اثارة روح الشك والتردد في قلوب رجالها 
دون ان يكون شاكا بئفسه . 


فاذا حاء الفارابي ليهاجم ابن الريوندي « أدب الجدل ») , لم يوجه 
هجومه الى زنديق بل الى ممثل نموذجي لمنهج بع ضمن الاطار الارسطي 2 
منهاج فاسد بتمثل في ولع بالحدل العدواني الصرف . 


وواضح ان هذا المنهج لا صلة له بفن التحليلات الثانية التي 
بتضمئها « كتاب البرهان » , بل هي من موضوعات « كتاب الحجدل» 
١‏ ويرى الفارابي ) انه اذا ساغ للمتكلمين الاعتقاد بأن في أستطاعتهم الوصول 
الى اليقين فذلك وهم واضح » لان هدف المتكلمين من منهجهم هذا الذي 
يتمثل في « سكون النفس » انما هو مقولة لا تتعدى البرهان الخطابي ‏ 
وانما تعني [ص 5] القناعة بفهم شيء معين بقطعالنظر عما بحتويه من حقيقة . 
اما الحقيقة نفسها ,» فتيعهى صعبة المئال ف كل وقت ولا يمكن تقيلها الا كرها 
( قارن الفارابي »© كتاب البرهان » ص 5١؟‏ . س ١7‏ وما بليه ) . وكما 


الكل ابن الريوندي  ١5‏ 


بقضي بان آلمرء على حق دون أن بكون ضمانا موضوعيا لاكتشاف الحقيقة. 


ولم يكن هذا كله شيئًا جديدا » بل يؤسفنا ان نقرر انه اقرب الى 
المموميات . وبعد »2 فائنا نفتقد اى خير موثوق عن « كتاب أدب الجدل » 
لابن الريوندي » ونقض الفارابي له . وفي هذا المجال , يمكن ان نتقدم خطوة 
أخرى », ذلك انه ليس من اللمؤكد ما جاء عن نقض الفارابي لهذا الكتاب 
وحتى الآن لم نتجاوز اشارة آبن ابي أصيبعة ف ١‏ عيون الانباء » وترد في 
« كتاب تاربخ الحكماء » للقفطي » الذي هو واحد من المصادر الرئيسية لابن 
اي أصيبعة . فقرة تتضمن عنوانين : هما « كتاب في أدب الجدل » للفارابي 
نفسه . و « كتاب الرد على ابن الريوندي » دون مزريد من التفصيل 
(ص 8ل9؟ »> س ١6‏ , ط ا لبرت غ115866) . وعلى ذلك » فعلينا 
ان نبحثه بطريقة آمنة عن مادة اضافية تدور حول هذا النزاع بين الفارابي 
وابن الريوندي . من هنا » فان الخروج من هذا الغموض يشبه البحث عن 
ابرة في حزمة قش . ومع هذا ؛ فربما أمكن تضييق دائرة بحثنا بتوجيه 
السؤال التالي : ما الافكار او المواقف ذات الاتصال بابن الريوندي التي 
فرضت نفسسها على الاجيال التالية وهل نص عليها في مصنفات الفارابي ؟ 
على ان شيئمًا واحدا بنبفي ان ببين مئد البدابة ذلك ان الفارآبي لم بشر بتة 
الى ابن الربوندي في كتبه التي وصلت ودرست حتى الآن . وشبفي أن 
بشار الى آن كلا الفارابي وابن الريوندي قام من شرقي الامبراطورية 
العباسية الاول من ها وراء الثهر ( فاراب ) والثاني ممن خراسان (مرو 
الروذ) » واذا فصلت المنطقتين المئات من اكيلومترات », فانهما قريبتان من 
حيث الجذور الثقافية . واذآ تحدث الفارابي عن علم الكلام بطريقته 
الخاصة » فانه قد لم يضع في اعتباره المدرسة العراقية للاعتزال » وربيما 
كان اهتمامه في الاشعري [ ص 5 ] يقل من ذلك» لكن نظره توجه الى الكعبي 
( الذي درس في بلخ ) وكذا ابن الريوندي ( الذي جاء من مناطق اقرب ) . 

هناك نقطة آخرى تفرض نفسها على اذهائنا » الى جانب النزاع 
الكلامي المذكور » تلك هي الخاصة بالوحي , فقد ذاع اتهام ابن الريوندي 
بجحوده للنبوة » وهي فكرة ترتكز على شذرات وصلت من كتابه 
« الزمرد » التي حفظها نقض متآخر لها من تأليف الداعي الاسماعيلي 
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المؤيد في الدين ( توفي .10/8/51 ), ونشر شذراته بول كرأوس 
(113105 [22) قف مجلة الدراسات الشرقية (.0.5.0) »؛ المجلد 
الرابع عشر سنة 1185 . وقد صبت هذه المناقشة على الوجه التالي : 
( ففي رأي ابن الريوندي ) « أن العقل اعظم نعم الله سبحانه على خلقه » 
وجاءت النبوة مكملة له , « فاذا كان الرسول لأتي مؤكدا لما فيه ( في العقل ) 
من التحسين والتقبيح والابجاب والحظر » فساقط عنا النظر في حجته .. 
وان كان بخلاف ما في العقل من التحسين والتقبيح والاطلاق والحظر , 
فحينئذ سقط عنا الاقرار بنبوته » ([111 .2 ,217 ,101 ."01) 


وقد أشار النص الالذكور الى آن هذه حجة البراهمة . وبسهد ان 
تصدى كراوس لايضاح هذا النص » تبين أن ربطه بابن الريوندي لم يكن 
الا على شكل واجهة اختفى وراءها , ولعله خشي من تصربحه بها لما فيها 
من شناعة . وقد ظهرت مادة جديدة في « كتتساب التوحيد » للماتريدي 
ببدو فيها ان القضية لم تكن على هذا النحو , بل على النقيض من ذلك 
وجدنا ابن الريوندي قد بدذل وسعه لنقض هذا الراي . فقد كان الاممبر 
عنده احراجا منطقيا كاذبا بلقي الحجة به على خصمه » ذلك انه لا تناقض 
مباشر بين العقل والوحي »© ويقتصر الامر على موقف حدي يختار فيه اامرء 
بين واحد من الضدين او كليهما » وذلك بخصوص المواقف والحقائق التي 
قد بعدها العقل قبيحة ابتداء . لكنه يكتشف فيما بعد ما فيها من حسسن 
او فائدة عن طريق الوحي . لم يكن ابن الريوندي موافقا للبراهمة ») بل 
خصما لهم ولا بعني هذا بالضرورة انهم زادوا وضوحا الآن عما سبق. ذلك 
ان هذه ر[ص 8] الحجة المذكورة قد نسبها الماتريدي في «كتاب التوحيد» الى 
ابي عيسى الوراق . واذا افترضنا أن كلا النصين بتصلان بأصل واحد ,2 
ونقصد به « كتاب الزمرذ » لابن الريوندى » بدآ لنا ابو عيسى مختفيا وراء 
ستار البراهمة. وعلى هذا فربما نقل أبن الريوندي هذآأ النص من « كتاب 
الغريب المشرقي » لابي عيسى الذي صور فيه ااؤلف الغريب الآتىي من 
الشرق ربما على صورة برهمي يظهر دهشته من العقائد الفيبية التي يتفوه 
بها انصار الوحي . ولم تبذل الاجيال التالية جهدا يذكر لصون الموقف 
المقابل المعقد للاشخاص والروايات المختلفة » بعيدا عن الحقد والجهل , 
والا لظهرت في بساطة ووضوح الوحدة التامة التي تجمع بين ابن الربوندي 
من جهة وابي عيسى والبراهمة من جهة اخرى . 
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لقد وجدنا ظاهرة محددة تنفي هذه الوحدة لا لاسباب تتعلق بالنقد 
الداخلي للنص وحدها » بل تضيف الى ذلك ملاحظة تدور حول الاشخاص 
المعنيين بها ايضا . ذلك ان ابا عيسى والبراهمة لم يعارضوا جوانب من 
الوحي تتناقض مع العقل أو لا تقبل التفسير به فقط » بل رفضوا كل حق 
فردي موروث في الشريعة الالهية لا يبتمشى معها خصوصا تقديم القرابين . 
وتبعا لحكم العقل , انه كما بقول ابو عيسى في الشذرة المحفوظة في 
« كتاب التوحيد » للماتريدي , وكما تنسب آلى البراهمة في المصادر 
الاخرى ‏ « مستحق للوم من أذى مخلوقا لم برتكب خطأ » » ولكن همسنا 
بالضبط ما بحدث في تقديم الاضاحي . وليس هذا الاعتراض جديدا بالمرة 
ففي اثبات المعتزلة للخير المحض لله وقفوا حائرين امسام معضلة تعذيب 
الحيوان المسالم والاطفال الابرياء . ومما بذكر آن المتكلم اليهودي حيوىي 
[- حيونه ) (812/138:082) البلخي © الذي اشتهر فيمابين .هلم و ه/ا» 
( للميلاد ) أاعني خلال سني حياة ابن الريوندي ؛ قد تساءل أبضا عن حكمة 
تقديم الاضاحي . لكن ققرتنا هذه تعنى بأمر مختلف »© آذ هي منقطعة الصلة 
بمسألة الخير المحض لله » وحيوى , من جهة أخرى »؛ لم بعارض | الذبح في 
حد ذاته , بل تساءل : لماذا صار الدم والسمن طعاما سائغا لدى [ ص 8 ] 
الله ؟ وما يبدو جديدا حول مناظرة البراهمة تركيزهم على شرعية تقادمالمهد 
على حلية ابلام الحيوان ٠.‏ ويتمشى هذا مع عقيدة الاهمسا (8ق2آطه) 
عندهم © ويتفق أبضا مع النزعات المانوية عند ابي عيسى الوراق التي لم 
بدخر آبن الريوندي وسعا في نقضها عليه . ولقد كان لهذه العقيدة سابقة 
عند كلا ابن الريوندي وابي عيسى » فقبالنسبة للاول كانت مجرد تبرسر 
عقّلي استمده من دين غريسه عن الاسلام . ومع هذا تفهم ابن الريوندي ما 
تعلق بمضمون تلك العقيدة بحكم أقامته في منطقة لم تكن البراهمة 
والبوذيون فيها طيورا نادرة او سطورا في الاسفار » وانما حقيقة واقعة . 
اما بالنسسة لزملاثه المتكلمين في بغداد فقد كانت العقائدية المانوبة زندقة 
واضحة . 


لقد رد آبن الربوندي على هذا الاحتجاج بالطر بقة الماضية على مقولة: 
ان ذبح الحيوان ان ظهر منافيا للعقل للوهلة الاولى » فان هذا الانطباع لا 
يلبث أن بتغير كلية ( حين ) بتممق المرء بحث هذه القضية ويكتشف مغزاها 
الباطن ( الماتريدي », التوحيد . ص ١.؟‏ ؛ س ١‏ وما يليه النص محرف 
للاسف ) . الى جانب هذا » يضع ابن الربوندي هذه الفكرة في سياق 
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هدف في ذاته , لانها وردت على لسان نبي معصوم من الكذب مدلل على 
صدقه بمعحزاته أو بتصريح الانبياء السسابقين عليه باسمه وهذه نقطة لا 
نستطيع تجاوزها في هذا المكان » ولكن نكتفي بالقول : بأننا سنصل ‏ كما 
يبدو ألى بيت القصيد في شأن الاسلوب الذي صب ابن الربوندي فيه 
عند ابي عيسى الوراق الذى كان منكرا للمعجزات او امكانية اقامة الدليل 


وحملا لكل هذا في الذهن ‏ نتجه الآن الى الفارابي . ففي فقسرة 
معروفة ومشبعة بحثا تقع في نهابة 2 كتاب احصاء العلوم » بيصف الفارابي 
الفاراني المنحى التبريري لعلم الكلام دون الطابع المناء له ٠.‏ وبعد التفريق 
عن المتكلمون في الداع عن قيمة الدين لوقك الأول بكمن في أقامة 
النهابة ) الموقف الثاني في حالة تطبيقه على الصورة التي توا فق التأوْسل 
المناسب ( ص ١٠١5‏ » س ١‏ وما بليه ) 8 وسدو هذا اساسا وكأنه آاشارة 
الى الحنابلة والاشاعرة من جهة والى المعتزلة من جهة اخرى . لكن دعونا 
لا ننسى بأنه في هذا الوقت بالذات كانت الاشعرية تتخذ للقتو شكلها , 
بينما كان الفكر الحتبلي آنذ بذي منزلة كبيرة في دوائر علم الكلام » اذ كان 
قوة هدامة له فقط . والاهم من ذلك »؛ ان البديل الاول لهذا الراي قد 
صب بشكل يوافق مشكلة الوحي كما عولجت من قبل ابن الريوندي 
بعو لالفارابي ) : « ان الانسان انما سميله ان تفيده الملل بالوحي ما 
فائدة . اذا كان انما يفيد الانسان ما كان بعلمه وما بمكن اذا تامله ان 
تدركة تعقلة » . 


كناف ونا اراي ل ار و ان 
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( ويرى الفارابي ) ان الدين والوحي لهما وظيفة التربية المدرسية , لانهما 
يبينان الى أي حد بتفاوت العقل البشري الضعيف عن العقول الالهية ولهذا 
فان الدين والوحي ليسا متعارضين في حد ذاتهما » بل يبدو ذلك ظاهريا في 
حالات اختلاف التوازن في آدراك الاشياء . ( ويقول الفارابي : ) في وجوب 
صحة الدين والوحي : « ان الذي اتى بالنص من عند ألله صادق لا بجوز 
ان بكون قد كذب » ويصح ذلك آما بالممجزات التي يعقلها او تظهر عسلى 
بديه » واما بشهادات من تقدم قبله من الصادقين المقبولي الاقاويل على 
صدق هذا ... » 


وينبغيان نقرر ان الفارابي لا نحاز الى حجانب آيواحدة من [ص ]٠‏ 
اكتشفنا تعاطفا طفيفا مع البديل الذي قدمه ابن الريوندي ؛ ذلك انه 
يواجهون صعوبات خطيرة من الوصايا الغيبية » التي تعجز عن تقديم تفسير 
لهذه الغيبيات 3 وف الاخير انها يجب ان ترتد الى جواب أبن الريوندي على 
المسالة » ( وني ذلك بقول الفارابي : )« وقوم من هؤلاء رأوآ ان شصروا 
امثال هذه الاشياء ‏ يعني ألتي بخيل فيها انها شنعة ‏ بأن يتتبعوا سائر 
الملل فياتقطوا الاشياء الشنعة التي فيها: فاذا أراد الواحد من اهل تلك الملل 
تقبيح شيء مما في ملة هولاء » تلقاه هولاء بما في ملة اولك من الاشياء 
الشنعة فدفعوه بذلك عن ملتهم » . وعلى هذا , قالفارابي لا بهاجم ابن 
الذي لم يستمده من الحنابلة ولا الأشاعرة , ( لانه انتقدهم جميعا ) . حتى 
ان آبن الريوندي نفسه يبدو بالنسبة للفارابي , أدنى آلى ما اعتدنا » منتميا 
ويفسر لاذا لجأ ابن عقيل الحنبلي الى جواب ابن الريوندي على مسألة ابلام 
الحيوان ‏ ولاذا عنف من قبل الجناح المحافظ لمدرسته لرجع عن زندكته 

وقد حدث كل هذا في سنة 1.75/16 © أي بعد مرور اكثر من قرن 
على وفاة الفارابي . 
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لقد تناول الفارابي ابن الريوندي بالبحث , لكنا بؤسفنا ان نقرر انه 
لا نعرف الطريقة التي اتبعها في هذا الشان . وما نعلمه من ذلك بالتأكيد 
انه لم بفعل ذلك بطريقة ودية » لانه رد عليه . ولعله من ألمثمر ان بتأمل 
كيف اصطدمت فكرته عن النبوة بأفكار ابن الربوندي , ولعله ليس من 
الصعوبة بمكان ان يقدم جواب عام على هله المسألة , لكن الاجوبة الشاملة 
سهلة ميسورة وليست لها أهمية . وبعد , فقد استهلكنا كثيرا من 
الافتراضات والظنون (#و) ٠.‏ 


() عندما قدم صديقنا الاستاذ جوزف فان اس »2 رئيس قسم الدراسات الشرقية في 
جامعة توبئكن » هذا البحث الى مهرجان الفارابي ( الذي انمقد في بفداد من 98؟ 
تشرين اول آلى ١‏ تشرين ثان عام هلا19 ) لم يكن لدبه وقتذاك علم باهتماماتنسا 
الخاصة والطموحة في دراسة ابن الريوندي وللمة شعثه من المصادر والمراجع ! 
وبالرفم من ان بحثه أعلاه يبدو مقتضبا هنا » وهو ترجمة امينة وكاملة للنص 
الانكليزي الذي بعثه الينا » لكن الجديد بل الاصيل فيه هو انه استطاع ان يكشسشف 
بوضوح عن النزاع غير المنظور بين المدرسة العراقية واللدرسة الخراسانية في الفكر 
المعتزلي ابان القرن الرابع الهجري [ العاشر الميلادي ] . اما بخموص كتاب ابن 
الريوندي في آدب الجدل » الذي رد عليه الفارابي بكتاب خاص » فكلاهما ويا للاسف 
مفقود >2 ول نعشر في ما بين أيبدينا من المصادر على ما يتصل بهما » ولاجل ذلك تبقى 
الامور رهن تخمين وعموميات لا ثمرة فيها على الاطلاق . 
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(؟ث/6؟) 


الاعسم » الدكنور عبد الاآمير : 

الشعر اللنسوب الى آبن الريوندي » 
مجلة كلية آصول الدين ( بفداد ) , 
المجلد الاول ( ه/ا15 ) ٠‏ 


[ ص اا ) 
( خطة البحث ) 


. تمهيد‎ )١( 
. (؟ ) الشعر المنسوب الى ابن الريوندي‎ 

| القطعة الاولى . 

ب - القطعة الثانية . 

جح القطعة الثالثة . 

د القطعة الرابعة . 
( ؟ ) تحليل موقف أبن الريوندي في شعره . 
( ؟ ) نظائر لاشعار أبن الريوندي . 
ه ) جريدة المصادر والمراجع . 
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ا- المصادر : 


١‏ المخطوطات 
؟ ‏ المطبوعات 


١‏ العربية 
؟ ‏ الاوروبية 


لم بعر ف ابن الريوندى ( ابو الحسين »© أحمد بن بحيى بن محمد بسن 
اسحاق , المشهور خطأ بالروندي او الراوندي )١(‏ بين مفكري [ ص 159 ] 
حتى المفكر بن الذين قالوا الشعر كابر آهيم بن سيار النظام (؟) ٠.‏ فشهرته 
ومائة كتاب (م) فقدت بكاملها . آلا اننا لا نعلمى أنه خصص كتبه هاتيك 
للشعر ؛ أو المنابة به على الاقل . 
)1١(‏ ينظر في هذا للتفصيل : 151121 21-11152130105 1582 : الل الل ,223ةدق'ة -ل[ث 


01 1012171517 ,101556261011 .10 ,طط رطلدااعها :دالج أمطتلج1 
3-4 .رم ,[ بطآء ,1972 ,عع 1لتطصةه 


(؟) براجع بلبع » عبد الحكيم : آدب المعتزلة الى نهاية القرن رابع المجري » القاهرة 


65 . 
0) قارنئن التوحيدي » البصائر والدخائر » تحقيق د,. ابراهيم الكيلاني» دمشق 1956 » 
ص /7١١؟‏ . 


(؟) براجع كتابنا ( تاريخ ابن الريوندي الملحد » الذي صدر ءن دار الآفاق الجديدة في 
بيروت 1916 , وبوجه خاص انظر الختصوض ؟ - ؟١‏ 1[ - ص 15 ب .5 ] . 
(ه) انظر مثلا السعودي 2 مروج الذهب » ط . باريس 18# » 99/0؟ . 


يحض 


وفاته مباشرة الى ان انتقل صداها الى التيار السني بفضل الامام 
الاشعري والتيار الشميعي بفضل النوبختي (1) . وما وصل الينا من 
شذرات بعض تلك امؤلفات لا بشم من قريب أو بعيند (9) الى أن ابسن 
الريوندي حاول [ص ]١7+.‏ نظم الشعر فعلاء بل أن تلك الشذرات لا تتصل 
بالشعر ابدا. والانكى» انالمصادر المتقدمة الموئوقة المنتمية الىالقرن الرابع, 
والقرن الخامس , والقرن السادس » والقرن السابع » لا تتحدث عن صفة 
ابن الريوندي كشاعر ولم ترو له شعرا (8) » ما عدا المعري الذي انففمرد 
بدكر بيتين من الشعر نسيهما صراحة الى ابن الريوندي ! والمعري » على 
قوة حافظته للشعر , يذكر انه سمع البيتين على انهما لابن الريوندي . 
وهذا ما يبعث على العجب . بل والاعجب من كل ذلك » ان غم المعري 
ز المتوفي سنة ٠.619/555‏ ) لم بذكر البيتين اللذين رواهما حتى عصرنسا 
هذا(ة) . 


وابتداء من القرن الثامن المجري ( الرابع عشر الميلادي ) بهد 


يهم 56-8 .لم ماك .00 .لوده 'فدلذة 01 


0 عثر الاستاد ريتو على سدرات مسوهة قليلة نسبها آبن الجوزي ( النتقم في للتاريخ» 
ط . هيبرآباد لاه١158/1‏ )494/5 ١.6‏ ) الى ( كناب الدامغ ) انظر : 

1 12515اق 31-0 طط1 ,1 تطاطتع1010ئلطط : .28 دآ 

2150 ,2-9 .2م ,2123 (1930) ,تتهة1ذآ 126 نقذ :ألدع22-165 صط1 عءطنا 

9-7 .مم .كه 


كما جمع المرحوم الاستاذ كراوس سدذرات صتسرة من ١‏ كناب الزمرد )») وينى عليها هادة 

بحثه الممتاز قبل اربعين هاما ( انظر : 
كل : عأطعتطء5عع2ع2اع 1 صعطء5تتقاول ناج ع861538 : نلو ,1618115 
(قتط10) ,.5.0ئ8 نض لمق مضه نط1 065 115110 مانا -جة 1125 


335-89 ,93-129 .رم 217 ,1934 
واقارن ترجمة النكتور عبد الرحمن بدوي للبحث الملكور في كتابه ١‏ من تاريخ الالحاد في 
الاسلام » » القاهرة م44١‏ > ( ص م وها بصها ) . وقد حققنا شثرات « كتاب فضيحة 
الممتزلة » مؤخرا ( ؟نظر : (115-173 .مم ,طعا بطء أك .مه رسومق'ف- لق) 
) براجع كتابنا « تاريخ ابن الريوندي الملحه » » ع ؟9) - ١191ا‏ . 
(ة) رآجع ص '9؟ . ( الفصل © »2 القطعة ١‏ »2 الفقرة « ' » من التحقيق ص ١”‏ ) . 


"1١م‎ 


المصادر المتاخرة تشير الى ابيات تنسبها ألى ابن الريوندي صراحة بحسبانه 
شاعرا قال شعرا جيدا وجد سبيله الى كتب البلافة والادب . فهذا 
التفتازاني (ت 1881/1741 ) يذكر بيتين لابن الريوندي ينص صراحة على 
نسستهما آليه ٠.‏ بل ويترجم له في أثناء حديثه عنهما ٠.‏ وهما بيثان وحدناهما 
اصلا عند السكاكي (ت 1519/555 ) في « المفتاح » واخذهما عنه القرويني 
رت 78/م؟١؟1‏ ) في « التلخيص » » فلم ينسباهما لأحد )١.(‏ . والاغرب 
اص ]من كل هذا انضاء ان اثنين مني معاصري القزويني» هما الصفدي 
ات 15/1754؟1 )في شرحه لامية الطغرائي , والسبكي (زت الا/ا/ .137 ) 
في طبقاته , يذكران البيتين » فلم نسبهما الاول لأحد » ونص الثاني على 
انهما لابي العلاء المعري )١١(‏ © بل آنه يزيد شكوكنا بقوله ان هناك من رد 
على البيتين » ويذكر الرد . و« ديوأآن » ابن الوردي (ت !1758/1 ) 
يكشف لنا ان البيتين اللذين يذكرهما السبكي ردا على المعري انما هما من 
نظم ابن الوردي نفسه (؟١)‏ . وبعد كل هذآ » وجدنا الماوردي رت .56/ 
)ول من يشير الى البيتين المذكورين ولم ينسبهما لأحد . وهو 
معاصر للمعري »؛ والمعري رجل مششهور في زمانه » فلم أهمل النسسية اليه ع 
كما يذهب السبكي وحيدا بين المتأخرين ؟ أما ابن تغري بردي » وهو من 
القرن التاسع © فيذكر البيتين ولا بنسبهما لاحد , وكأنه لم بعرف نسبتهما 
للمعري او لابن الربوندي . 


واضافة على هذه الشكوك » نجد العباسي (ت 1505/9457 ) يذكر 
في « معاهد التنصيص » ثلاث مقطعات نسبها الى ابن الريوندي » بضمئها 
القطعة السابقة التي نسبها اليه التفتازاني . وواضح لنا أنهم يتابعون 
شواهد كتاب « المفتاح » وتلخيصه . غير ان امثير هو من أبن استقى 
معر فته بالمقطعتين الجديدتين اللتين لم نعثر على مصدر سابق عليسه 
بذكرهما واو دون نسبة لابن الريوندي )1١5(‏ ؟ 


. ) !إل8١ راجع ص 566 . (الفصل ؟ » القطعة 6 »© الفقرة « !ا » من المصادر ص‎ )1١.( 

. مسن المصادر‎ ) ١1 ( راجع ص 6"'؟ »2 5618 . ( الفصل > »6 القطعة ؟ »© الفقرة‎ )١١( 
.) 1481 2» ١ال١ والفقرة « ج » »2 'آيضا ص‎ 

(1) راجع ص 594 . نفس الموضوع السابق »© الفقرة ( ز/1 ) من التحفيق . 

0) راأجع ص )55 2 554 . الفصل ؟ » القطمة ؟ »© والقطعة ” . 
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بعد كل هذا وذاك , بجيء الشيخ علي الخاقاني » بعد أن أمتلآات كتب 
المحدثين من الاشارة الى أشعار لابن الريوندي ؛ فيعتبرها صادرة فملا 
[ص ]١775‏ عنه. بلويترجم له وبعر ف به في كتابه «شعراء بفداد» .)١5(‏ ولثم 
يستطع ان بذكر له غير أربعة أبيات )١6(‏ . فدخل آبن الريوندي » وفق 
هذا الاعتبار » الى ميدان الشعراء مرغما . كما دخل ميداني الزنادقة 
والملحدين من قبل » كذبا عليه . وافتراء على مكانته الممتازة في التيار العقلي 
في الاسلام )١7(‏ مند القرن الثالث الهجري . 


)1١(‏ الشعر المنسوب الى ابن اكربوندي 

والشعر المنسيوب الى ابن الريوندي » هكذاآ نحده دائما » بتفق مع 
شكوكنا » بدابة » في آأمر نسبة القطع الاربع التالية اليه . ولم نمثر على 
غيرها فيما بين أبدينا من كتب التراث من شتى المشارب والاضراب . 


[ القطعة الاولى ] 
١‏ قسمت بين الورى معيشتهم قفسسمة سكران بين الفلط 
المصاس ٠‏ 


؟9١]‏ أحمد بن عبد آلله بين سليمان التنوخي ,ات )١.51//555‏ في « رساله 


(175) بقداد لاما »> ١//الا‏ - لال . 
)216 أيضا » ص للا سى ؟ ‏ م , وقد سسق للاستاذ هوتسما أن أشار الى شمععر ابن 
الريوندسي » ولو انه لم يعتبره ساعرا » لكنه سجله ونشره » ولم يصل علمه الى قطعة ااعري 


انظر : 
,17 (1889) ,.1ااءكة.. لاا نصز1 بأمتعطةط-31 1112 لات : .ط1 ,قدركانه1] 
229-234 .مم 
راجع ص ")) » 4)" 9966© : القطم " و" و 6 . 
01 78 .0 و أت .02 ,نتقكة'ف-لذث 


ترق 


. )١987 4 الغفران‎ 


التحفيق : 

(1) ذكر أبو العلاء ان احدا أنشد له شعرا لابن الربيوندي » ونص على 
البيتين . ثم قال : « ولو تمثل هذان أالبيتان لكانا في الاصر , يطولان أاردمي 
مصر , فلو مات الفطن كمدأ لما عتب . فأين مهرب العاقل من شقاء رتب ؟ 
اكلما خدع خادع »© أرسلت من الكفر تصادع ؟ ‏ والمصادع السهام ‏ وما 
حسنت السوداء الفالبة سسفيه دعواه» الا وافق جهولا عواه ‏ أي 
عطقه ‏ » (18) . 


وليس في رد المعري هذا ما يفيدنا غير التهمسة التقليدية التي سبق 
وان اكدها قبل ذكره للبيتين » حيث قال : « وقد سمعت من بخبر أن لابن 
ااراوندي [ كذا ! ] معاشر تذكر أن اللاهوت سكنه , وانه من علم مكنه . 
ويختصرون له فضائل يشهد الخالق واهل المعقول آن كذبها غير مصقول ع 
وهو في هذا احد الكفرة , لا بحسب من الكرام البررة » وقد انشد له 
منشد )2 وغيره التقي المرشد (11) » [ ويذكر البيتين ] . 


وهكذا نجد » ليس فيما بريد ان بقوله المعري فكرة واضحة . وكأن 
(ص ]١9/5‏ الذي انشد البيتين» وسمعه المعحري او نقل اليه سامع آخرء اراد 
تأكيد اكفار ابن الريوندي . وليس ببعيد ؛ في رأبنا » آن البيتين من نظم ابي 
العلاء نفسه 4 ونسسبهما الى آبن الريوندي افتراء » لانه أراد ابعاد شبهة 
الاكفار عن نفسه (!1). 


0) قارن : ل. أبراهيم اليازجي » آلقاهرة 14.+/191١‏ > ص 118 . ط. كامل 
كبلاني »2 القاهرة ؟؟9١‏ 2 حص 845 © . عائشة عبد الرحمن »© القاهرة ,+15 » ص 6495 . 
واخيرا ط. فوزي عطوي 2 بروت 1478 » ص 144 . وقد نشر قبل كسل هؤلاه الاستاذ 


نيكلسن فصل الزندقة من ( رسالة الغفران » ©» وترجمه آلى الانكئيزية ( انكر : 
1 اط 1-1-6 ]515313 156 21-1133215 تلش-آة ناطذث : .ث.8] رده5[مطء1لد 
5 75 .مم .1902 ,.3.18.4.5 :صا .( 83عل203ة2 : م5610 ع ) 


. 4159 - الهتسسنا النص من نشرة السكتورة هائشة عبد آالرحمن » ص 19؟‎ )١6( 


(19) ايضا » ص 559 . 
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( ب ) وقد ترجم الاستاذ نيكلسن البيتين الى الانكليزبة هكذا (.؟) : 
1237 0غ 00هطتاء117 01 226325 156 201102م2 01056 تامط1' .1 
ك1 لقتاطء 1[ 75ققط 510175 مط 0نتع[ ونم ج ععلذ]! دع 1تطوع 0 
40 2376 58011104 مآ ,01571510 2 طع1ا5 21206 132311 3 230 .2 
«!165502 3820112 طع263 قاط غعآ .517/1110160 ©2207 172011» ,تاقلط 10 


والتفتت الدكتورة عائشة عبد الرحمن في نشرتها الى أن الاستاذ 
نيكلسن غلط في ترجمة ( استعط ) » فلم بوفيق فى اعطائها معناهسا 
الصحيح (١؟) ٠‏ والبيت الثاني برمته سيق نشرا في طبعة اليازجي 
( ص 158)» كما أشارت لذلك الدكتورة عائشة (؟؟) . ولم يكن بحسيائها 
ان بكون البيتان للمعري على الاحتمال » او على الاقل » منحولين عملى ابن 
لا يتصل بطبيعة شخصية ابن الريوندي التي نعر فها الآن »© فلم يدع ابن 
الريوندي يوما ان « اللاهوت سكنه » ! ومن المناسب آن نشير هنا الى ان 
سليم خياطة ( آنظر مقاله : ابن الراوندي » فذلكة عنه . مجلة المقتطف ,2 
١‏ ؛ مجلد 8/ , 558/56 ) المح الى البيتين بقوله : « اورد له ابو العلاء 
المعري ... بيتين تهكمهما على الخالق عنيف شنيع »© ! 

[ القطعة الثانية ] 
-١‏ محن الزمان كثيرة لا تنقضي وسروره ياتيك كلاعياد 
؟ ملك الاكارم فاسترق رقابهم وترآه رقافي بد الاوفغاد 

[ ص ١76‏ ] 
المصادر : 


ابن عبد الرحمن بن احمد , ت 1505/9557 ) في « معاهدة التنصيص » )١9(‏ 


)6 356-7 ,2 وماك .00 .5ه15[مطك1]آ 


(1؟) و (55) رسالة الغفران » ص 225 تعليق * . 

9) انظر ط. بولاق » 1861/11/4 م »> ص 174 0/97 . ونحن هنا نرجع آلى نشرة 
محمد محبي الدين عبد الحميد » القاهرة 51؟191479/1 © [/رهة١‏ -- 16084 . والبيتان هناك 
ينكران في ص 168 . 


فف 


اثناء ترجمته لابن الريوندي + نعليقا على [ القطعة الرابعة ] , التي سنذكرها 
فيما بعد , كشاهد في كتاب « التلخيص » للقزويني (55) . ولا نعرف أحدا 
في المصادر الاخرى سحل هذين البيتين غر الخفاجي ( شهاب اآلدين أحمد 
ابن محمد بن عمر الشافعي ) ت ١108/١.55‏ ) في كتابه « دسوان 
الادب 6 (ن؟) . ومن المحدثين ©» ذكرهما آلاستاذ هوتسما » [ كما ذكر 
القطعتين الثالثة والرابعة ] , ولم بذكر مصدره في الاقتباس (5؟) . وببدو 
لنا , بالمقارنة , انه نقلها جميعا من « معاهد التنصيص » ( ط . بولاق ) » 
كما سيفعل سليم خياطة 97؟) بعد ذلك بمكهة طويلة . وبجيء دور 
الخاقاني (8؟) »© فيذكر القطعة »© أبضا »© ولم بذكر مصدره . 


التحقيق : 
(1) ما ائبتناه تبعا للعباسي ( نشرة عبا1ا الحميد ) . وتأاتي قراءة 
محن لزمان كثيرة ما تنقضي وسرورها اتيك كالاعيساد 

نقله من ( ديوان الادب ) » ولو انه لم بشر لذلك بين مصادره . 


| ص ١7١‏ ] 
رج ) أما هوتسماء فهو بثبت البيت الاول هكذا : 
محن الزمان كثيرة ما تنقضي وسرورك اتيك كالاعياد 


( د ) عندما يتحدث هوتسما عن صده القطعة , بعتبرها لمحة لالحاد 

مبطن . فهو يقول صراحة أن البيتين « لا بد وان يكونا مسن قصيدة هجائية 

(11) ضبط وشرح عبد الرحمن البرقوقي » ط. اولى » القاهرة ؟14.2/151 » ص ال 
قارن دل. المكنبة التجارية الكبرى »6 القاهرة ( بلا. نت. ) مو ص ١وة.‏ 

(15) هخطوط المتحف العراقي » برقم 580 » ورقة 2.8 [١‏ بتنبيه من استاذنا الدكتور 
كامل مصطفى الشيبي ] . 

م 3 .2 , و1 .02 ,110105332 

0) عجلة المقتطف 2 مجلد ذلا 2» 208/6 . 

يهم؟) ثسمراء بخداد “ ا/لالا . 


ارما 


لتدبير الله للعالم » (9؟) . أما أن تكون القطعة من أصل قصيدة أكبر . فهو 
افتراض » من الاستاذ هوتسها » لا دليل عليه . 

( ه ) وتيعا لسليم خياطة » الذي ينص عليهما وفق قرآءة « معاهد 
التنصيص ) ,» وحدنا الترجمة الفارسية لمقاله المذكور (.؟) ع2 على ان 
( ملك ) في صدر البيت الثاني تحر فت هناك على « مك » (١1؟)‏ ,» وهو غلط 
مطبعي ظاهر . ومن المناسب , هنا » الاشارة الى أن خياطة قمد قدم لهذه 
القطعة [ مبتدا قطعه الثلاث ] , بقوله (»؟) : « ولصاحينا شمر قليل 
هذا الانسان الغريب » الحريء » المجنون » المحبوب . فمن شعره » 
( ويذكر البيتين ] (79) . 


[ القطعة الثالثة ] 
١‏ اليس عجيبا بأن امرعا لطيف الخصام دقيق الكلم 
[[ ص ١797‏ ] 
؟ لا يموت ومما حصلت نفسه سوى علمه أنه ماعلم 
المصادر ٠:‏ 


العباسي في « معاهد التنصيص » (95) . وسيذكرها بهاء الدين العاملي 
رت 9-131515/1.5 ) في «الكشكول » (ه؟) » فلا ينسبها لاحد . بينما 


(19) والاصل الاماني للعيارة : 
(16128أعع177146 5طد[آلف وعمع5 ©5315 عه 0165 18315 لوطراع 011 ) 

انظر هوتسما 5 1.20 و.10ط] 

(.؟) « أبن الراوندي فيلسوف بزرك بارسي ») » مجلة آرمفان » ( طمران ١5#!‏ )»2 
سئة ؟1 »6 العند 1١١‏ > ص "لا س 65لا . 

(9؟) ايضا » ص 9/69 . 

0) ااقتطف » هلا » 208/6 . 

0) قارن آرمفان » ١1/1‏ > حى 76# . 

(4؟)») نثرة عبد الحميد » 168/١‏ . 

(ه؟) ط. القاهرة 6؟5!ا » صص""؟ 2 س 1١-1.‏ . 


نف 


ومن المحدثين » يذكر القطعة منسوبة الى ابن الريوندي © وبحسيانها 
كراوس (9") ؛ وعلي الخاقاني (.1) . 
التحفيق ٠‏ 

(1) مااثيتناه تبعا للعباسي . أما بهاء الدين العاملي 4 فمرآأ (الخصام))» 
في آالبيت الاول , على ( الطباع ) » وهو جميل . والخفاجي يقرأ ( دقيق ) , 
في نفس البيت » على ( رقيق ) ,» وله وجه. وقد تصحفت ( امرعا ) »؛ في 
صدر الاول » عند خياطة , على ( امروًا ) )5١(‏ . 


[ ص 178 ] [ من شعره ] » وقيل انشده لغيره » (؟5) ( !)»4 ولدى التحقيق 
وجدنا شيخ المعرة يذهب الى مثل هذا الزعم الريوندي (9)) . 


بعد ان قدم لها بقوله : « أن ابن الريوندي قد وضع تجربته الذاتية في هذه 
الكلمات اللائمة التي تذكرنا بسقراط 6 (؟؟) . 


(9؟) ديوان الادب » مخطوط » ورقة م.؟ أ . 
2 2033 | 17 5 1 .خآ .2 .الا 
(0؟) المقنطف » 8م » وقارن ارعفان » 69لا . 
(9؟) (« كناب الزمرد لابن الراوندي ») »> مجلة آلاديب ( البروتية ) »2 السنة آلثانية 
(؟194 )2 فرص م؟ . 
(.,؛) ششسعراء بقداد » 1/لالا . 
)11١(‏ كفلك في الترجمة الفارسية للمقال . انظر ارمفان » 11١/1١١‏ ص 9/69 . 
(9؟) مماهت التتنصيص »© نشرة عيك الحميد » اكرؤها . 
0)) شارن المعري »> لزوم ما لا يلزم » "7/١‏ -80"؟ . 
(44) والاصل الالماني لتعبارة : 
ع 12 216062 ع عغع»16 ع الاقطة21ع25عطع[ عضععأه عضاعك 
1©) .6112 قله 5061281665 طهة عطعآاء؟ ,ومعغعه1777 رمعل ملعم 
.( 233 .2 ,17 و .1710.21 


١6  يدنويرلا ابن‎ "1 


(د)أماعلي الخاقاني » فهو بكرر ما ذهب أليه العباسي بلفظ جديد, 
حيث بقول : « وقوله , وقيل أنشده » (6]) [ ويذكر البيتين ] . 


لها » عندما قال : « ولله در من قال » (5؟) , [ البيتان ] . 
( و )اماالاستاذ كراوس » فهو برى الامر من زأوبة اخرى . فيقول : 
العقل الانساني في ادراك حقائق الاشياء ؛ قد وصل في آخر عمره الى أن 
قال أو قيل انه قال » 9)) ء [ فيذكر القطعة ] . 
[ القطعة الرابعة ] 
١‏ ل سسحان من وضع الاشياعء موضعها 
[(ص ١76‏ ] 
؟ ‏ كم عاقل عساقلاعيت مذاآهبه 
وجاهمل جاهل تلقاه مرزوقا 
5 هذاالني ترك الأوهام حائرة 
المصادر : 
تنعسسلم المصادر التي وردتك فيها هصمذه القطعة (أو المسيتان الثاني 
(!) مصادر ذكرتها ولم تنسبها لابن الريوندي , بل لمجهول : 


فالمارودي (8) ؛ ( ابو الحسن , علي بن محمد بن حبيب . ت .145/ 
٠١4‏ )»2 ذكر الابيات الثلاثة بلفظ مختلف [ راجع بعد ]. وقداورد 
(60) شسعراء بقداد 2 ١/لالا‏ . 
(55) الكشكول » ص )"؟ . 
10) مجلة الاديب » "/9 ص 5" من أسفل . 
(54) ادب الننيا والدين » على هاعش الكشكول للعاملي » القاهرة م50١‏ 2» ص ١١.‏ . 


قف 


السكاكي ؛ ( سراج الدين »© ابو بعقوب » بوسف بن ابي بكر محمد بن علي» ت 
)2 في ( مفتاح العلوم ) (5)) البيتين الثاني والثالث » وتبعا له 
القزوبني في تلخيصه للمفتاح (.2) . وتبعا للاخر جمهرة أصحاب الحواشي 
والشروح على كتاب التلخيص )2١(‏ في علم البلافة . اما الصفدي ( صلاح 
الدين » خليل بن أببك بن عبد الله » ت 1555/17/56 ) ء» فهو يفكر البيتين 
(؟ و؟)في شرحه للامية الطغراثي (05) »© وكذلك ابن تغري بردي (أبو 
المحاسن » بوسف الاتابكي »1 ص ١18.‏ ات ١539/8105‏ .7 ) في كتابه 
« النجوم الزاهرة ») (9م) . 


( ب ) مصادر تنسب القطعة أو بعضها لابن ألربوندي : 


اول من يبنسب آالبيتين (؟ و “)الى ابن الريوندي صراحة 2 هو 
الذي عني كثيرا بترجمة أبن الريوندي ؛ فهو بذكر القطعة كاملنة » مؤكدا 
نسبتها لابن الريوندي . ولعل مصدره في النقل يقربه من مصدر المارودي 
المذكور . وبعد هذين » سنجد القطعة برمتها مذكورة عند الخفاجي (كم) ع 
أيضا . بينما بكتفي الباقون بالبيتين (؟ و *) , كالحضرمي ( جمال الدين , 
محمد بن محمد بن مبارك , ت .15959/97 ) في كتابه « نشر العلم في شرح 
لامية العجم »© (ل/اه) »© وابن كمال باشا ( شمسسن الدين » أحمد بن سليمان 


(9؟) ل. المطبعة الادبية » القاهرة /ا1؟١1489493/1‏ > ص 1.60 [ بتشبيه مسن الدكتور 
الشيبي ] : 

(.0) ط. القاهرة ؟19.)/185 ©» ص الا . اللمكنة التجارية الكبرق » ص 5١‏ . 

)5١(‏ انظر في هذا ©» مطلوب » المكتور احمد » القزويني وشروح التلخيص » بفداد 

اكوا . 

00) الفيث المسجم في شرح لامية العجم » طى. بولاق .9؟١/1497‏ 2 1154/5 . كلذلسك 
قارن طبعة القاهرة 6.؟١1888/1‏ >2 ؟/6/ . 

69) ط. دار الكتب بمصر » 7/؟1” . 

(06) المطول » ط. حجر [ اففانستان ؟ ] 18485/19.1 » ص .1 . 

(66) معاهد التنصيص » ط. بولاق » ص ١‏ نشرة عبد الحميد » 128/١‏ . 

(65) ديوان الادب » مخطوط » ورقة ل4.؟ ١‏ , 

00) القاهرة ."5/19؟.19 > ص 16 [ بتنبيه من الدكتور الشميبي ] . 


يفف 


الرومي 2, ت )في رسالته «١‏ تصحيح لفظ الزنديق ») (كرهة) »> 
والجزائري (السيد نعمة ألله بن عبد الله بن محمد بن حسين الموسوي », 
الششتري )ءات ؟:١١197../1‏ ) في « زهر الربيع » (9ه) ٠.‏ ومن المتأخرين ,2 
بذكر البيتين الشيخ ابن يعقوب ( محمد بن قاسم [ ص ١81١‏ ]ت ؟) (60) . 
والطيب القنوجي (السيد بن الحسسن التندادي ) » في كتابه « التاس المكلل فى 
جواهر مآثر الطراز الاول » )11١(‏ . واخيرا محمد باقر بن علي رضا » في 
كتابه « جامع الشواهد » 59) . 


( ج ) ويشفرد من بي نكل السابقين [ الفقرة ب ] السبكي » ( تاج الدين» 
أبو نصر » عبد الوهاب بن تقي الدين بن عبد الكافي ي» تت لارام ١.‏ ) 2 
فيذكر البيتين (؟ و *) وبنسيهما صراحة الى ابي العلاء المعري (*5) . ولم 
بعط تاشرو كتاب 2 تعر دف القدماء بأسي العلاء » (114) رأبهم في ذلك 8 
واكتقوا بأن أحالوا الى العياسي في « المعاهد » حيث بنسب البيتين لابن 
الربوندى (3865) 2 كما مر با (85) . 


(د) وبتحسن المحدثون ,2 والمعاصرون منهم بوحه خاص »© آل دكن 
(08) انظر محفوظ »2 الدكتور حسين علي : رسالة فى تحقيق لفك الزنديق ,2 لابن 
كمال باشا »> ( تحقيق ) » مجلة كلية الاداب ( بحاممة بفداد ) ١95")‏ 62 م86 
ص 16#[ - اكستل » ص 1 ] . 
(69) طى., حجر » بومسي ١11؟19759/1١!‏ ©» ص 904 2 وأنظر ص 15 ايضا . ثم تقارن 
احمد افشار شيرازي » ماني ودين او » طهرآن [ 1908 ] » ص 299 . 


(.1) كتاب روض الاخيار المنتخب من ربيع الابرادر [ للزمخشري ] » ط., بولاق /118٠.‏ 
» ص 4لا س ؟ ‏ 4 . [ ولم اعثر على الموضع المناظر في كتاب ربيع الابرار 
للزمخثري » مخطوط الاوقاف ببفداد تحت الارقام 55 - 9م75 ] . 


. 9159 بومبي 1959/1589 2 ص 554 . برقم‎ )1١( 

69 ط. ايران [؟] > خ14!1/114 > ص .71 . 

690) طلبقات الشافعية الكبرى © القاهرة ؟؟؟١9."/1١1‏ 2 #/لاة . 
(40561 باشراف البكتور له حسين »© القاهرة 1912/1959 . 

(66) أايضا ء» ص 5.: »2 تعليق "ا . 

65 انكر الهامشي ( مه ) قبل ص 1؟؟ . 


الف 


ابن الريوندي مقترنا بالبيتين ( ؟ و ؟ ) ءأو ان البيتين يذكران بحسيانهما 
فعلا من شعر ابن الريوندي (17) . وحاول آخيرا » أن يتعرف على اأصل 
[ ص 18 ] البيتين المذكورين» استاذنا الدكتور الشيبي في اثناء حديثه عن 
شعر صالح بن عبد القدوس (18) »2 ولكنه لم بقطع برأي (11) . وقد سبق 
هؤٌلاء أجمعين الاستاذ هوتسما عندما ذكر القطعة كاملة ( الأبيات ١‏ و؟ و"8) 
معتبرا البيت الاول مكملا وسابقا على البيتين التاليين (./7) . 


التحقيق : 

(1) القطعة التي اثبتناها كما وردت في « معاهد التنصيص » . وقد 
سبق العباسي في ذكر البيتين (؟ و ؟ )الى هذه الرواية جمهرة من الو لفين 
كالسكاكي والقزوبني والصفدي والسيكي . كما ايد المتأخرون عنه هذه 
الروابة كالجزائثري » والقنوجي » وكيلاني » البلادي البحرآني » وبد 
الحميد , ومحمد باقر بن علي رضا ء وآبن يعقوب . 


( ب ) وردت ( النحرير ) على ( التجرير ) عند التفتازاني ( في 
عند الحضرمي » كذلك [وردها سليم خياطة » في حين أن موقع ( الاوهام ) 
هنا أقرب للقصد . وبرد البيت الثاني » عند ابن كمال باشا »؛ في عجزه 


010 بقارن الشيخ علي محفوظ » الابداع في مضار الابتداع » طا. رابعسة » القاهمصرة 
( بلا. ت. ) 2» ص #9؟ , كامل كيلاني » رسالة الغففرآن للمعري »© القاهرة 1517 » ص 95؟ا» 
تعلبق ١‏ . احمد امين واحمد صقر »© الهوامل والشوامل للتوحيدي » القاهرة ./ا؟١561/1١»‏ 
ص "!5 »2 تعليق ١‏ [ بثنبيه من الدكتنور حسين علي محفوظ ] . سليم خياطة » المقتنطف » 
ص 8ه [ ولاحظ آرمغفان » 11١/١1‏ حن 45/! ] . ومحمد محبي الدين عبد الحميد » 
نشرته لكناب مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين للاشمري » القاهرة 59؟190./1 >2 2511/١‏ 
نعليق »© والدكدور علي الوردي » وعاظ السلاطين » بقداد 15014 © حى 1.6 , الشيخ علسي 
ابن حسين البلادي البحراني » كاب انوار البدرين ف تراجم علماء القطيف والاحساء 
والمحرين © النجف .8؟١/.955١‏ > ص ١58‏ . 

(64) ديوان صالح بن عبف القدوس »© متشورات دار الثقافة » بيروت ( تحت الطبع ) . 

(69) أيضا » ص هلم من مخطوطة المؤلف . 

(./) انكر : 3 .2 , 00.611 ,11011151283 


ف 


مقروءا هكذا ( ب الاصل المخطوط ) )7١(‏ : 

[ ص *186 ] 

.6.0 006.006.046006.0لم كم جاهل جاهل تلقاه مرزوقا 

وقد صححه الدكتور حسين علي محفوظ في نشرتئنه المذكورة . 
و( حائرة ) فى صدر البيت الثالث أثبتها هوتسما ( حايرة ) . وصدر الثاني 
برويه الشيخ علي محفوظ هكذا : 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠. ٠ كم عاقل عاقل ضاقت معيشته‎ 

بيئما بروبه الدكتور الوردىي على سجيته ؛ كما بأتي [ كما فعل محيي 
الذين عبد الحميد ] : 

كم عالم عالم أعيت مذاهبه عي م ع ل وي 

( ج ) ومن المناسب هنا الاشارة الى آن قراءة الدكتور الوردي تذكرنا 
بقراءة ابن تغري بردي للبيت الثاني : 

ىم فاضل فاضل اعيت مذاهيه . . .600 . ا ماء 
وممتازة [ انظرها في البيت ؟ من قطعة الماوردي في الفقرة التالية ] . 

( د) وقد سبقت كل همذه القراءات الشاذة قراءة الماوردي الذي 
سجل الابيات الثلاثة بلفظ مختلف : 

سبحان من أانزل الاإيام منزلها 

وصمرم الناس مرفوضاً ومرموقا 
وجامل خرق تلقاه مرزوققا 
هذا الذي ترك الالباب حائرة 


01 برجع الدكتور محفوق في تحقيقه لرسالة ابن كمال اسى مخطوطة اللوصل . قارن 
اللموضمع المناظر في مخطوطة الاوقاف ببفداد برهم ؟؟/!) » ومخطوطة مانجستر برقم( 8 ) 811 


كرف 


أما الخفاجي © فهو بتابع الماوردي في قراءته للبيت الاول 6؛ وصدر 
الثاني ؛ وشت عحزه هكذا ٠:‏ 


[ص ١866‏ ] 
.60606.00 اهم اهم واحمق جاهل تلقاه مرزوقا 
بيئما بصحح ( الالياب ) على ( الاوهام ) , وبخطأ في قراءة ( العالم ) 
على ١‏ العاقل ) في البيت الثالث . 


ه ) ذكرنا في الفقرة ( ج ) من مصادر هذه القطعة بأن السبكي نسب 
البيتين الثاني والثالث الى ابي العلاء المعحري . غير اننالا نعثر على هذين 
البيتين في المطبوع والمخطوط من آثار أبي ألعلاء . كما لا نعرف شخصا آخر 
ذهب الى هذا الزعم كالسبكي 58 

ومن المناسب ان نشير هنا الى ما بذكره الخفاجي في مقدمته. للقطعة : 
حيث قال : « وقوله [ اي قول ابن الريوندي ] » وهو من نسسبة الكتبي 
لنصر الخزرزي [ كذا ] » (؟/) ويذكر ألابيات ١‏ و5 و” . والكتبي هذا ») 
بلا شك » هو ابن شاكر ( صلاح الدين , محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد 
الرحمن الداراني الدمشقي 2 ت 1517/1915 ) . ولكنئنا للاسف » لم نعشثر 
على اصل الاقتباس في كتابه « فوات الوفيات » (9/) »أو« عيسون 
التواريخ » (6/) . وفي موضع آخر من كتاب « تاريخ بفداد » للخطيب 
البغدادي (ه/) , نتعر ف على ( نصر ) هذا . فهو نصر الخبز أرزي . و 
نبه الى هذا منذ عهد قريب الشيخ عباس القمي (5/) » الذي ذكر ان 
| ص ١86‏ ] الخبز ارزي هذا توفي سنة لاا ها[ - 3559م ]0/7 . 


0/9 ديوان الادب » مخطوط » ورقة هم.؟ 1 . 

40/0 طل. محيي الدين عد الحميد »> القاهرة 156١‏ . 

(1) قارن مخطوط أحمد الثالث ( آسطنبول ) تحت سنة 11؟ ها, كذلك يلاحل مخطوط 
ليين برقم 1957 .115 » ومخطوط لانديرك برقم 234 .115 2 ومخطوط باريس برقم 

8 .1/15 » ومخطوط كميردج برقم 2 .200 . 

(ه/) ط. دعشق 5)؟17/19؟1 7ب ل 2 ؟[لاة؟ . 

(ك/) الكنى والالقاب » ط, النجف ”/ا9ا/"1596 )2 هذا - كما . 

70) أيضا ء» 186/6 سى | من أسفل . 


قرف 


( و) وكما لاحظنا من استعراض مصادر القطعة , ان المشهور لدى 
الاكثربن الاستشهاد بالبيتين (؟ و" ) . وتبعا للسكاكي » آلذي استشهد 
بهما لآاول مرة في كتابه « مفتاح العلوم » (ه.١‏ س 565 ممن أسفل ) »© 
سيهتم اساتذة البلاغة فيما بعد بالاشارة اليهما » كما فعل آلقرويني في 
( التلخيص ) (8/) » وتبعا له شراح هذا االكتساب الاساسي في علم 
البلافة (0/9) » حتى أقترن آسم ابن الريوندي » صراحة , بهذين البيتين . 
فقد ذكر الاستاذ محمد محبي الدين عيد الحميد » في التعريف باإبن 
الريوندي ؛ بانه « هو صاحب البيتين المشهورين اللذين ينشدهما علمساء 
المعاني » (.م) ٠.‏ والاصل في موضع اأستشهماد اللافيين بالبيتين » عندما 
« يوضع المظهر موضع المضمر » )81١(‏ . وسيششيرح لنا التفتازآني هذه 
القاعدة « ان كان المظهر الموضوع موضع المضمر اسم اشارة فلكمال العنابة 
بتمييزه . آي تمييز المسند آليه » لاختصاصه بحكم بدبع » (85) . وبعلق 
على هذا ( الحكم البدبع ) » فيما بعد , البرقوقي فينص على أنه ما « أسند 
للمسند أليه » المعبر عنه باسم الآشارة » (85) . وقد أفرط البلاغيون في 
ادراك ماذا قصد أبن الريوندي في البيتين (85) . حتى صرح التفتازاني 
بأنه « لا يخفى ما فيه[ ل قول ابن الريوندي ] من التعسف والتهكم عطف 
على كمال [ ص 185 ] العنابة ... أو لا بكون ثمة مشار اليه أصلا » (86) ! 
الراوندي [ كذا ! ] هذاء آحدى حماقاته » وهو بالجهال اليق » (87). بل آن 


() نشرة البرقوقي >» ص ١/ا ‏ ل . التجارية » ص 5١‏ . 

(0/9) براجع «( كناب شروح التلخيص ») » نشرة الحلبي » القاعرة 7؟199آ . 

(.) انظر تحقيقه لكتاب مقالات الاسلاميين للاشعري ©» ١/.56؟‏ تليق ؟ . 

(1) التلخيص » ص اا - ط. التجارية » ص 51١‏ . 

60 الطول » حص ١..‏ س ١8‏ وما بعده . 

0) التلخيص »2 نفس الموضع ( تعليق الناشر ) . 

(1) انظر مثلا التنفتازاني » المطول » ص 1٠.١1  1١..‏ . وآنظر النص. محققا في كتابن) 
« تاريخ ابن الريوندي الملحد ) » ص 7.؟ - ١1؟‏ . 

(80) أيضا »> ص ١.١‏ . و« تاريخ ابن الريوندي الاحد » »> ننس اللوضع مسن النتص 
اآلسابق ص ١١؟‏ . 

(5) التلخيص » ص اا[ ع ص 1١‏ ] »2 تعليق . 


خرف 


كامل كيلاني اعتبر البيتين شئيعين» واو آن شناعتهما أقل من ما رآه في بيتي 
القطعة الاولى [ تبعا للمعري ] (41) . بينما وجدنا السبكي ©» الذي نسب 
البيتين لابي العلاء » بقول : « قبحه الله ! ما آجراأه على الله عدر 
وجل ! » (88) ٠‏ وهذا الاستقباح اثما نحسر على قائل البيتين : 
المعري أو ابن الريوندي (!) . ولاجل ذلك , وجدنا الشيخ علي محفوظ 
بطيل في تفسيم ( البدعة ) في البيتين بعوله : « ومن البدع أن من رزقه الله 
عقلا وعلما » يعتقد اذا رأى من أفاض الله عليه المال والجهمل , وضعف 
العقل »© انه أحق منه بافاضة المال . فيقول في نفسه : كيف منعني قوت 
يومي » وأنا العاقل » الفاضل » وأفاض على هذا نعيم الدنيا., وهو الجاهل 
الغافل ؟ » (49) . حتى أصبح القصد من المعنى » أصلا » أشارة الى الفقر 
والهتك واللصوصية والزندقة عند الدكتور الوردي (.96)ء لكن ذلك كله 
مرده شعور هذا ( العاقل ) بالظلم امام ( الجاهل ) . « وهذا المعنى اعتراض 
على الله في قسمة الحظوظ بين الخلق » (11) . ولأجل كل ذلك استعاذ 
الدكتور الوردي عند ذكره لهذه الحال (؟1) . ا 


[ ص الما ] 


والمدهش » الى جانب كل هذا الذي ذكزناة » أن نجحد الشيخ علي 
الخاقاني لا يذكر هذه القطعة » وكأنه لم بعرف بها على الاطلاق (15) . 


0 انظر قبل ص ."؟ »© وقارن سليم خياطة » المقتطف » 8ا/؟ ص 508 . 
(8) طبقات الشافعية » 510/8 . وكارن النص نفسه في « تعريف القدماء بأبي العلاء » » 
باشراف الدكتور طه حسين »> ض )١١‏ سن 1ه ” . 

روى الابتداع » ص 7809 . 

(.6) وماظ السلاطين » ص 1,6 . 

(91) علي محفوظ » الابتداع » ص 7175 . 

(49) وعاظ السلاطين » ص 1,6 . 

) ينظر : شعراء بغدآد » /1/١‏ . فهل يكفي آن نذكر القطعتين الثانية والثالثة في 
سيرة آبن الريوندي ( ص 9/١‏ . 8 ) لكي ندرجه في قائمة شعراء الحاضرة العباسية ؟ اننا 
و'ق أن الشيخ الخاقاني » حبا منه لتسجيل النراث » أقدم على اعتبار ابن الريوندي بين 
الشعراء . ولكن لا تبرير لنسميانه ذكر آلقطعة الاولى ©» والقطعة الرابمة على آقل تقدير (1) 
وهو العارف بكل مشهور مستور . 


زفنف 


(ن/١‏ ) ولعله من المفيد » هنا , الاشارة الى الردود على هذه القطمة, 
التي فهم مئها أنها اعلان صريح عن الكفر والزندقة . فالسبكي » ولاول مرة 
في مصادرنا فيما نعلم » يذكر ان أحدا عنى بالرد على البيتين (؟ و ) من 
هذه القطعة 2 فقد قال :« وقداحسن الذي قال نقضا عليه » (5). 
وبذكر البيتين التاليين : 

كم عاقل عاقل أعيت مذاهببه 

وجاهل جامل شبعان ريانا 


هذا الذي زآد اهل الكفر لاسلموا 
كفرا , وزاد اولي (160) الايمان ايمانا 


وفي رواية السبكي هذه اغفال واضح لناقض اصل بيتي ابن 
الريوندي , وقد نبهني أستاذي الدكتور كامل مصطفى الشيبي الى أن قائل 
هذين البيتين » انما هو ابن الوردي ( زين الدين » ابو حفص » عمر بن 
مظفر بن عمر »)ا ت 1758/1155 ) » صاحبه كتاب « تنسة تارسح 
[ صلخا ] » المختصر (15) » المشهور . وف ديوانه (97) نقر البيتين 2 
على ان صدر البيت الاول ورد هكذا : 


كم عالم عالم يشكو طوى وظما ‏ . 0. 0 . 0  .‏ 0 .. . (448) 


وهي القراءة الصحيحة . واحسب أن السبكي خلط بين صدر بيت 
ابن الريوندي ( رقم ؟ ) »2 وبين بيت ابن الوردي ( رقم .)١‏ 


(94) طبقات الشافعية » 9/لاة . 

(10) في الاصبل المطبوع ( أهل ) »© والتصحيح من ناشري ( تعريف القدماء بابي الملاءه » 
[ ص .4:1 ء تعليق ١‏ ] . وهكذا وجدناه قي شعر ابن الوردي . آنظر بعد . 

(95) ط. القاهرة 86؟١18748/1‏ . وانظر بوجه خاص 148/١‏ »2 فهناك تجد ترحمة لابسن 
الربوندي . انظر : 

9 .2 ,49 .20 ,1 لإطموضع810110 ,01 ضمق11-عة قطة1 ,تمودة'ق-لام 

40) ديوآن ابن الوردي » ط. الجوائب » اسطنبول .. 1885/1١‏ . 

(44) ايضا »2 حى 9".؟ . وبقية ألييت وكللك آلبيت الثاني كما سجلناهما اعصسلاه عن 
السبكي . و ( اولي ) هكذا في الديوان » ايضا . 


تغرف 


(ن/؟ ) وطذكر البحرانئي ( بوسف بن احمد بن ابراهيم الحائري »؛ 
ت 17/5/1185 ) بيتين للشيخ صالح بن عبد الكريم الكرزكاني البحراني 
١ت‏ 17837/1.58 )في الرد على ابن الريوندي » هذا نصهما (15) : 
ان الكريم الذي يبغعطي على قدر 
براه ذو آللب احسانا وتوفيقا. 
فذو الجهالة مرزوق لتكملة 
وذو النباهة من ذا صار ممحوقا )١..(‏ 


وسيشير فيما بعد © فيما بين أيدينا من مصادرء الشيخ علي بن حسمن 
البلادي البحراني في كتابه « انوار البدرين في تراجم علماء القطيف والاحساء 
والبحرين » )١.١(‏ » بعد آن ذكر بيتي ابن الريوندي (؟ وا) 2[ ص 186] 
وقال « ومن شعره ما أجاب به ابن الراوندي [ كذا ! ] » (؟.٠)‏ » ثم يذكر 
« فأجابه قدس سيره , بقول .. » (7.١)ء‏ ثم بذكر بيتي الكرزكاني )1٠١5(‏ . 
فتتصحف عنده ( لتكملة ) على ( ليكمله ) » ولا تستقيم ! 


(ز/” ) كذلك ذكر بهاء الدين العاملي ( )١١6‏ بيتين نسبهما للقيراطي 
[ كذا ! ], اعتبرهما فيما بعد عبد الرحيم بن محمد تقي التبريزي )٠.5(‏ » 
ودا على ابن الريوندي بخصوص البيتين ( ؟ و ؟ ) من هله القطعة .. وبيتا 
المَر اطي , هما [ تبعا للعاملي ] : 


(99) انيس المساظر وجليس الحاضر » بومبي 18/5/1591 ©» 512/١‏ . 

)٠..(‏ قارن د. حسين علي محفوظ »© تحفيق لفل الزنديق » مجلة كلية الآداب » ه/لاه 
تعليق 25 . 

. ط. الغري »© النجف .خ8؟ا/.155‎ )١.١( 

1.69) انوار البيرين » ص ١١97‏ . 

. ١68 ايضااء ص‎ )٠.0 

. » شيخ شسراز بامر انسلطان شاه سليمان‎ ١ ايضا » ص /9؟١ . شقد كان‎ )١.4( 

(1.6) الكشكول >» ص 9ه" س 7 - م . 

. 1.٠. حاشية على كتاب الطول للتفتازاني ( نفس الطبعة ) » ص‎ )١.5( 


كرف 


ذلك تقديبر العزيسسمز العليم 
وقد سجل التبريزي البيت الاول هكذا : 
كم من أآديب فهم قلبه 

ستكسل العقل لقد عدنيم 
أما البيت الثاني فقد تغيرت ( وكم ) على ( ومن ) ©» وتحر فت ( مكثر ) 


على ( كمثر ) » ولا معنى لها . هذا بالأضافة الى التحريف واختلال الوزن 
في البيت الاول [ بلاحظ ان « ستكمل » هي سبب هذا الخلل ] ! 


[ ص ١1.‏ ] هذه القطعة , بأننا تعودنا أن نجد نقوضا كثيرة في الرد على كلام 
او مقولة أو كتاب لابن الريوندي في مختلف الوان المعرفة التي طرقها » ومنذ 
زمن بعيد .)١.1(‏ ولاجلهذاء فليس من الغريب في راينا ان يتعرض البيتان 
(؟ و” )من هذه القطعة لكل هذا الاهتمام من قبل الشعراء والادياء . 
ويذكر عبد الرحيم التبريزي في حاشيته على « كتاب المطول » للتفتازاني , 
و82 قد رد على ابن الراوندي 3 كذا !ع من قال » ٠ )١.8(‏ وذكر البيت 
التالمي : 

نكد الاديب وطيب عيش الجامطل 

قد أرشداك الى حكيم عاقل 
فهل كان عقل أبن الربوندي قاصرا عن ادراك هذه الحكمة في الرزق 


الكثير مع الجهل وبين الفقر والعوز مع العلم ؟ واذآ فطن الى هذه الصلة , 
فلماذا لم بعتبرها ( حكمة ) , واعتبرها ( ظلما ) واقعا من موزع الرزق 


9.) انظر .)© 71-72 ,63 ,59 ,58 .2ه ,111 .كك . مأك .02 ,متدكة'ق-دآلذط 
وقارن بحث الاستاذ كراوس ‏ .360-364 .50 ,2197 , .16.5.0 ,158115 
وراجع بدوي » من تاريخ الالحاد في الاسلام » ص 1١5١‏ - 158 . 

. ) حاشية‎ ( ١.. المطول 2» ص‎ )١.4( 


كف 


والفقر ؟ او بمكن أن يكون على هذه الصورة رجل مستنر كاين الريوندي »© 
كشف البحث العلمي الجديد )١.9(‏ أهميته العظيمة ني توجيه [ ص 111 ] 
اهتمام المفكرين الى المكانة البارزة التي يحتلها العقل في حل المشاكل 
الانسانية » ولا مكان ©» بعد ذلك , للخرافة ؟ 


ان ما سنعقده في الفصل التالي جواب على كل هذه التساؤلات . 


( ؟) تحليل لوقف ابن الربوندي في شعره 

والآن » كيف نفسر غرض ابن الريوندي في القطع الشعرية الاربع المارة 
الذكر ؟انالعقل 262502 في سطورها يبدو كأنه ضحية المعرقفنة 
6 عند رجحل مثقف مستثير كابن الريوئدي .)١١.(‏ ولقد 
سمى ابو حيان التوحيدي هذه المشكلة : مشكلة قناعة العاقل الذي بحد 
علمه آلواسع غير المجدي يدفعه لعوز بناقض النعيم الذي يرفل فيه الجاهل 
الذي وجد جهله المركب مجديا في توسعة الرزق والحياة الكريمة المظهر , 
بأنها مسألة اولى . ونص عليها بأنها « ملكة المسائل » . وفسسرها بقوله : هي 
« الشجافي الحلق » والقذى في العين . والغصة في الصدر . والوقر على 
الظهر » والسل في الجسم » والحسرة في النفس . وهذا كله لعظم ما دهم 
منها , وابتلى الناس به فيها . وهي حرممان الفاضل » وادراك الناقص . 


)١.9(‏ انظر »© بالاضافة آلى مراجعنا في التعليق ( لا.! ) الساربسق »> مقائلسة الاسستاذ 
كراوس « كناب الزمرذ لابن الراوندي » » مجلة آلاديب ©» 1/5 ص 59 وما بعنها . وللاساذ 
هورتن بحوث متعددة ف ابن الريوندي » ولو آنها تنقصها الدقة براينا اليوم » لكنها رائدة في 
الكشف عن بصيرته وعلمه . آنظر كنابه القيم الكبي : 


-11160 1623 ةلناعاعم5 067 عتمع57516 تاعتطلءعدتطم1[050تطظ 216 ,تة1آا ,م110 
.(122067:2آ .7 3150) ,350-352 .مم .1912 ضصوظ ,تمهماكآ دسا صسعع10 


وانظر كنابه الآخر ؛ 
نس 16أع116010 طع16])دتتعاعم5 مع عتمع[طمع2 تمعطاءعتطده11050طط .نم1810 
.6 ,219 ,198 ,183 ,180 ,149 ,90 .88 ,52 .2م ,1910 صدهظ رنسمهزلةآ1 


وبشان بحوثه الاخرى انظر : © 399 .مم و مك .02 ,تنتتوكة'خفدآاظ 
(.11) قارن صير آلبيت ؟ من القطعة © بما قاله في القطمة ؟ . 


يضف 


ولهذا المعنى خلع ابن الرأوندي [ كذا ! ] ربقة الدين » )١١١(‏ ! 

وآبو حيان يبدو هنا كأنه وضع بده على علة ابن الريوندي » ألتني 
عانى منها هو نفسه , كما عاناها شيخ المعرة . ولاجل ذلك سهوا ثلاثتهم 
« زنادقة الاسلام الثلائة » (؟١١)‏ . وواقعهم التاريخي شير صراحة الى 
انهم كانوا مجموعة تختلف تماما عن المجموعات الاخرى في الاسلام العقلي 
بالروح والعقيدة .)١١*(‏ ولقد وجد ابو العلاء المعري في [ص ؟1١]‏ المعاصرين 
من بدافع عنه »)١١5(‏ كما دافع عنه بعض الأقدمين .)١١6(‏ وكذلك حال ابي 
حيانالتوحيدي» الذيتشمر للدفاع عنه غير واحد فيالعصر الحديث .)١1١5(‏ 
و بقي الإاستاذ ابو الحسين بن الربوندي دون تبرئة من الانتساب الى التهم 
هاتيك التي وجدناها تتعدى الى التهكم من شخصيته عند المتأخرين »)١19(‏ 
والانكى 2 عنل1د المحدثين )١1١18(‏ . وتابعهم دوت روبة أو نظر بعض 
المعاصرين ٠. )١١5(‏ 


ولكي 'فسر هذا الأتجاه ( التمردي ) » ان صح آالقول » عندابسسن 
انريوندي , لا بد من الاشارة الى المصدر الاول الذي بوضح أسباب علة 
ابن الريوندي في حياته . فهذا معاصره الخياط ( ابو الحسين »© عبد الرح.م 


)1١11١(‏ الهوامل والشوامل » مسالة رقم 488 » ص )21 . [ بتثبيه من الدكنور محفوظ]. 

. السسكي » طبقات الشافعية » )/؟‎ )١١0 

90 انظر: طقمة 20-01 لتاكنا 2ة” 15313313 -لق .117.0 ,رضأع11 

.2 (100111102اصة) ,1940 عمو بعع[1 رمه طكوؤقحدلة إط 

(*11) آانظر مثلا : الدكتنورة عائشة عبد الرحمن »© الففرآن » القاهرة 1514 > ص 1١68‏ . 

)١1١(‏ يراجع ( تعريف القدماء بابي العلاء » » باشرآف الدكتور طه حسين » نص ابن 
العديم . 

>» انظر مثلا : الدكتور ابراهيم الكيلاني ©» آبو حيان التوحيدي » القاهرة لامة1ا‎ )١115( 
ص .8ه‎ 

1) انظر مثلا : الجزائري » زهر الربيع » طل بومبي » ص 8“ »2 .لا » 1"7 . 

(114) انظر مثلا : الرافعي » مصطفى صادق » اعجاز القرآن والبلافة النبوية » القاهرة 
مك5 [ ع 1ل1ارمه"15 ] يا ص 5.4 - 5024 ٠.‏ 

(116) انظر مغلا : العلوجي » عبد العميد : عطر وحبر »© بقداد 337/14 عاص 
4 المما . كثلك انظر ص ؟6؟؟ . 


رارف 


ابن عثمان» ت حوالي ..5/7؟١11)‏ »2 والذي نقض له كتابه « فضيحة المعتزلة» 
في عمله الكبير « كتاب الانتصار والرد على ابن الريوندي الملحد » (.؟١)ء‏ 
يذكر في مطاوي رده بأن المعتزلة قد نفوا عنهم ابن الريوندي » بل طردوه 
عن مجالسهم عندما خالفهم في الاقوال . ففسر خلافه[ ص 199 ] 
الحادا وتخليطا ونصرة للدهرية )١51(‏ . وكان الخياط نفسه معاصرا لهذا 
الحدث . فهو يزعم أنه كان بعر فه معرفة شخصية « وهو معتزلي في آخر 
أدامه قبل ان تطرده المعتزلة من مجالسها » وتنفيه عن نفسسها » (؟؟١)‏ . 
وقد ادى عزل ابن ااربوندي هكذا بالقوة الى تمرده عليهم » وهم أصحاب 
الجدل العقلي فاضطر الى البحث عن كل ما يفضب أولئك القيمين على 
الدين , وكانوا برابه ملحدين . فانتهى الى فقر وعوز وحاجة لتضييقهم 
الخناق عليه » حتى فسر لنا الاستاذ ابو القاسم البلخي الكعبي , وهو 
تلميذ الخياط » ان ابن الريوندي « صار الى ما صار آليه حمية وأنفة مسن 
جفاء اصحابه » وتنحيتهم آاباه من مجالسهم » )١57(‏ . ومعنى هذا , عندنا 
اليوم » أن آبن الريوندي كان محاربا في رزقه ! ومن هنا وجدناه » آذا صحت 
الروايات الكثيرة في انه الف لخصوم المعتزلة مقابل ( دراهم معدودة ) »)١51(‏ 


. ] ١541 انظر نشرة نيبرك » القاهرة م157 [ - ط, الكانوليكية » بروت‎ )١6.( 

. ] أيضاا,» ص 125 [ ح بروت > ص لا.١ - لوا‎ )١61١( 

. ] (6 -ح بروت » ص‎ [ ١.5 ايضاء ص‎ )١69( 

(15) وردت هذه العبارة في القطمة المنسوبة الى « كتساب محاسن خراسان » للبلخي 
المذكور © كما اقتبسها أبن النديم في الفهرست . قارن الاستساذ 1101015838 ف بحشسه 

النشور في 223 .2 ,197 , .11 مك .2 .لآلا وقارن ابسسن النديسم » الفهرست » ط. 
القاهرة !١49129/1١95/‏ > ص 4 ب 0 . وقد سقطت هذه القطعة بكاملها مسن نشرة الاستساذ 

أ1018 0118127 لعتاب الفهرست ( لايبزك .187 ) . كذلك راجع ما قلناه في التعليق 
على النص المذكور في كتابنا « تاريخ ابن الريوندي اللملحد » ص /لم - الم . 

(1؟١1)‏ شذكر الماسي حادثة يتفرد بها بين المصادر المتقدم-ة والمتاخرة ( يراجع 5تابينا 
« تاريخ ابن الريوندي الملحد » » ص 564 ) حيث يقول : « وثكير آبسو الصاس 
الطبري : ان ابن الراوندي [ كذا ! ] كان لا يستقر على هذهب »2 ولا يثبت على حال . حتى 
اله صئف لليهود كتاب البصيرة ردا على الاسلام » لاربعمائة درهم اخلها فيما بلغني من يهود 
سامرا . ظما ابض الل رام نقضها حتى اعطوه مائة درهم اخرى . فاملك عسن النقض » 
( انظر : معاهد التخصيص ط,. عبد الحميد »؛ 166/١‏ ) . شرن : الخاقاني > شعراء بقفداد 
71 ولا يشم الى موضع الاقتياس . 


غرف 


قد حاول ان يكسب رزقه مما توفر عليه من علم » فوضع عقله منه موضع 
المدبر له والموجه لأهدافه » حتى ولو عارض بذلك كل الحقائيق في عصره 
والسابقين عليه ( ! ) ٠.‏ وذلك لعمري , موقف شاذ أملته على ابن الريوندي 
ظروف شتى أبرزها عقله المستنير » وعلمه الواسع » وفقره الدائم . حتى 
جاء الاستاذ السيد المرتضى» ففسر تمرده [ص115] في التأليف» ليس لكسب 
الرزق » و ١‏ انما عمل الكتب التي شنع بها عليه معارضة للمعتزلة وتحديا 
لهم . لان القوم أساوًا عشرته » واستئقصوا معرفته . فحمله ذلك على 
اظهار هذه الكتبه ليبين عجزهم عن استقصاء نقضها » وتحاملهم عليه في 
رميه بقصور ألفهم والغففلة » (6؟١)‏ . 


وحتى نستطيع أن نتلمس حقيقة موقف ابن الريوندي العقلي في 
أشعاره » نذكر هنا شهادة ابي القاسم البلخي بأنه انفصل عن المعتزلة 
وصار حاله آلى ما عر فئاه من الضيق في الرزق « لأن علمه كان اكثر مسن 
عقله » (5؟١)‏ وشير الاستاذ كراوس الى هلف النص بحسبائه 


)١260(‏ انظر : الشافي في الامامة » ط. حجر [ اقزدين ؟ ] 1. 1885/١١‏ > ص ؟1١‏ . وقد 
نقل عنه المتاخرون واأحدثون هذا آلنص برمته لتبرير هوقف ابن آلربوندي . انظر مثلا : 
الخوانساري » محمد باقر » روضات الجئات » طمران لا.؟١/1888‏ © ص 06 , عباس 
القمي © الكئى والالقاب » ط. النجف > 5859/1١‏ . محسن الامين العاملي » اعبان الشيعة » 
ط. دمشق ام98/18؟19 » .٠1ص‏ 764 [ ح ط. بيروت 1951 > 2554/1١.‏ ] . والخاقاني» 
شعراء بقداد » 976/1١‏ . والدكتور عبد الرزاق محيي آلدين » ادب المرتضى © بقداد 1941 » 
ص 5١9‏ 2 .... الخ ! 

(5؟1) انظر :- 228 .2 , .11 .02 ,1101315213 وقارن ابن النديم » الفهرست » 
ط. القاهرة ص ؟ . وعن ابن النديم يثقل المتاخرون » انظر بشكل خاص العباسي © مفاهصد 
التنصيص» نشرة عبد الحميد » 155/1١‏ . وقد نبه الاستاذ كراتشكوفسكي منذ عهد بعيد الى 
نقل ابن القارح ( انظر رسالته » نشرة كيلاني مع رسائة آلففرآان » ص 76 , وقارن نشرة 
كرد علي » رسائل البلغاء !11 . ونشرة فوزي عطوي مع رسالة الشفرآن » ص 96 . ويراجع 
كتابنا « تاريخ ابن الريوندي اللحد 0)» ص 115 117 وهناك النص محفقعلى قراءة مخطوط 
دار الكتب المصرية » برقم ١8م‏ مجاميع تيمور » ورقة 56؟ [) عن آبن النديم . انظر : 

.2 ,1926 ,1”01855 ع0 .كعق .0-1 نصا ,عاو مط[طء كام ]1 .مع1 
كنئك تلاحظق مقدمة الاستاذ نيبرك لكتاب الانتصار » ى. القاهرة 19576 > ص 55 . 
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[ص ]١56©‏ «عبارة (19؟١)كانت‏ تضربمثلا للعقليين واللملاحدة» »)١58(‏ فيضرب 
لذلك مثلين أحدهما أحمد بن الطيب السرخسي (115) » وآالثاني تعجب 
ابن المقفع من زيادة عقل الخليل بن احمد على علمه » وتمعجب الخليل مسن 
زبادة علم أبن المقفع على عقله )١7.(‏ . ولاجل ذلك ؛ فزيادة العلم عسلى 
العقل برآي كراوس » ائما تدفع الى الألحاد , بينما نفهمها نحن على انها 
تزيد من تمرد العالم وتشطح بالفيلسوف . ولاجل هذا نحن لا نذهب الى ان 
ابن الريوندي وضع معر فته كلها لخدمة ما هو بدعة وضد آلدين ؛ كما يرى 
الإستاذ كاير بلي »)١71(‏ قانما هذا تهويل لا أساس له من الصحة. فليسن بين 
ان بكون عقله أقل من علمه » وبين تسخر علمه للبدع من صلة الا لانه عاش 
جائعا معوزا , طالبا للرزق بأي وسيلة؛ فلم يجده, الا [ص 195] بعد عسر في 
تأليف الكتب لخصوم المعتزلة . وغرور المعتزلة » وحده, هو الذي أشاع ان 
خروجه عليهم انما كان خروجا على الاسلام بحسبانهم الممثلين الوحيدين 
للاسلام الحقيقي في التيار الفكري في القرن الثالث الهجرى (؟"١)‏ . وهذا 
ما ورثه الاسماعيلية . فلقد وحدنا !أو بد ني آلدين الشيرازي (ت .17/ 
) بصف لنا ابن الريوندي بأن « مصيبته بعقله أعظم من مصيبته في 
دينه » (198) . وهذا كله » نجد صداه فيما بعد , في كتب التأخرين 
والمحدثين »© بأن أبن الريوندي انما ملك عقلا لم يقف موقف الفاحضص 
فحسب » بل كشف عن أن لا حد للمعر فة » ولا ضابط لها » وليس من قوة 


0؟١)‏ تبعا لابن النديم والاستاذين هونسما ونيبرك © انظر التعليق السابق . 
)1١68(‏ قارن |( 117 .2 ,217 , .10.5.0 ,1513115 وبدوي » من تاريخ الالحاد » 
ص ١.64‏ تعليق ١‏ . 

(9؟1) الذي كان الغائب عليه علمه لا عقله . آنظر الفهرست ©» ل. القاعرة ص 5١١‏ . 

(.؟١)‏ قارن الاغاني >» 1/14" . وآبن خلكان » "/6؟١‏ . 

1". © انكظر : , .16.5.0 : ها ,(21-1100393 ططط٠طة”0 هنتعمه'.آ ,أأعمط‎ )1+1١( 
2111, .مم‎ 197 2, 

. ] ١ بدوي » هن تاريخ الاتحاد » ص .1 وما بعنها » وبخاصة ص 28 »> تعليق‎  [ 


(1*90) لقد افصلنا ألقول ف هذا الموضوع » انظر : 
60-1 .2 .652 ,تق طء . مأك .00 ,متددة' قدانف 


9) المجالس المؤيدية » المجلس ",0ه . انظر : .109 .2 , .]© .02 ,1223805 
 [‏ بدوي » من تاريخ الالحاد » ص هنة ] . 


للق ابن الريوندي  ١5‏ 


للا فكار الا وي متناقضة سو قسطائية ١‏ لنحى ؛) وا بحسسساتها زنك بهم شنة 


وهذه الفرضية , هي وحدها الصحيحة اتحاه ما أكتشفناه من قوة 
التمرد في اسلوب ابن الريوندي »© ومن ثورته الشجاعة ضد طفيان أمل 
العقل 1[ المعتزلة ] بما كان لديه من علم . وتلك حفيقة أوضحها الخياط 
عندما قال له : «وما ضررت بذلك غير نفسك» (185) ! وتبقى حقيقة اخرى 
تذكرنا بها عبارة شوبئهاور « ان الشخص الذي بملك عقلية فلسفية حقة ؛ 
انما هو ذلك الذي بتمتع بالقدرة على التعجب من الاحداث اللمألوفة وامور 
الحياة العادية » بحيث يتخذ موضوع دراسته من أكثر الاشياء الفة واأشدها 
ابتذالا » (ه١١)‏ وهذا ما حدث لابن ألربوندي. [ص ]١919/‏ فتعرض »© لاجل 
نظرته الفاحصة , للحرمان » والطرد » والنفي , والتشهير » والتكفير . 
ولمل عبارة الغزالي جام جه عد ب م جه 
الاسلام .» ت 6 .ه/١١١١1‏ ) )١185(‏ المشهورة : « ان الانسسان اذا كان عالما » 
ولم كن له عقل » سقط جاهه ومرتبته » )١519/(‏ », أذا قلب محتواها انطبقت 
على أبن الريوندي , الذي أاصيح علمه الواسع المحرك لافكاره . فكان عالما ‏ 
وكان له عقل كبير © غير أنه سقط جاهه لجراته على العقل » وشجاعته في 
العلم . فسقطت مرتبته الاجتماعية » وعاش فقيرا معدما بين اناس بجهلون 
معظم ما كان بعر فه حق المعرفة . 


(4؟1) الانتصار » ل. القاهرة ©؟5١1‏ » ص ؟/ا١ا‏ ١ت‏ حدط. بروت » ص ؟١١‏ ] . 
(ه؟1) أانظر  :‏ 01232836 أ 2010246 عتتتتترمء 206متعا ,165 اطع ومطاء 5 
4 .2 ,لا ,تنوعلم ,811506211 :091 .12 .115 رده تاق اماع65 ممع 

والاقتباس من ترجمة زكريا آبراهيم » ابو حيان التوحيدي » القاهرة 15376 2 ص كما 
[ الذي ينقل عنه » ايضا ] . 

(1) انظر الآن كتابنا « الفيلسوف الغزالي : آعادة تقييم أنحنى تطوره الروحي ) » 

منشورات دار عويدات » بروت 151/5 ص 8؟ - 595 . 
1590) التبر المسبوك في نصيحة الملوك » القاهرة !191/م..9! >2 ص 9١ا‏ » س 265 . 
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محروما اتجاه الجاهل المركب الجهل الذي عاش في نعيم ( البيت ؟ من 
القطعة 6 ) . وسيب كل ذلك في رابيه . ان قسمسة الرزق دينالناس انما 
صدرت بلا حق ( البيت رقم ١‏ من القطعة ١‏ ) . ولأاجل ذلك , فهو يوجه 
لومه الى مقسم الارزاق بعنف ( البيت رقم ؟ من القطعة )١‏ »2 لانه ظلمه , 
فجعله عبدا » بيئما نسي خصومه ( آالبيت ؟ من القطعة ؟ ) . وليس , بعد 
كل هذا ؛ بغريب على صاحب العطاء ان بتركه حائر الفكز . بل انه صار 
بتشكك في عقيدته ( البيت ” من القطعة 6 ) . وهذه الحيرة , حيرة العقل , 
ستقوده الى نتيجة فاشلة في ألنهاية الى الاعلان بأن العلم لا يجدي للحصول 
على المزيد من العلم ( البيت ؟ من القطعة ؟ ) . وهو يندهشس لهذه النتيجة 
التي تصدر عن مناظر جدل فيلسوف مثله ( البيت ١‏ من القطعة ”" ) . 


[ ص لّوا ] 


( ؟ ) نظائو لاشعار ١بن‏ الريوندي : 

ولم يكن ابن الريوندي . وحده » على مر تاريخنا , والفكر الانساني , 
قد عانى كهذه المعاناة . فهناك العدبيد من امثاله » لكنهم بيختلفون في 
الوسيلة التي عبروا بها عن تمردهم الروحي على عقولهم » وعلى عقولهم 
التي خدعت بعلومهم . ها نحن اولاء نجد في البحث عن نظائر لاشعار ابسن 
الريوتدي في ترائثنا ٠‏ ولا نقصد من هلآ الاستعرااض احصاء اشعار 
المتمردين كافة » بل ابضاح النزعة « الريوندية » في الشعراء »© أو ناظميها . 
فهذا الجزائري يروي لنا في كتابه 9 زهر الربيع » (198) : « عن بعض 
الحكماء » قال حججت », فبينما أنا اطوف » واذا | في الاصل : اذا بالتنوين | 
باعرابي متوشح بجلد غزال ©» وهو بقول : 

اما تستحي بمبا رب انك خلقتني 

أناحيك عرياما , وآأنت كريسم 


قال : وحجحجت في العام القابل » فراست [ في الاصل : فرأيست ] 
الاعرابي وعليه ثياب » وله حشم وغلمان . فقلت له : انت الذي رابتك في 


رخف 


العام الماضي ؟ قال ٠‏ نعم . خدعت كريما , فانلخدع » (9؟١)‏ (!) وهذه 
الحكاية الخرافية » التي تتفق مع الاتجاه العقلي لنعمة الله الجزائري » انما 
توبك وجودها نزعة تمردية ف الشعر العربي ٠‏ لحاحة وعوز ء وفاقةه: 
ومرض , وجوع » وعري » وضياع حقوق »2 ... الخ ! 

(!1) فهفأ ابن قتة ( سليمان بن حبيب المحاربي البصري , التابعي ) 
الشاعر » روى عنه انه قال )١95(‏ : 


] ١59 ص‎ [ 

ونعطي الفتى مالا وليس له عقل 
( ب ) وقد ذهب ابو العلاء الى هذا المعنى » فقال ( ١5.‏ ): 
اذا كان لا بحظى برزقك عاقل 

وترزق مجنونا») وترزق احمقا 
قلا ذنب سارب السماء ,» على أمرىء 
( ج ) ويروي ابن تغري بردي عن الزمخشري ( جار آلله ؛ المعتزئي 

المشهور 2ع ت 98ه/55١١‏ ) هذين ألبيتين )١51١(‏ : 

وأخرني دهري وقلم معشرا 

على انهم لا بعاسهون ؛ وأعلم 
ومذ افلح الجهال ابفقنت انني 

انا الميم »2 والايام افلح أعلم 


(195) انظر احمد تيمور باشيا » ضبط الاعلام » القاهرة 151/105 يا ص ١١9‏ . 

)١5,.(‏ ورد هذان البيتان منسوبين آلى المعري في مصادر متععدة , انظر في هذا « تمريف 
القدماء بابي العلاء » » ص ؟؟ > ته ١6856 1١١5»‏ 2 كلى؟ > ]5” 6 1.6 . 

. النجوم انزاهرة » /[//؟ا"”‎ )١4١( 
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وبعلق ابن تفرى بردي بقوله : « الافلح » هو مشقوق الششفة العليا , 
والاعلم مشقوق الشفة السفلى . وفائدة ذلك ان مشقوق الشفرتين العليا 
والسفلى لا بقدر ان تلفظ بلميم » ولا ينطق بها » (؟5١)‏ . 


( د )ولعله من الطريف ان نشير الى قول الشريف الرضي ( ابي 
الحسن , محمد بن الحسين بن موسى »؛ الموسوي» ت 5. ))١1559) ٠١18/1‏ 
[ ص .5.0 ]الذي سير غور هذا المعنى :)١55(‏ 
ليس الحظوظ على الاقدار والهمن 
فراد ما بك في غيظي على الزمن 


( ه ) وهذا الخاطر العجيب في ذهن الرضي »2 كان واضحا تماما في 
قول القاضي الفاضل ( مجر الدين » ابي علي عبد الرحيم بن القاضي 
الاشرف علي بن القاضي السعيد . ت 1198/0153 ) (1668) , عندما 
قال :)١55(‏ 

ما ضر جهى ل الجاهلين 

( و ) ومما يقرب هذه المعاني » بشكلها الاجمالي »© الى ابن الريوندي , 
ما رواه الياقعي ( عفيف الدين » عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان بين 


(149) ايضا » الموضع نفسه . 

. 5658 - انظر »© القمي » الكتى والائقاب » )//7؟؟‎ )١40( 
. 9١1ر7‎ » ابن تفري بردي »© النجوم‎ )14( 

. القمي » المصير السابق » ؟/7؟‎ )1١16( 

. "١9مل‎ >» ابن تغري بردي » المصدر السابق‎ )١5( 
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فلاح اليماني , ت 18717/8748 ) 157) في كتابه « روض الرياحين فلي 
حكادات الصالحين © )١58(‏ : 
كم من قسوي قوي في تقلبه 
مهذب الراي . عند الرزق منحرف 
[ ص ٠١١‏ ) 
وكم ضعيف ضعيفا في تقليبه 
كافه منبق طايخ تعس يندت 
هذا ديل على أن الاله له 


( ز) وهذا التسليم والخنوع , انما ذهب اليه شاعر مجهول ( لدينا 
على الاقل ) , عندما قال )١59(‏ : 
أرى اناسا. بأدنى: الدبسن قد قنعوا 
ظ ولا أراهم رضوا بالعيش بالداون 
فاستفن بالدين عن دنيا الملوك كما 1 
استفنى الملوك بدنياهم عبن الدين 


( ح ) ولعل. تبرير حكم الشاعر السابق »© ما يوضحه قول الفضل بن 
العباس بن عتبة بن أبي لهب » الذي رواه الماوردي )١16.(‏ : 
وقد يحكم الايام من كان جاهلا 
وبردي الهوى ذا الرأي »© وهو لبيب 


ولحمد في الامر الفتى ؛» وهو مسخطىء 
وبعذل في الاحسان » وهو مصيعمب 


. القمي »2 المصدر السابق » ؟/09؟‎ )١0 

, 67" ص‎ »© 1991/1١69 ط., مصر‎ )١>8( 

» من آسفل . وانظر‎ ١ سس لم‎ » ١١8 أنظر بهاء الدين العاملي ©» الكشكول > ص‎ )١546( 
) ب 15 »© فهناك نجد ( اناسا ) مكتوبة على ( رجالا ) » و ( بالميشي‎ ١8 آيضا » ص 60 > س‎ 


علي ( قي اللعيثى ) من البيت آلاول . 
)١6,.(‏ ادب الدئيا والدين » ص )58 6 س 15ب 7؟ . 
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( ط ) وهذا بعينه »؛ في راينا , اثما بأتي من وجاهة وعز المال . ولاجل 
ذلك حذر شاعر آخر »© بقوله ٠ )١801(‏ 


ر(ص؟١5‏ ]| 0 
لاتخضعن لمخلوق على طمسع 

فان ذلك نقص منك في الدين 
واسترزق اللمه ممافي خزائنه 

فانما هو بين الكاف والنون 


عند غيره » حتى وبالصورة السلبية للتمرد المبطن عند بعضهم » قد فات 
راآنست العهز في أدب وعقل 
وفي الجهل المذلة والهوان 


فليس المال كل شيء في حياة العالم . ولو ان الفقر والجوع أمران 
بعر ضان هذا العالم الئل ؛ ايضاء كما ذهب اليه القاضي عبد الوهاب 
المالكي » الذي خرج من بغداد الى مصر مهاجرا . فقال )١69(‏ : 
غداد دار لأامل المال طيبة 
وللمفاليس دار الضنك والضيهسق 
كأنني مصحف في بيت زنديق )١04(‏ 


. 5 ” سى‎ 2 9١5 أيضا 2 ص‎ 616١( 
. ١59 ايضا 2 ص 6)؟ > سس 19ب‎ )١6؟(‎ 
. ١1١-1١. انظر : الجزائري »© زهر الربيع » ط, يومبي » ص .126 6 سن‎ )١66( 
: تحرف صيدر البيت الثاني عند شهاب الدين الخفاجي »2 هكدلا‎ )1١614( 
... .,.,. اصبحت مضاعا بين اظهرهم‎ 
ولا يستقيم !. انظر : الخفاجي» شفاء الغليل فيما فى كلام العمرب من الدخيل» القاهرة‎ 
. 98 ح ط. القاهرة .؟019.5/19 2 صن‎ ١١ ص‎ >22 4 
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وهكذا كان حال ابن الربوندي (ه6١)‏ ! 
[ ص *2.0 ] 
(6) جريدة المصادر واكراجع : 
(اولا) المصادر ٠‏ 
(!) المخطوطات : 
ابن الريوندي , أحمد بن بحيى : 
١‏ كتاب فضيحة المعتزلة » تحقيق الدكتور عبد الامير الاعسم » ضمن 
رسالة الدكتوراه 3 جامعة كمسردجح كلاةا . ص ١١5‏ ل[ ١1#‏ 


لق كمال باقنا مسن الدرن:؛ 
مسخطوط مكتبة حون رابلائدز بمانجحستر برقم ((811)78 
الخفاجي » شهاب الدين : 

“؟' ‏ ديبوان الادب » مخطوط المتحف العرآقي برقم ٠/ه‏ . 

1 كتاب ربيع الابرار » مخطوط مكتبة الاوقاف ببفداد » أربعة اجزاء 2 
بالارقام 385 2 /زلى؟ 2 58 2 5836 . ٠‏ 
الكتبي ©» ابن شاكر : 
مكتبة ليدن برقم 1957 .1/15 » ومخطوط لاندبيرك برقم 234 .115 


ومخطوط بارس برقم 88 .115 . ومخطوط كمبردج برقم 
2 10ل 


(155) انظر ها شلناه عن النهاية المحزنة لابن الريوندي : 
4 206 ,16-17 .52 ,غذ ملك ر مأك .09 ,تتقمة قلف 
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( ب ) المطوعات ٠:‏ 
ابن تغري بردي » ابو المحاسن : 
1 النجوم الزاهرة في أاخبار مصر والقاهرة ٠‏ القاهرة ٠ ١975/1١21 1١‏ 
ابن الجوزي , ابو الفرج : 
لا المنتظم في التاريخ , حيدر آباد /اه 1578/11 ٠.‏ 
ابن خلكان , ابو العباس : 
لم وفيات الاعيان , نشرة الاستاذ 11ع21ع1/0566 كوتنكن هاما . 
ابن كمال باشا » شمسسن الدين : 
رسالة في تحقيق لفظ الزنديق . [ انظر تسلسل ؟ قبل ] . تحقيق 
الدكتور حسين علي محفوظ ؛ مجلة كلية الآداب ( بجامعة بغداد) 
ابن النديم » محمد بن اسحاق : 
٠‏ كتاب الفهرست » نشرة الاستاذ 81086 .© لابرك .189 . 
وط. القاهرة 548؟١1159/1.‏ 
أبن الوردي » أبو حفص عمر ٠‏ 
١١‏ تتمة تاريخ المختصر . ط. القاهرة 1858/1١/28‏ . 
ابن بعقوب , محمد بن القاسم ٠‏ 
كتاب روض الاخيار المنتخب من ربيع الابرار » ط. بولاق 
1/114 . 


الاشعري , ابو الحسن : 
عبد الحميد » القاهرة 1160/1155 . 


5155 


الاصفهاني », أبو الفرج ؛ 
١‏ الاغاني » ط. مصر 155 -15.5/175758-- 19.5 . 
البجراني » الشيخ يوسف : 
73 انيس المسافر وجليس الحاضر » بومبي 1148795/1591 . 
التفتازاني , سعد الدين. : 
"١7‏ كتاب المطول ©» طا. حجر [افغانستان ؟] .11/1 5 
التوخيدي » ابو حيان : 
- البصائر والذخائر » تحقيق الدكتور ابراهيم الكيلاني , دمشق 
515 . 
.[ص 5٠56‏ ] 
1 2 الهوامل والشوامل , تحقيق احمد امين واحمد صقر » القاهرة 
0/1 . 
الجزائري », نعمة الله : 
٠‏ مه زهر ريه حجر »© بومبي [1751١5/1؟1١‏ . 
الحضرمي © خمال الدين ٠:‏ 
"١‏ نشر العلم في شرح لامية المحم » القاهرة .؟؟١1/؟١.5١‏ . 
الخطيب البفدادي : 
؟" ‏ تاربخ بغداد., دمشق 1957/1١558‏ . 
الخفاحي . شهاب الدين : 


؟. ‏ شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل » ط. القاهرة /١١81‏ 
856 ؛ وط. القاهرة .95١/؟.5١ ٠.‏ 
الخياط , أبو الحسين : 
2 الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد ؛ نشرة الاستاذ 
11-5828 
ط. أولى » القاهرة ه155 © وظا. الكاثوليكية » بزوت !1م9١‏ .. 
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السبكي , تاج الدين ٠‏ 

هه" طبقات الشافعية الكبرى., القاهرة 5؟19١/15.53‏ . 
السسكاكي 62 أبو تعقوب * 

6 مفتاح العلوم » القاهرة /ا18355//111 . 
الصعدي 4 صلاح الدين . 

- الغيث المسجم في شرح لامية العجم » ط. بولاق لين 
وط «العاهرة 8 “للم . 1 ا لين 
العاملي ', بهاء الدين : 7 

4" الكشكول . القاهرة م55١‏ . 

4 معاهد التنصيص على شوآهد التلخيص » ط. بولاق 1/601//151776* 
ونشرة محمد محيي الدين عبد الحميد , القاهرة /1951//11551 . 
الغزالي »© أبو حامد : 

6“ التبر المسبوك في نصيحة الملوك » القاهرة 1١5.0/11511/‏ . 

.[ ضص١١5.]‏ ش ا 
العرويني 2( حلال الدين َ 

/1١51 التلخيص » نثيرة عبد الرحمن البرقوقي , ط. القإهبرة‎ ١ 
.. ) وط. المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة ( بلا تاريخ‎ ©» 5 

؟” ل شروح التلخيص » ط. عيسى البابي الحلبي »؛ القاهرة 1١91/‏ . 
الكتبي 03 ابن شاكر : : 

4ك م فوآت الوقيات » نشرة محمد محيي الدين عبد الحميد ء القاهرة 
56١‏ . 
المارودي 2( أبو الحسن : : 

1" أدب الدنيا والدين » [ على هامشش الكشيكول المي 1 ات 
06 . 


١‏ الل 


المرتضى »© الشريف ؛ 

ه“ ‏ الشافي في الامامة » طا. حجر [ قزوين 15]١1.؟١1886/1‏ . 

المسعوديىي »ابو الحسن : 

1ه مروج الذهب , نشرة الاستاذين 0111 ) 126 أع 54632820 06آ 
باريسن 189/9 ٠‏ 
المعري , ابو العلاء ٠‏ 

ا د رسالة الغفرآن » ط. ابراهيم اليازجي ؛ القاهمرة 151.07/1١95١‏ » 
و ط. كامل كيلاني » القاهرة 1579 »© ونشرة الدكتورة عائشة عبد 
الرحمن » القاهرة ١1516.‏ 2 ونشرة فوزي عطوي » بيروت ١5358‏ . 
اليافعي , عفيف الدين اليماني : 

4”؟ ‏ روضر الرياحين في حكابات الصالحين » ط . القاهرة 19ه17/؟75؟١11.‏ 
( ثانيا ) المراجع الحدشة : 
(1)العربية: 
الاعسم »© الدكتور عبد الامير : 

8 9 الفيلسو ف الغزالي »© اعادة تقييم لمنحنى تطوره الروحي » منشورات 


عويدات , بروت ١919/5‏ . 

.؟ - تاريخ ابن الريوندي اللملحد » منشورات دار الآفاق الجديدة » بيروت 
م5 . 

١؟ ‏ آأعيان الشسيمة ؛ ط ١‏ دمشق لاه 1178/1 يوط "؟" يروت ١55‏ . 
البحراني , علي بن حسمن البلادي : 

- انوار البدرين في تراجم علماء القطيف والاحساء والبحرين »© النحف 

. 0/14 


امف 


بدوي , الدكتور عبد الرحمن : 

+ من تاريخ الالحاد في الاسلام ‏ القاهرة 1550 . 
بلبع , الدكتور عبد الحكيم : 

أدب المعتزلة الى نهابة القّرن الرابع الهجري » القاهرة 9م4١‏ . 
التبريزي » عبد الرحيم * 

هم - حاشية على كتاب المطول » [ على“ هامش المطول » انظر التفتازاني ؛ 
قبل ] . 
تيمور ©» أحمف باشا ٠‏ 

5 ضبط الاعلام , القاهرة 15541//1555 . 
الخاقاني »2 علي ٠‏ 

ا شعراء بغداد , بغدآد لإه9١‏ . 
الخوانساري » محمد باقر : 

8 - روضات الجنات » طهرآن 1. 1885/17 . 
حياط اسان :: 

« ابن الراوندي ؛ فذلكة عنه » مجلة المقتطف [ القاهرية ] , 195١‏ , 
4 . وقد نشرت ترجمة فارسية للمقال المذكور تحت عنوان 


2 ابن راوندي »© فيلسوف بزركك بارسي » ؛ مجلة ارمفان » طهران 
الكل 11/152 . 


الرافمي » مصطفى صادق : 


.ل اعجاز القرآن والبلاغة النبوية » ط. القاهرة 1951/1521 ؛ وط . 
القاهرة ١956/١186‏ . 


زكربا ابراهيم , الدكتور : 
١ه‏ ابو حيان التوحيدي » القاهرة ١555‏ . 


ىف 


[ ص 8ء؟ ] 


الشيبي 6 الدكتور كامل. مصطفى 3 
5ه ديوآن صالح بن عبد القدوس » منشورات دار الثقافة » بيروت 


طه حسين » الدكتور ؛ وحماعته : 
لامع تعريف القدماء بابي العلاء » القاهرة 1/1 . 
الطيْب القنوجي , السيد بن الحسن النجادي : 
5 - التاج المكلل في جواهر مآثر الطراز الاول » بومبي 1137/1787 . 
عائشة عبد الرحمن » الدكتورة : 
مه الغفران , القاهرة 1954 .2 
العلوجي ؛ عبد الحميد : 


51 عطر وحبر » بغداد /1ا1551//154 ٠‏ 
القمي »الشيخ عباس : 
لاه الكنى والالقاب » النجف 1165/1595 . 
كراوس » الاستاذ بول : 
4ه - « كتاب الزمرد لابن الراوندي » , مجلة الاديب [ البيروتيةع]. 
*155 عك'/ا. 
الكيلاني » الدكتور ابراهيم : 
5 أبو حيان التوحيدي » القاهرة /ا98١1‏ . 
كيلاني » كامل :. 
رسالة الغفران للمعري » القاهرة ١515!"‏ . 
محفوظ , الشيخ علي : 
"١‏ الابداع في مضار الابتداع ؛ ط-. ؟ » القاهرة [ بلا تاريخ ] . 


5 


محمد باقر بن على رضا ٠‏ 
7 جامع الشواهد , ط. ايران 5] 141/1١64‏ . 
محيي الدين » الدكتور عبد الرزاق : 
+1 أدب المرتضى » بغداد لاإم9] . 
مطلوب » الدكتور أحمد : 
القزويني وشروح التلخيصض »؛ بغداد 1١951/‏ . 
[ ص 5.56؟] 
نيبرك » الاستاذ ه . س . : 
6 - مقدمة كتاب الانتصار للخياط » القاهرة 1١9158‏ . 


الوردى »© الدكتور علي ٠‏ 
56 وعاظ السلاطين , بغداد ١5656‏ . 
( ب ) الاوروبية : 
اذ رسدكق'ة - اذ 
5 : .1 تاعءطة0 
5 بطم ,طقفلاعما'نة8 - له أهطلقه5 طقان1 وللموسلع - عه م16 
.2 عع710 طسق ,ردهأ هاءعدقادطآ 
. أثنة , .18.5.0 صا :'110021418-له دسط أل ونعوم1 
سوذان! 7 حاوزماء| 


1 2)]1(665[نااعمد 067 عتمء[طموعظ تعطعوتطمهومق1طط غاآ 
.20520 بتصقاذ! تصآ 


تك تاعع1116010' تا 05 هانعاعم9 062 عتنرة)53:5 تاعطءعتطده5م1[قطعء 1016 
2 صصم8 سسقا[1ذا 


16 21 


191 16 2 ,الآ د صل باوتعط لاج طوغع1 سند : 


4 
0 تعتع2 بوع21 رأعة'طقفمله 9ط طمسصع:20-013 لتاكنا تنة” لإقصقطا-لت 


من" 


ث6 


68 


69 


70 


71 


72 


: 182 ,بجصاوبتمعطاطء 15365 
مذ بللصة1885-عة مطثل و5عتتناع 165١‏ لاة 0105116 غ002 لآ .73 


,5 5 غ1 نأ'1 06 501625 065 1522016316 6 63-615 وده > 
,1926 


163115, 2 ً1 

طهالككط وهل : عاطعتطءدعع نع جاءع1 معطءععتصداكا عناج عع دجااء8 .74 
.10.5.0 نط :22-1835320311 ص٠ط1‏ 065 1111721110انا37-2 
امك .1 ,رنهسامطع11ك! 


م تنه نط ت-1-نا 115212 عطك1 ته 21-813 'ه1اث'-21 ناطثظ .75 
2 ,8.0 ءلث .18 .ل 


: 67 لاق طتاع جز مطء5 


.”1 .1 : 16016561221211013 01311116© أت 101013166 0131136© 1201106 ع1 .76 
1 .01؟ ,هعلق ,تماوقع81110 


:1 م11 


نط زنلمع16-مد ص16 ععطنا غخطعتمء8 مأجناه 21-6 م15 رتم وعلتعه1ه1نطم .77 
(16) .كتل: ,تههة151 م12 


(#) جربدة المصادر والمراجع هذه تابعة لبحثئا في « الشعر المنسوب الى ابن الريوندي » 
فقط » وليست احصاء للمصادر والمراجع ااستعملة قي هوامش وتعليقات هذا المجلد. 
ان مثل هذا الاحصاء النفصيلي للمصادر واتراجع كافة سيظهر في خاتمة المجلد 
الثاني »> آن شاء الله . 


1501 


إى 


2 سيكت 


مقالة « ابن الواوندي » 
للأستاذ باول, كراوس 
ترجمها عن الالمانية 
الدكتور عبد الرحمن بدوي: . 


في كتابه « من تاريخ الالحاد في الاسلام » » 
القاهرة م946١‏ 
« تشير أرقا الصفحات في ال اويا المشبا. إل شل 


صفحات الأصل ؛ .أما الْإْدْقام “ني لأإسفل الصفحات 
فبي تسلسل صفحات تكتابنةزهذا » . 


ان الراوبدى* 
لياول كرو'س 
ابرشرار 
إلى ه . ه . شيدر 
إجلالا واعترافا بالجيل 
١‏ - مقدمة * س النصس ”« - شذرات «كتاب الزمرذ» م - تأليف 
الكتاب ه ل محليل مافيه + - «كتاب الزمرذ » ودفاع الكندى 


لا د البراهمة فى « كتاب الزمرذ » 48 سس تريغ الرد و- محليل الرد 
٠‏ - من حياة ابن الراوندى 


ةا 


مقدمة 
نتجه الدراسات” الإسلامية فى عناءة شديدة إلى بحث القرنين الثالك 
والرابع ؛ هذين القرنين اللذين كان فبها طابع” الرجل الإ لامى ما بزال ى 
تطور تتنازعّه القوى المتمارضة لطبعه بطابعها الحاص . وإدراك هذه 
الاتجحاهات » وتقربر العوامل الفعاله الحارجية والمقاومات الشديدة التى 
أثارتها هذه الموامل » كل" هذا سيكون الواجب الرئيسى” للبحث العلمى 
أزمان طويل . 
0 (*) نصرت هذه القالة باللغة الألمانية « فى مجلة الدراسات الهرقية » 850 » 


الحاد رقم 14 (5*4) نحت عنوان ؛ " | لم1 عأءدعفامهاذة له مع6 811 
ابا ءلاعععع. 


كلا 
00 ك2 7 1 

كانت مسألة السائل فى القرن الثالك تشكيل الإسلام من ناحية 
الكلام والعقيدة . ولقد أبان _نيبرج للمرة الآولى فى بحوله عن القوى 
' الفمالة فى حركة الممعزلة عما كان لماتيك الدوائك ألتى وقفت موقف العداء 
إزاء المقيدة الإسلامية » من يم عظيمة قْ تكويها وتشكيلها"!". ومع 
هذا فلم ببق لدينا إلا قليل من الآ الكيانيةاليبقيها جاوكت” التعبير 8 
نشاطها وحركامها ٠.‏ أما أن امور التأخرة تركتها ف عالم النسيان فدلك 
بين لاخفاء فيه ؛ ومع ذلك فمظ م آثار كفا اح المتزلة وعلى العموم السكفاح 
الإسلاى ا ضاءت لاا 2 ع إل انتما متأخرة 
نادرة جداً . وهكنا أقدم ف 1 0 أسل: من 0 النوع أبقاه المقد 
الغري بيهولا حتى اليوم ألا وهو« كتاب الزصة» لابنالراوندى الماحد2"" . 

: سرف أوو الحسين أمد بن يحى بن اسحق الراويدى » وهو من 
أشهر ملاحدة القرن الثالك » عن كثب إلا منذ بضع سنين . وكتاب 
« الانتضار © للخياط7© الذى ١‏ كتشفه وطبعه سنة1978 الأستاذ نييرج 

)١(‏ انظر على الخصوص : -لةلاءاه1!/ 4انن :7هاد! :مكاسع [مسمع)1 ءء2 
425 .م5 ,1929 ,012 ,كد ( النزاع بين الإسلام والمانوية )؛ وانظر أيضا 
مقدمة نيبرج لكتاب «الانتصار » ص45 ومايلها ؟ كذلك م . حويدى 10/18 14 
ألتد0 .14 : (1927 بقسرهه) متمعنعاءنمهة! 4ل » تبعاعاط عم (النزاع بي نالإسلام 
والمانوية ) ؟ هم .ه . أشيدر تعلعهك5 .11.11 فى .م (1920) 1١7‏ عللام4 ءا 
261 ؟ نفس المؤلف ف .؟ 1727/11 .م ,1928 ,11لا ,2/15 :,20160. 

(؟) القراءة الصحيحة لهذا الاسم تبعا للأستاذ ه . رتر 26 :81162 .81 


1 .م (1930) 176 ,واكم اعتادا على ابن الجموزى ههى : « ابن الربوندى » . 


وف كتاب الانتصار يسمى : «ابن الروندى » » لأنها » فى النس الذى أمامنا » 
دائما هكذا . 


زفية ه . س . نيبر ب : « كناب الآتتصار والرد على أبن الروندى الملحد ٠‏ » 
القاهرة سنة87؟91١‏ , 


يكس 


مف 


وهو رد على كتاب « فضيحة الممتزلة » لان الرأاودى يكاد يحوى النص 
الكامل لهذا السكتاب الأخير . 

و« فضيحة المترلة» هذا كان تحليلا قيب ذهب المستزلة من وجهة 
نظر الشيمة الرافضة وجوليا ع نكتاب الاحظ « فضيلة المتزلة » . ولقد 
اكتشف ه . رتر فى كتاب التارريخ: لابن الجوزى المسمى اسم 0 التتاظلم 
فى التارريم » مقدارا من المقتطفات من كتاب ار 0 الراوبدى هو 
كتتاف١<‏ الدامغ © وهو طمن فىالقرآن . وقد نشرها مرفقة بترججة لها 90©. 
ا ل ا 0 
لابن النديم وابن خلسكان والرتضى وغيرهم معنى جديداً . وعلى ألرغم. من 
هذا كله فانا لا نمرف إلى الآن إلا الشىء القليل عن حياته وأطوار تحياته 
المقلية ؛ حتى إن ناريخ حيابه ووفانه لم يثبتا قطما . 

أما الاقتباسات الكثيرة من «الزصصخ» الذى فيه جاسر ابن الراوردى 
فى سخرية عنيفة 7" زعوّعه رك الأركان فى الإرسلام ؛ آلا وهو نظرية 
النبوة ؛ أقول أما هذه الاقتباسات فحفوظة فى « الجالس المؤيدية » للمؤيد 
فى الدبن هبة الله بن ألى عمران الشيرازى الإسماعتيلى '» داعى الدعاة فى عصر 
الخليفة الستنه سر بالله الفاطمى . ومؤيد هذا (الذى ظّن ع.مند زمن بعيد أن 
كتبه قد ضاءت » ولكن أ كثرها وجد منذ زمن قليل. فى خزانة حسنين 
الحمدانى) أحد الظواهر الفذة فى أدب الفاطمية . وقد ولد فى شيراز وعمل 
فى الأقالم اللإسلامية الشرقية إلى حوالى سنة 8*4 ؛ “م رحل بعد هذا إلى 
مصر حيث أظهر نشأطا عقليا وسياسيا كبيراً إلى حوالى سنة 47١‏ حين 
توفى . وهو نفس داعى الدعاة الإسماعيل الذى حفظ لنا ياقوت مراسلاته 
07 0 إمر ,1996 #زاكر باالهاتط! +0ذاآ ,1 ,لط ,162هم 21:0 ,8111 .11 ٠.‏ 


وخض 


071 


مع المعرى 90 , ومن بين مؤلفاءه العديدة « سيرة 6 لنفسه هى أقدم” وأكن” 
ما فى الأدب الإسلاى جيعه فى هذا الباب ؛ وله كذلك دبوان ضخم . 
أما أثم كتبه «فجالسه6”"وتبلغ ثمانية يحلدات حتوى على تمانعاثة يماس أعنى 
محاضرات ألقاها مؤيد فى دار العلم بالقاهرة . ومحتوى هذه المجالس متفوع 
أشد التنوع . ففيها يشر ح مسائل العقيدة الإإسماعيلية » وفها يعالح السائل 
السياسية والدينية . وفى أحيان كثيرة كان يقرأ على الساممين فصولا من كتب 
إساعيلية قد ضاعت » مضيفا إلها تعليقات وشروحا من عنده”؟ . فتارة 
بذ كر نص مراسلاته:مع المعرى » وأخرى بترن كعات داعر اسماعيق » 
غير مذكور الاسم » فيه رد على كتاب « الزصذ» لابن. الراوندى .. 
أما كتاب الداعى فخطوط بنامه . وما فيه من اقتباسات كثيرة من 
كتاب « الرمرذ 6 يكف للعرفة محتوى هذا الكتاب الأخير .دق ةكاقية . 
ولسكنها جيده نسبياً ؛ وما ففها م نأخطاء النسخ كن إصلاحه بسهولة0'؟ . 
والنص التالى فى الجلد الحامش.من «الجالس المؤيدية» ص #" - 8م . 


00( انظر » بعد » الفصل السايم . | 
(؟) إن شاء القارى'نفاصيل فى هذا الموضو ع فليرجم إلى مقالة حسين الحندالى: 
أكها؛ عنذا عاناصك مانا كاذ هنه أومام0 :انهمد! ما زه 15/6 336 
,126-136 .مم ,1932 ركش[ ,ومامامظا انفلم علا زه #كهاط » و ليراجع أيضا 
4 .ا ,48 .م (1933 052005 !) سام علط غانه:: 15 1١6‏ 0146 4 , حوهه؟1 .137 
(؟) أنظر أيضاء بد الفصل الثامن . 
(4) واحب على أن أشكر الأستاذ الدكتور عبد العلبم على مقداركبير من 


7*8 


#3 لد 
النصس 
ال جلس السابع عشر من الماة الخامسة من الجالس المؤيدية”"© 
بسم الله لرممن الرحم . الجد لله لمان" على ذوى الاسترشاد » من أهل 
ارشاد » الأحاد والآفراد » الذين أورئهم الكتاب . إذ اصطفاهم من 
العياد 6 وجعلهم مطفئين بنور وحيده نار الإلحاد : وصلى الله على حير كن 
مشى فوق الأرض الهاد » ونشأ حت السبع الشداد» ممد أعحد الأمحاد ؛ 


وعلى وصيّه على" الرفيع العاد » الطويل النجاد »وصفوة الركّع والسجّاد ؛ 
وعلى الأمة من ذريته غيث البلاد » المشار إليه بقوله سبحنانه إنها أنت 


مندر» ولكل قوم هاد . 
معشر المؤمنين ! جعلك الله بملائق الدين متملقين » ومن خشية 
2 1 مف 


رهم مشفقين . إنه وقع إلى أحد دعاتنا تصنيف صنفه ابن الراوندى 
عن ألسنة البراهمة فى رٌْالنبوات » وإبطال مرائب من أقامهم الله (تع) لتبليخ 
كلامه ورد الرسالات . فأجاب عنه عا رماه فيه بقاصمة الظهر » إبطالا لا 
أنى به من صر حم الكفر . وحن تقرأه عليم ؛ ونسوق فايدته إليم 
عشيئة الله وعونه . 
بسم الله الرحمن الرحم. . الجد لله الناجى من استدل عليه بأنبيائه علمهم 
السلام فهم له* مسامون . المستبصر من طلب الاستبصار من جهتهم إذ 
اللحدون عهم عمون »؛ اللوضح سبيل الهداية مهم ليحق الحق ويبطلالباطل 


6 ل ؟ وفى أ<يان كثيرة كان يغفلها 
الناسخ . )0 سورة >*” : 


يرا 


«ار 


وأو كره الجرمون .وصلى الله على من حتمت تبوسبي 10 به خاصة وعلهم 

عامة » وعلى التابمين لحم بإحسان » الذين لهم ذريبة اعان . 
أما بعد » فا نه وقعت إلينا رسالة عملها ابنالر اوندى وسعاهاه الزمرذة)206) 
ونسسها إلىالبراهمة ف دفع النبوات »وذكر فها حججا يحتج مها مثبتوها فى 
إثبامها » وحججاً يحتج مها نافوها”'" فى نفيهاء فوقع الثنى عن إعادة قول 
الثبتين الذين ثم إخواننا فى الدبن » ووجب اقتصاص أقوال النافين والإإجاءة 

عنهع عا نستمد التوفيق فيه من رب العالين (سبحنه) . 

<قالابن الراوندى> 7؟؟: « إن البراهمة يقولون إنه قد ثبت عند ناوعند 
خصومنا أن المقل أعظم نعم الله سبحنه على خلقه » وإنه هو الذى يعرف به 
اارب ونعمه ومن أجله صح الأمس والنعى والترغيب والترهيب . فإنكان 
الرسول يأتى مؤكداً لا فيه من التحسين والتقبيح والإييجاب والحظر فساقط 
عنا النظر فى ححته وإجابة دعوته » إذ قد غنينا عا ف العقل عنه ؛ والإورسال 
على هذا الوجه خطأ . وإن كان بخلاف مافى العقل من التحسين والتقبيح 
و*الاطلاق والحظر خْيْنِئدُ يسقط عنا الإقرار بنبوته » . هذا نص كلامه . 
الجواب وبالله التوفيق : أما قوله : ثبت عندنا وعند خصومنا أن العقل 
أعظلم نعم الله سبحنه على خلقه » فنقول: إنه قطنع” على قول يحرره . وذلك 
أن العقل كامن فى الصورة البشرية كون0©) النار فى الزاد» فلو بتى ما بق 
فى مغماره عادماً أن يستخر <ه ولستدرجه : بقع انتفاع به كالنار الكامنة فى 
)١(‏ نبوتهم : فى الأصل » بنبوتهم )١( ٠‏ الزمرذة : فى الأصلالزمردة , 

(؟) نافوها : فى الأصل » نافروها . 1 


(4) قال ابن الراوندى : غير موجود بالأصل . 
(0) كون : فى الأصل » كون . 


١ 


ذه 


المجروالحديد لا يستنفع مها ولا يظى بطائل من خيرها ماعدمت القادح . 
والذى يقع منالفمل الكرن ف الصورة الآدمية موقم قادح الرناد ثم الأنبياء 
صلى الله عللهم الذن دفعهم هذا الدافم و وأنكر مقاماتهم » فهم أولى بأن0© 
يسمُّوا عقلاء لاستخلاصهم العقول من الصورة البشرية وإخراجهم إناثم مق 
حد القوة < إلى الفملي > 9" , وم نعم الله بحة نه على خلقه والذين مهم يصل 
الميد إلى معرفة رءه . فليمكس ١‏ سألة بر فيه خيراً كثيراً , 

5 سو بى7© هذا فيقال للشدّى إنه يجناح عقله : داق آثاق النارف مطاوائة 
ويم” لنفسه من الجد ععرفة مغيبات لاو مناراً : معلوم أن صورتك 
الجسمية تخاوقة مهيأة النطق » مقصود مها ما يقصده صانم البوق والآشياء 
المصوانة فى صنعته من حربك أو توسيع موضع ونضبيق موضم'» ومخليص ص 5 
الصوت من ضيقة الحلقوم وتقبّله باللهاة والمبارة عنه باللسان وتفصيله 
بالشفتين وتصيير الأسنان””2 عوفاً عليه . فيا من أزيحت عاته فى هذه 
الأدوات كلها ما منمك عن أن تقوم بعد ذلك من تلقاء نفسك مفكل) » 
وعن مستدرج الكلام منك انظ لنظ] مستغنيا ؟ فإذا ل نض للكلام 
الذى هو أقرب متناولا إلا عبض » فكيف تنهض بعقلك إلى معرفة 
التوحيد ومعالم الدار الأخرة إلا عنهض ؛ وذلك النهض هو النى صلى الله 
عليه وآ له الذى تنسكره و ححد نبونه وتمول إن فى عقّلك ما يغنى عنه ؟ 

وكلام مر : معلوم 0 ليق صمنع الله سبحنه فى ظاهص 
الصورة يبصر به الإنسان مبصرات الدنيا . والعقل صنعه سبحنه فى باطنها 


010( بأن :فى الأصل » أن (2) إلى الفمل : سقط فى الأصل . 

(؟) وسوى : سوا. 040( ويقم : أو ؛ يشم 

(0) الأسنان : الانان . )١(‏ فى البصر ا ذف «فى»؟ 
050 


خض 


م 


ببصر نه الأمورالمعقولة الغائبة عن الحس » وتأملنا البمسر إذا قام ليبصرلا همض 
بنفسه إلا بحامل يحمله خارج عنه من ضوء تمس أو قر أو نار » وإذا عدم 
الحال من هذه الآأصناف المذ كورة : ببصر شيئا وإن كان فى غاءة السحة 
والقوة . موقم الحكم من ذلك على أن المقل إدا بض للمعالم الحفية عن الحمس 
احتاج كذلك إلى حامل يحمله ونور من خارج بإزاء الشمس والقمر والنجوم 
ص70 والثار » فالالم يحد* نفوذاً فى أقطار سموات المعلومات » وإن كان المقل 
فى غابة الصحة والقوة . فذلك النور الخارج الحامل للعقل والمريش لسهمه 
والمنفذ"'؟ له فى أقطار السموات والأرض هو النى صل الله عليه وآله 
أنت له منكر وبه حاحد . ْ 
وسيتلى عليك ما بتى فها بلى هذا الجلس . جملك الله من التابعين 
للآدلة » كا جعملكم مخبة أهل اللة ؛ والجد لله الذى هدانا لقصمد السبيل » 
وعصمنا من الضلال والتضليل » وصلى الله على رسوله البعوث بالحق البين. 
والككتاب المستبين » مد الشافم في أنته يوم الدين؛ وصئوه أبن عم الرسول » 


وزوج البتول » علي بن أبي طالب صاحب التأوبل ؛ وعل الأئمة س ذريته الأبرار 
الر فيعي الأقدار ٠واعر‏ اف الله بين الجنة و النار» و سل تسليماً » حسبنا الله و نعم الوكيل. 


المجل الثامن عشر من الماثة الحامسة من المجالس المو بدية 
بسم الله الرحمن الرحم . الجد لله الذى هدانا محمد صلى الله عليه وعلى 
آله الصراط الستقم » وأناه سبعاً من المثانى والقرآن المظم » وجعله لسان 
صدق أبيه إراهم » وأبده .وصى جعله لأمئال شرعه الترججان » تتوجه 
ص نحوه معنى القول من الرجمن ؛ الرحم الرحمن » عم القرآن” » خلق الإنسان 
)١(‏ النفذ : النقذ . (؟) الرفيعى : الرفييع . 


الح 


عم 


علمه البيان على بن أنى طالب الذى هز أعطاف انبر إذا أطلق من فوقه 
اللسان » وزازل منكب اليدان » إذا غشى الميدان » صلى الله غلمهما ؛ وعل 
الأعة من ذريتهما » الذبن رقم الله لم الكان » وأناهم بوارئة جدهم 
العز والسلطان . 

ممشر المؤمنين ! جعلك الله من إذا استعان به أعان » وزادك بصيرة 
نور الإعان » قد أا كم شعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
الذى عظم شأنه ظ وأعلى على مكان الأانبياء مكانه » بشيراً بين يدى شهر 
رمضان » الذى هو شهر الله سبحانه » فطهروا أجسامكم فى هذه الأشهر 
المباركة من دون المعاصى » وتحرزوا بالعبادتين العلمية والعمتلية مالك النواصى» 
ولا تمرن بكم من ساعامها ساعة » إلا وقد طرزت أكامها من طاءتك طاعة . 

وقد عم ما قرى' عليكم من الجواب فما احتج به ابن الراوندى فى 
إبطال النبوات وتمطيل الرسالات » وأوعدتم بسوقياقيه إليك ونش الفائدة 
علي ؛ مهذيباً لنفوشك وإصلاحاً لأديانم ؛ وعصمة من الاغترار بفساد 
الفسدين وإلحاد الللحدن » وتثبيتاً على ما تستو<بون به نمم الله تعالى 
الباطنة والظاهرة » يثبت الله* الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الانيا 
وف الآخرة . 

قال الجيب : معلوم أن الناس متفاوتون فى عقوم تفاوناً عظما » فقوم 
نسناس لهم من الإونسانية صورنها قط » وقوم سكان جبال ومواضع غامضة 
ورعاة بقر وغنم وثم أصلح حالا فى قرمهم من سكة المقل » وقوم ثم عامة 
البلدان وثم أقر ب حالا » وقوم خواص » وقوم علماء وأخيار ؛ فلا بزال الثشىء 
منص ويَنْسيك حتى ينتعئ إلى الصفوة التى لا يشوها الكدر وم 
اأنياء عليهم السلام الذين تتكرم أيه الجاحد وتتجحد مقااتيهم ؟ فم 


لض 


صية> 


١٠١ ص‎ 


6م 


يقبلون على 0 فى استخلاصهم من الكدر وإحالنهم إلى جوهص السغاء» 
ويؤارون فهم : تأثير اجر فى الفحم الأسود الظالى بإحالته إلى جوهسه وإفادنه 
من نوره وتخليصه من سواده . وبعض هذ! البلاغ جواب لمن تهج مناهج 
السواب دون من طبع الله على قلبه وجمل على بصره غشاوة ٠.‏ . 
وأما قوله : أن الرسول ( عليه السلام ) أتى عاكان منافراً للمقول مثل 
الصلاة وغسل الجناة ورى الحجارة والطواف <ول بيت20 لاايسم 
ولا بيصر والعدو بين حجحرن لا ينفعان ولا يضران » وهذا كله ل 
عقل فا الفرق بين الصفا والمروة إلا كالفرق* بين ألى قبيس وحرى» 
وما الطواف على الببت إلا كالطواف على غيره من البيوت » وقوله بمد ذلك 
إن الرسول شهد لامقل برفمته وجلالته فم أتى با ينافره إن كان صادةا 
ذنقول وبالله التوفيق : إن الرسول صل الله عليه وآله بمثه الله سبحانه 
لينشأ النشأةالآخرة أن الو الدين ينشآن أولادهاالنشأةالأولى. ذ:متبر 2" أحوال 


. الوالدن وأفماله) عواليدها و ّمل قضية الرسول عليه السلام حر علمهما >> 


ونزن ععيزاهما2؟. وقد وجدنا الوالدين موضوءه قطع الأولاد عن العادة 
البضدةء كديا" حادق الإنسانية» استتخلاصا النطق منها.وهومايقم 
الفرقان به بين المهائم وبينها”*©. وإفادة للحياء وحسن الثمائل التى لا قبل 
لاجائم عثلها ؛ ولو أنهم كفوا عن رياضتهم هذه الرياضة لحرجوا أشباه البقر 
والفنم . نقول إن الآنبياء صاوات الله عللهم يسلكون بتابسهم الذين 


ينشأونه النشأة الثانية للدار < الآخرة>> 7“ ملك الاباء والآءهات بأولادهم 


. بيت ؛ البيت 0( أولادما : أولادها . فنعتبر : فتمتير‎ )١( 
: وازن : وبزن . عيرامهما‎ ٠. 000 أن ومحمل : تحمل . علمهما‎ 
(ه) بينها : بينهما 6 الآخرة : سقط فى الأصل‎ 


؟ 


هم 


فدخر قونعلمهم العادات الطبيعية ويم_لمونهم الأخلاق الللسكوتية و < >> 2307 
كان خارحا عن العادات الطبيمية أن يقوم أحد إلى طهارة ويتوجه إلى قبلة 
ويقوم بصلاة يقصدبجميمها عبادة رىه سبحانه ؛ أوجب الرسول صلع* ذلك ص١/,‏ 
كله خرقا للعادات”"2 الطبيمية وتمييزاً للصور البشرية : بأن تقوم فى كل نوم 
وليلة خ#س أوقات لعبادة رمها والاعتراف بنعمة معبودها والاستمداد من 
رححة رمها ؛ وأوجب علبها زكاة مالها ليعود بفضل ما عند غنها على فقيرها 
خرقا للعادات المهيمية ؛ وأوجب أن تصوم شهراً عبادة أرسها خرقا للعسادات 
الهيمية الما كفة طول زمانها على علفها ؛ وأوجب حج بيت الله الحرام ؛ومثل 
ذلك على من بريد الوصول إلى محبوانه فيحتاج أن يقطع إليه الشقة ويحتمل 
دون الوصول إليه الشقة و<عل فيه الوحرام والإحلال والطواف والسى 
والوقوف بعرفات وغير ذلك أرضاعا حسنة حكيمة يعرفها الراسخون ف العلم 
خلاف ما ظنه اللحد ذقال فيه ما قال . 

وفما أوردناه كفاءة لمن كان منصفا لنفسه محكم) لعقله . وسنورد عليكم 
ما بق من السؤال والجواب فما يلى هذا7" المجلس عشيئة الله وعونه . 
جعلك ممن يستعين به من الشيطان الرجم » وعشى بالاستدلال بأدلة دينية 
سوياً على صراط مستقم . والجحد له الذى سما عن مسمى الأوهام » وعلا 
عن معراج الأفكار إليه والآفهام . وصلى الله على نبيه الختوم به النبوة أحسن 
المتام » #مد خير الأنام وعلى وصيه القرمه المام علي بن أبي طالب ضراب الام » ص”7 
وكشافٍ الكرب العظام » وعلى الآعة من ذريته الصفوة الكرام الذن 

)١(‏ لما : سقط فى الأصل 


(؟) للعادات .: السادات 
(©) هذا: من 


كى 


افترض طاعنهم وولاءهم ذو الحلال وال كرام وس تسلما ؛ خسبنا الله 
و نعم الوكيل : 
<الجلس التاسع عش رمن الماثة الخامسة من الجالس المؤيدية""> 

بسم الله الرححن الرحم . الجد لله مبدع ذى المرش الجيد الذى خرس 
اللسان عنه فى نجريد التوحيد» إذ كان أجل ماينمت به من نعوت العبيد . 
وصلى الله على أشرف من لاح له بارق الوحى والتأييد » ممد صاحب القام 
المحمود وعلى صنوه العميد » وباعة الديد » وبأسه الشديد على بن أنى طالب 
صفوة الم اليد ؛ وعلى الأثمة من ذريته السادة الصيد عالأحاد الأحا ويد. 

<مغشر الؤمنين>>”؟ جعلك الله ممن وفقهم للقول السديد والفمل 
الرشيد . قد ممم ماقرى' عليك من أسئلة0© اللحد وأجو بنها مامهتك أسرار 
الملحدين » وينظ شمل أبتاء الدين » المهتدين بالآنبياء علهم السلام الؤيدين ؛ 
ونحن نتلو عليكم ما اق من السؤال والجواب ما نسأل الله تعالى المدابة 
فيه للرشاد والصواب . 

قال الملجد فى شأن اللمجزات والدقم فى وجوهها : إن انخاريق شي ( 

وإن فها 5 الوصول إلى معرفته وبدى عن المارف * لدقته وإن أولزة 

أخبارها بعد ذلك عن شرذمة قليلة يحوز علما المواطأة فى الكذب 

فالجواب عزن, ذلك : أن الْحقئّين لا يستصحوّن النبوات إلا مر" . 
المجزات العلدية دون << تسبي > 47 الحصى وكلام الذئب وغير ذلك مما هو 
طلبّة9© من قصر باع علمه وفهمه مشفوعة تلك بالنصوص أ قال 


5-6 010) 

(؟) معكسر الؤمنين : غين مؤحود بالأصل (؟) أسئلة : أسولة 

(4) تسبيح : سقط فى الأصل . (0) طلبة : طلبته . مشفوعة ؟ 
4ظ 


فده 


ديعا عا عن النه قله التاق 92 شتكيرا تكولا ينوا 
بَسْدرى اانه أحْهَدْ © فهذا هو النص الل الذى كان ينتقل خبرء90) 
من واحد إلى واحد حتى اتهى إلى بحيراء الراهب الذى كان التق9؟ بأنى 
طالب وهو مسافر بومثذ إلى الشام » وحمد صلى الله وآله فى سحبته فقال له : 
إن انأخيك هذا هوالنى الذى بشر به المسيح عليه السلام ؛ فاحدر”" عليه 
من الهود أن ينتالوه . فاما ظهر النى صلى الله عليه وآله تسرع إليه 
سامان الفارسى من فارس مسدها له ومؤمئا نه من دون معجزة أقامها ؛ وآمنت 
بهخديجة بنت خويلد وعلىن أنى طالب وأو بكر بن قحافة » ولا أظهر نومئذ 
ممحزا ؛ وهذه عمدة النبوات وقانونها . وأما تسبيح الحمى وكلام الذئب 
وما يحرى محراهمافلا ينكره المقول . فأما م نكانت نفسه أشرف النفوس 
سمه عجاورة * نقسه أعرت الأجسام »؛ ومن كان فى نفسه وجسمه 
مهذا الكال فى الشرف 1 يكن مستحيلا أن يصدر عنه ما تخرق العادة من 
إيحاز لا قبل للبشر عثله . 

وأما قوله فى القرآن : إنه لا عتنم أن تكون قبيلة من العرب أفصح 
من القبائل كلها » وتكون عدة من تلك القبيلة أفصح من تلك القبيلة » 
ويكون واحد من تلك ااعدة أفصح من تلك المدة إلى حك قال 4 وهن" 
أن باع ف .نه طالت على المرب » فا حكنه على المجم الذين”' لا يمرفون 
اللسان وما ححته علمهم ؟ 

فالجواب عن ذلك : أن السكلام ألفاظ مقدرة على معان ملائمة لهاء 
والكلام كالحسد والعنى فيه روحه ‏ ومعلوم أن الأجساد من حيث 8 


)١(‏ خيره : خيره (؟) التقى : التقا 
(9) فاحدر : فاحذره (؟) الذين : اللآى 


ص 75 


هيم 
أجسادا لا تتفاوت تفاونا كثيرا ؛ فإنها وإن رجح بعضها على بعمض من 
حييث استقامة النظم وحسن المندام فهو أى قريب » ولبس كذلك التفاوت 
من جهة النفوس التى عى المعاتى . فإن نفسا واحدة تقع بو_زان الحاق كلهم 
من حيث افتقار النفوس إلها والحاجة إلى الامتياز”'؟ منها . والقرآن فهو 
كلام هو عثانة الحسد ومعناه روحهة الذى كئ الله سبحانه <<عنى > 00 
بالمكة» فم يذ كره فى موضع من الكتاب إلا قرنه بالحسكنة » وقد قاربت 
أمها الخصم بالاقرار * بكونه ممجزا من حيث لفظه للمرب الذين ثم أهل 
اللسان » “م أردفته بقولك : فا الحجة على المحر الذبن ليسوا من الاسان 
فى ثىء ؟ فنقول : إن فى معناه الكنى عنه بالمكة الى قدمنا : 5 ها 
ما يقوم به الحجة على كل من تفتق بالسكلام لسانه على جميع اللفات وسار 
(اللغات) العبارات » والمجة فيه أن ماكان ظاهه الذى هوت عنزلة الحسد 
الذى لا يتفاوت بعضه على تمن كقر تفاوت مهذه المثاءة من الإيحاز » فا 
يقال فى معناه الذى هو عنزلة نفس شريفة تفتقر النفوس إلها كلها » فأبن 
موقعها من الإيجاز . 

وسيتلى عليك ما بتى فها يلى هذا الجلس عشيئة الله وعونه . جعل>م الله 
من انتفع بسمعه وبصره وجرى من الدين على أحسن منهاجه وا 
والجد لله الذى علا عن أن يكون موهوما ؛ وسما عن أن يكون معلوما 
أو موسوما . وصل الله على من جعله للعالمين نذيراء وأقامه فى سماء الدين سراح 
وقراً منيرا » تمد الشفيع لأمته بوم يحدكل اءرى' كتاب عمله منشورا . 


وعلى وصيه و.رججان دينه ومظهر <عدحه ورأهينه 4 على بن أنى طالب 


)١(‏ الامتيازب: أعله الانقياد [اعله : الامتيار 
(؟) عنه : سقط فى الأصل ؟؛ قارن س +« [فر4 اسرة ‏ مره 


ض 
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خارق الصفوف فى نوم صفينه . وعللى الأمة من ذريته الأطهار ازا كين 
الأخيار » * أعراف الله بين الحنة والنار وسلم قساما . حسبنا الله تعالى 
ونعم الو كيل . 
<الجاس العشرون بعد المائة الخامسة من المجالس المق يدبة' > 
بسم الله الرحن الرحم . الجد لله الذى أطلع بالآئمة من آل محمد صلى 
الله عليه. وعلهم من سماء الرسالة مجوما جملهم لشياطين الللاسحة والرنادقة 
رجوما . فلا يغلل قدر الله تعالى فى اصطفائهم غالب . فإن طلب إدراك 
شأوثم فها لهم من المادة الإلهية تمب الطالب . لا يسمّعوان 2" إلى" المللاء 
الاعلي و يقد فوان” من' كل” كينب . حورا واطلم” داب" 
واصب”. إلا من خطف الخطنة انيه شهاب” تاقب2©9 , 
وصلى الله على أسهر الأنبياء برهانا وأظهرثم شأنا » وأرفمهم عند الله مكانا» 
تمد الذى أنزل عليه قران ؟ وعلى وصيه سيف التنزيل » ولسان التأويل » 
على بن أنى طالب صنو الرسول » وكفوٌ البتول ؟ وعلى الأئمة من ذريته 
أعلام الشريعة » وشفعاء الشيمة » الذبن اختصهم الله فى الامامة 
بالدرحات الرفيعة . 


معشر المؤمنين ! جعلك الله للحق نبماً »كا أبانكم عن الذين فرقوا 


دينهم وكانوا شيعا . قد سععم ما ألقى إليكم من كلام الملحد والحؤاب عنه ص/7“ 


ما ينق الشبّه ؛ ويزيلَ العمى والعمه ؛ ووعدتم بسوق ما بتى < من >> 40) 
ذلك إليم وإفاضة الفائدة علي . قال الداعى فى الجوابعن رد الللحد على 


)١(‏ غير موحود بالأصل (؟) يدمعون : إستمعون 
(؟) سورة #0 :م - ١٠١‏ (4) من : سقط فى الأصل 
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كيه الجافق3"© وأسبانا ممق اقرة سبحاتة: تسر الوا إن كم 
صّادقين”" وما يحرى هذا الجرى من الآيات < التى> د كرها : إنه 
إن كانت معانها مستقرة بدنه وبين خصمه كان له الطريق للرد علمها والدفم 
فى وجهها . فإن قال خصمه : إن معانها غيرما تتعدته شروط حسابك بطل 
ركم تعبه : وكثل ذلك أحكم رده على قوله :وما 5 رن 
5 ومن كتاب 6 الآية وما يملقة”"© بقوله2 كعد خلن أل جد 
ألحّر ام إن" غاء أن" » بأنذلك رجن بالغيب لا قطعاعلى.ما بريد 57 

فن <رص الخصم على الرد ساق تأويل”" المقامات فى جلته غير معتبر ؛ 
وموضع العيب فى ذلك ظاص . 

وأما قوله فى رد العجزات التى من جاتها حديث اليضأة وشاة آم مءسبد 
وحديث "سراقة20 وكلام الذئب وكلام الشاة االسمومة ؛ وما قاله فى أن 
النى ( صلى الله عليه وآله ) دفم فى وجه ماتين عظيمتين متساويتين ا تفقا 
على سحة قتل السيح ( عليه السلام ) وصلبه فنكذ-هما . وإن كان سائعا أن 
ببطل ذلك الجهور العظم التكائر المدد وينسها إلى" الإذك والزور كان رد 
الشر ذمة القليلة من نَقَلة2"0 هذه الأخبار عنه أمكن وأجوز بحجة الوضع 
الأذى وضعه والقانون الذى قشّنه فى المباهتة والكابرة . 

فالحواب عن ذلك : أننا كنا سقنا إلى القول فى شأن هيذه الأمور 


531١ : صورة“‎ )١( 


(؟) سورة" :55514 5:5 (9) صلو : :تلوه 
(4؛) سوزة 59 :هم؛ (0) يعلقه : تعلقه . بأن : فإن 
(5) سورة 448 : (؟٠)‏ القامات : المفامات 


(4) معد : معيد 0 : صواقة 


أغحض 


(9) تقلة : ناقلة؛ قارن ص 8٠١‏ س ه 
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و دعا مستغنى عمها عند خوراص الناض أن سامان الفارسى رمة الله عليه 
شق إليه أعطاف الأرض لا كان عنده من الإعلام دون أن طالبه عمجزة » 
وأن خديجة بنت خويلد وورقفة ان وفل وعلى 'ن أبى طالب وأنا بكر إن 
قحافة سبقوا إلى إجانة دعونه بلا سبب من هذه الأسبا ب كلها » وقد غنينا 
عن الارتكاض ف تتبعكلامه فى ذلك بايا < !> وإحابته عنه . فقد أجبناه 
جملة واحدة . 

فأما قوله : إنه دفع فى وجه أمتين عظيمتينتفقاء على تضادهاءفى صحة 
قتل السيح (عليهالسلام) وصلبه وكذ مهما على كثرة العدد ووفورااسواد » 
فتكذيب نقلة أخبارممجزاته أولى فأولى أخذاً على منهاجه و بناء على أساسه 
فالحواب عن ذلك قول القائل : 

فك من عائب27© قولاً سحيحاً وآفته من الفهم السقم9© 

موضوع كلام المتتكلم فى كون السيج عليه السلام بشراً يأ كل* 
الطعام فى مغماره وجوب الوت والقتتل عليه وججيع ما يعمرص للصورة 

5 - اع 0 : . زفق 2 - . ٠‏ ؛ 
البشرية » قال القائل أو لم يقل . وفى مغمار”'* قول القائل إنه كان إلها 
انف الموت والقتلعنه » قال القائ ل أو”*؟ لم يقل . وقوله سبحانه:«وما قتاوه 
وماصلبوه» إخبار عن حقيقه حاله أنه عند اللدسيحانه حى ممرزوق واف ذلك 

ش نا اساي قا لل لد اح ا الكو لال 
قوله فى موضع : «ولا :سين الذين ققاوارفى سبيل اله مان 

)١(‏ عائب : غائب 

(؟) هذا البيت للمتنى » انظر دوانه طبع ديترتسى (برلين سنة )١451١‏ 
ص 9؟؟ 00 

37 من عانب قولا صحيها. وآفته من الفهم السقم 
ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القراح والصلو 
(©) مضمار : مضماره (4) أو :آم 


وحفى 


ص .ةلا 
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ابل أحياه در ا ار قون3"؟ زوه #اترمناء كر ساون 
حقيقة <اللهم دون محازها ؛ والعقلاء يطلقون القول على العام الفاضل العاقل 
أنه حى وإن كن ميتاً ؛ وعلى البليد الحاهل أنه فك نان كن 0 . وإذا 
كانت الصورة هذه فقد تعلق الملحد عا لا علاقة له به . 

وسيتق علي ما بق فما'يلى هذا الجلس عشيئة الله وعونه . - 
الله من نزه عن الشسبه ديته . وتأخلص فى يقينه . والجد له الأذى احتخب 
عن درك الأوهام ؛ وقدرته فى مصنرعاته خافقة الأعلام 5 الله على 
رسوله خير الأنام , عن الاتى دين الإسلام ؛ الذاعى إلى دار السلام ؛ وعلى 
وصصسيه الصوام القوام ؛ على بن الى طالب اسد الضرغام ؛ وعلى الاعة من 
دينه السكرام » علهم وعليه أفضل التحية والسلام ؛ وسل* تسلما . حسبنا 
الله ونعم الوكيل ' 
الجاس الحادى والع رون من المائة الخامسة من الجااس البو بدية 


بسم الله الرحمن الرحم . الجد لله خالق الإنسان وفاتق الاسان » منه 
بالبيان . فبجسمه مشقوق من طينة الأنعام » ؤبنفسه «تجوهي نحوص 
الملائكة السكرام فإن صبا إلى الأعلى . لق بالاعلى ؛ وإن ؟ثر المياة الدنيا» 
لحن بالسفلى . بقول الله سبحانه ذاًا لمن نكس صورته من الجاهاين:« لقسدا 
خلقنا الأمان فا دق وم م راد دانأه الحفرتينا فاين”2"©» 
وصلى الله على أشرف ذوى الإحساس حسما وأجل” ذوى النفوس نفساً » 
عد الطالع من سعاء الرسالة مسا ؛ وعلى اقره امثير » وصى دينه والوزير» على 


ان أنى طالب المفروضة طاعته فى بوم الفدير . وعلى الأأعمة من ذريته السادة 


)١(‏ سورة” : ١١9‏ (6) سورة 14:9٠‏ 2)ه 


مض 


القادة . الشهداء على الناس من قبل عالم الغيب والشهادة . 

مءشر الؤمنين ! ! حيًا كاله من فضله بالزيادة» وخم أعمالم , بالسعادة؛ 
قد حدم ما قرأى عليكم من مناظرات الملحد والإحابة عنها عما رميه 
ربحجارقررمن' سحل © وحمل كيدثم فى تضليل”" . وأثم تسمعون 
باق سئلجه”» وأجوبها . 

قال اللحد : إن الملائكة الذين أنزلهم الله تمالى فى بوم بدر لنصرة الننى 
( صل الله عليه وآله ) زعمم* كانوا مفلولى الشوكة قليل الباشة على كثرة 
عددثم واجماع أبدمهم وأدى امسامين » فلم يقدروا على أن بقتاو ١‏ زيادة على 
سبعين رجلا . وقال بمد ذلك : أبن 47 كانت الملانكة فى نوم لج وار 
النى ( صل الله عليه وآله ) ما بين القتلى فزعا ؛ وما باله لى ينصروه فى 
ذلك المقام ؟ !! 

فاحواب عن ذلك : إ 2 الكلام خاص وعام » وإن العوام الذبن 
لا يعرفون غير الأجسام والأشخاص إذا خوطبوا على جوهى اللائكة 
وتم مهم من الطين ونجردثم عن الأشخاص خيلوا ونزازلوا *© ؛ وإذا كان 
النى صلى الله عليه وآ له مبعوثا إلهم ومندوبا''؟ لسياستهم فلا بد له من 
أن يكلمهم ما يعرفون وعلى حسما تسعه قوة قبولهى واحمالم » بدرجهم 
قليلا قليلا إلى كلام الحقائق وعلٍ الدقائق . وهذا من جلالة النبوة والنى 
صلى الله عليه وآله بن يتتكلم بلسان واحد فيأخذ منه العقل بمصيبه . وقد 
00 اللحد من حيث أراد أن يضمهم ليَجِمل" الله كلة الذن 
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كفروا السفل وككة الله ى المليا . وى ذلك أعنى فى290 حديث الملائكة 
من أسرار المكمة » وهو خاف عليه ومعلوم أن القادر على قبص الأرواح 
مستغن عن إسراء السرايا للمقاتلة » وإعا هذه رموز . | 

* وأماقوله فى إخبار النى ( صلى الله عليه وعلى آله ) عن بيت اللقدس 
وإعطاله علامته للناس إنه مرق ذلك لآنه مكن مسيره إليه من مكة 
ومشاهدته له والعود من ليلته لقرب المسافة بين مكة وبينه . فالجواب أن 
ةلد ى.علومه مثل بصيريه بالطريق ما بين مك وبيت القدس . 
وكنى بذلك جهلا وسخنة عين . 

وأماحكابته عن بعض دافم النبوات : أن اكلام مستملى عن الوالدين 
صاعدا قرنا ققرنا إلى مالا مهاءة له فليس للخلق أول . فهذا كلام من ترق 
من حد دفع النبوات إلى القول بقدم العالم . وشْبّّه ذلك بأصوات الطيور 
وبلوغها غرضها فيه » وأنه إذاكان موجودا فى الطيور مايفمل ذلك كان فى 
الناسن أمكن وجودا ٠‏ فهذا تشبيه باطل لآن أصوات الطيور وسباحة الإوز 
وتعلق. الطفل المرضع بالثدى مما ذ كر جميمها طبيعة ذبها والكلام لا بسح 
إلا كلم أو مفهم ؛ وهذا غلط كبير 

وأما قوله لمن يقول بالتبوات : خبرونا عن الرسول كيف يفهم مالا 
تفهمه الأمة . فإن قلتم إنه بالهام ففهم الآمة أيضا بإلهام » وإن قلم بتوقيف 
فليس ف العقل توقيف .. فالجواب عن ذلك : أن جسد الإنسان * 1 كثره 
لم وقلبه لم يجانس ججلة جسده باللحمية . غيرأنه بيت الجتاة والفضل » 
وعنه تنتشرالحياة فى الجمسد كله . وهذا أص مشهور. وكذلك مثاءة الرسول 
صلى النه عليه وعلى آله فى الناس» محله حل تلك القطمة من اللحى من الحسد 


)١(‏ فى: من 


هة 


كله التى هى أميره ورئيسه وبيت حيوته”'" ومستمداها من معدمها ومفرقها 
فيه وفى أعضائه وأعضاله . 

وأما قوله فى النجوم : إن الناس ثم الذين وضعوا الأرصاد عامها حتى 
عفوا مطالمها ومغارمها ولا حاجة مهم إلى الأنبياء فى ذلك . فلو كان الناس 
قادرين على مثل ماقاله لكانوا قاصرى القدرة عن الكلام”"". فهم عن وضع 
الأرصاد على النجوم أعحز لؤلا النى الذى يخبر عن السماء . 

وسيتلى عليك ما بتى فها بلى هذا الجلس عشيثئة الله وعونه . جملم 
الله من نز هه عن الشك والشرك » وفرق بينه وبين أهل الزور والإفك . 
والجد لله الذى نزل بالحق قرا نه ؛ ووضع للقسط منزانه » وصلى الله على 
رسوله الذى شيد فى الرسالة بنيانه»حمد الذى رفم فوق مكان الأنبياء مكانه ؛ 
وعلى وصيه الذى وفاه بنفسه فى الكريات وصانه » على بن أنى طالب الذى* ص 4م 
ناد الله من لدنه ساطانه » وجعله بين الحق والباطل فرقانه ؛ وعلى الأّعة 
من ذريته الذين جعلهم الله فروع المجد وأغصانه » أعة بلى كل منهم فى 
زمانه زمانه » وسل تسلا . حسبنا الله ونعم الوكيل . 
الجاس الثاتى والعشرون بعد الماءة الحامسة من الجالس امو بدية 

بسم الله الرحمن الرحم . الجد لله الذى جعل موضو ع الدنيا على الصفو 
وال كدار » والتأليف بين الأطهار والأقذار » والتقين والفجار » لعله 
أوجب تكوانها فى هذا الفمار » فلا يحيط بها علا إلا ذوو الأبدى 
والإبصار » المستمدون من مشكاة الأنوار . وصلى الله على أرفمهم قدراً فى 
الأقدار » مد الصطو المنتاز » المبموث بالإعذار والإنذار » وعلى وصيه على 


. حواه : حدوتها (؟) القدرة عن الكلام : الكلام عن اأقدرة‎ )١( 
١ 


ص ©8286 


5 


الكرار ؛ قسم الجنة والنار ؛ وعلى الأمة من ذريته اللآبرار» ذوى الحد 
التعالى المنار 

معشر المؤمنين ! جملك الله من القتفين مهم الاثار » والمتلقين 
لأوامثم بالاتمار . وورد فى الأخبار : أن.الذول خلق يغتال الناس وسهلكهم 
ورىا فق الأجراف والأبإر ؛ وأن كثرة بأسه على الأعزاب والصبيان . 
وجاء فى الخير بتصديق ذلك : لا تغول الفيلان إلا الأعزاب والصبيان . 
وقالوا إن سبن”* ذلك أن تظهر فى صورة الرأة الحسناء » وتمترض للأعاي 
فتحر كهم الشهوة فيتبمعونها فتنكى مهم عن الطريق الجادة إلى الجاهل حتى 
ترمسهم فى البثر أو الحرف . ويؤئر عن النى صلى الله عليه وآله : إذا تغولتم 
الغيلان فأذنوا بالصلاة هتدوا27 إلى الطريق وهذه كلها أمثال مضروية ؛ 
والمنى فها أهل الإلحاد والزنادقة الذن يغتالون الناس بصدثثم عن سواء 
<السبيل >7" ور مهم فى أطباق جهم والعنى ف القول أن كثرة2 6س طو 3 
على الأعلماب والصبيان أنه يقبع من لم يثبت له قدم من جهة الملم » فهو 
ذو صبوة وحداثة فى دينه » وأما تمثله بالمرأة الحسناء فانه عنى به أنه تمثل له 
ة الدنيا التى تتشبة بالرأة الحسناء والأعزاب طالبوها ومش.هون 
لما . ويقال < فى ->2*؟ الخبر : إن المسيح عليه السلام اعترضت له الدنيا 
فى صورة اصرأة حسناء ذات حلل وحلى وجمال» فقا لها : ما أنت ؟ قالت أنا 
الدنيا . قال : وماهذه الحرق ؟قالت: مى زخارف أُعس مها أزواجى وخطالى . 


قال لما : أنظرى هل أنا من أزواجك أو خطابك . فقالت : لا » ولكنه 


)90 تهتدوا : مهدوا (قارنس د ص‎ )١( 

(؟) السبيل : سقط من الأسل (فاررس م ص 0©*) 

زفق كثرة : كثر (وارن س هه ص ©) ٍ 

(4) بصورة: صورة ١‏ (0) فى : سقط فى الأصل 
م؟ 


لذ 


لا دد لك من نظرة إلى" . قال المسيح ع م : قد طلقتك ثلاث » قال أهل 
التفسير : عنت بقولها لا بد لك من نظرة* إلى" [ عنت به] أن طعامك ص كم 
وشرابك وثيابك :كله منى . وكثل ذلك قول أمير الؤمنين على بن 
أنى طالب صلوات الله عليه : با دنيا طلقتك ثلاث . أوردنا ذلك7© أنه كله 
تأ كيد لقولنا : لا تغول الغيلان غير الأعزاب والصبيان . وأما قول رسول 
اله صلى الله عليه وآله : إذا تغواتم الغيلان فأذنوا بالصلاة مبتدوا للطريق ؛ 
فالمعنى فيه أنه إذ| اعتذكن لخد أورتديق أو اعد من رؤساء الضلالة بريد 
أن يصدك عن سواء السبيل فأذنوا بالصلاة » يعنى عودوا إلى فناء الدعوة 
التىعى دعوة المق والؤذنين الذين ثم الدعاة إلى الله با ذنه والعلماء والربانيين » 
دوا نإل اللاويق و عدوا وسسخهرانين كه القوطان: 
ارك عليكم من كلام اللحد ابن"الراوندى والجواب عنه ما بقيت 
منه بقيه يسيرة ووعدتم بسوقها إليكم وإيرادها علييكم : 
قال ابن الراوبدى على سبيل الهزء : إنه يلزم من يقول بالنبوة ان رمهم 
أمس الرسول أن أيمفهم صوت العيدان ؛ وإلا فُن أن شو ان امنا كاه 
إذا جفت وعلقت عى خشبة فضر بت حاء مما صوت طيب ؟ ! 
فالجواب عرى ذلك أن الغرض فى هذا القول الشناعة القبيحة 
وإلا فالشىء و على أصل قوى . قال بعض الحمكاء : لايصح أن ص/لم 
بحص لعند نا شىء ولا يكن أصله موجودا”" فى الحاقة . فإنه لما كان لالحركات 
أدوات وجن أن تكون2© حركات الأفلاك الى :ف أضل الحركات أطين 
الأشياء أصوانا فان الأغانى استحسنت منها » وقدرت على هيئتها بالمكية 


)١(‏ أوردنا ذلك ال : النس غير واضح ؛ واعله يجب أن يقرا « لأنه » بدلا 
من « أنه » (؟) موحودا: مو<ود إفرة نكوان:: يكون 
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المستفادة من الأنبياء علهم السلام وإلا فن أن !؟ 
وقدسقنا حواب الرسالة ااموسومة «بالزمرذة76١؟وهى‏ خزفة مكسورةحسها 
ققح الله تعالى لنا فيه » ونحن نقول قولا يشهد الله سبحانه على حقه ا 
إن ابن الراوندى الذى عمل الرسالة مصببته بمقله أعظ من مصيبته ددينه » 
فإنه تتبع الآ نبياء عله السلام » الذين ثم ملوك الديانات » بالنقص » ومغلوم 
ا ل ل ا 
التلاهمة فى سياسة الحلق وحصين دبائهم وأموالم م ومنع قومهه”” .عن 
شعتي نالع عن لك سوم ولي ريه لبعد عن الراقة و 
هذا الباب بزعمه لا يوجب له منهم ثواب! فى الدنيا ولا الآخرة ؛ بل المحصول 
منه إحداد شفار الفتللنفسه لو كان خنادا! لسن اللعن والحزى | لها ميا . فان 
الذى اغا * وسره فى شىء يكون ا الذل والقتل » وى 
المي تالحزى واللمن » لحاس رالصفقة ظاه الشقوة : فل" هل نابا , 62 
الأحايرين أعمالاً الذن ضل” ميهي 1 الحياة اللدنيا وهم 
حسيون الثم ا يي 0ك 
الله من الملحدن براء » ولأوليائه أولياء . والجد لله الذى سمك 
لدين سماء وشيد له بناء . وسلى الله على من حل فى النبوة قرارة الشرف » 
وتبوأ من الجد فى أمنع الكزف : محمد الأنى ععان مؤتلفة فى قول مختلف؛ 
وعلى وصيه الذى عنده على الكتاب وفصل اللخطاب : على بن أبى طالب 
أسد بوم الطعان والضراب؟ وعلى الأعة عن دري كيك ار ل ؛ وعصر” 
النجى» والنجوم المهتدى مها فى ظلمات البحر اللجى ؛ وسلم تسلما. حسبنا 


الله ونعم الوكيل ي؟ 


)١(‏ بالزعصذة : بالزمردة (؟) قوبهم: قولهم (59) ننبعكم : بكم 
(؛) سورة ١٠١: - ٠١“ :1١4‏ 
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ع- شذرات كتاب « الزمرذ » 


لا يبدو مؤيلف المجالس فى النص السابق إلا قليلا . إذ ليس له 
إلا الديباجة والخاتمة فى كل محلس . وها يحتويان على حمد الله والصلاة 
على النى والإشادة على وأئمة الفاطمية الذين يمنهم وعظ مؤيد. 
إلا أن ديباجة الجلس الآخير ( رقم ؟85 ) طويلة مفصلة فها يشبه اللاحدة 
والرنادقة » ومن يدهم | نالراوسدى » بالغيلان التى تختالالناس وتضلهم سواء 
السبيل . ولسكى يحذر سامعيه منهم وبسان لم 52 بتق امرء حججهم 
1 مؤيد علهم كتاب الداعى . 
وهذا الكتاب يشغل الجزء الآ كبر من الجالس رقم 4١7‏ إلى ؟45. 
وما برد به فيه على أقوال ابن الراوئدى أعظٍ بكثير مما اقتبسه من كتابه . 
وهأنذا أورد قطعاً مختارة من كتاب الداعى : فن رقم " إلى رقم ١6‏ 
اقتباسات مباشرة مى كتاب «الزمرذ» ؛ أما رقم ٠‏ فع ىأقوال للداعى على 
مواضع من السكتاب لا تقتبس بنصها ؛ يما رقم ١‏ ديباجة مؤيد » ورقم " 
مقدمة الداعى : ورقم 9 نظرة عامة للداعى على ابن الراوندى وكتايه . 
وتم ذلك باقتباسات أخرى من كتاب « الزمرذ © مأخوذة من مؤلفين 
آخرين » خصوصا المياط وان الجوزى . 
ا 
معشر المؤمنين”؟ : جملك الله بملائق الدين متعلقين ؛ ومن خشية 


)١(‏ بهذا يخاطب السامعين » فىكل الجالس ؟ وكذلك فى الجالس المستنصرية 
المعامسرة اتيك وان تنسبها التقاليد الإساعيلية إلى بدر الخمالى ( انظر «دائرة المعارف 
الإسلامية » المجلد الأول ص ؟8ه ومايلها ) . وانظر كذلك ,أ8135020 .5 .لاحت 


هما 


٠ 


ينهم امشفقي 0002 . إنه وقع إلى أحد دعاتنا تصنيف صنفه ابنالراوندى 
عن ألسنة البراهمة فى رد النبوات » وإبطالعراتب من أقامهم الله (تع ) لتبليغ 
كلامه ؛ ورد الرساللات 7 فأحاب عنه عار مأه فيه بقاصمة اقل 3ك إبطالا” 
لا أنى به من صر يح الكفر , وحن تقرؤه عليم 5 ونسوق فاندنه إليم 
عشيئة الله وعونه (ص 2/8 س ١اوما‏ يليه) ١‏ 
ل - كك 

[ قال الدائى ] : إنه وقعت إلينا رسالة عملها ان الراوندى » وسعاها 
« الزعرذة »09# » ونسبها إلى البراحمة فى دفع النبوات . وذ كر فنها حجحا 
بحتج مها مثبتوها فى إثباسها »وحححا يحتج مها نافوها فى نفها . فوقع المنى 
غن إعادة قول المثبتين الذين ثم إخواننا فى الددن7؟2 » ووجب اقتصاص 
أقوال النافين والإجاءة عنهم عا نستمد التوفيق فيه من رب العالمين سبحانه . 
(ص ١‏ , س #٠‏ وما يليه ) 


سد م لدم 
قال ان الراويدى : « إن البراهمة يقولون إبه قد ثرت عندنا وعند 
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)52( سورة “*“” : لاه 

(؟) انظر : 360 .5 ,11 .امماد ,ادهدآ 

[فية يكاد فى جيم االسكتب أن يسمى باسم كتاب «الزصذ» (وفى «المتظى » 
لابن الموزى : زعمد) ؛ أما هنا فى الشذرة رقم ١9‏ فيسمى : كتاب الزممذة 
(وفى الخطوطة الزصذة) . وكذلك فى فمماهد التنصيص » (انظر نيبرج » « كتاب 
الانتصار » » اللقدمة ص 7؟) ؟ أما أنا فقد المت التسمية : كتاب الزمرذ . 


(4) انظر مستهل الفصل التاسع. 
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خصومنا أن العقل أعظم نم الله سبحانه على خلقه » وأنْه هو الذى يعرف 
به الرب ونعمه7!؟ » ومن أجله صح الأمس والنعى والترغيب والترهيب . 
فإن كان الرسول يأتى مؤكدا لما فيه من التحسين والتقبيح والإيحاب 
والحظر » فساقط عنا النظر فى ححته » وإجاءة دعوته إذ'قد غنينا بها فى 
العقل عنه . والإرسال على هذا الوجه خطأ . وإن كان مخلاف مافى العقل 
من التحسين والتقبيح والإطلاق والحظر » خينئذ يسقط عنا الإقرار بنبونه6. 
(ص 2١٠‏ » س 8 وما يليه) 
0 

[ قال الداعى ] : وسوى هذا فيقال للمداعى » «إنه يجناح عقله يحد في 
آفاق العارف مطارا » ويقم لنفسه من المجد ععرفته مغيبات الأمور منارا0©» 
(ص ١١م‏ س7 وما يليه) 

6 

وأما قوله ( ابن الراوندى ) : «إن الرسول ( عليه السلام ) أنى بما كان 
منافراً للعقول مثل الصلاة ؛ وغسل المنابة » ورى الحجارة”؟ ؛ والطواف 
حول يبت لا يسمع ولا يبصر » والعدو بين ححرين”؟ لا ينفنات ولا 
يغران0* : وهذا كله مما لا يقتضيه عمل : فا الفرق بين الصفا ولوك 
إلا كالفرق بين أبى قبيس وحرى”" » وما الطواف على البيت إلا كالطواف 

١١1 (؟) انظر بعد ص‎ ١قيلمت‎ ١١4 انظر بعد ص‎ )١( 

(©) فى الحج (8) الركن والمقام 

(5) انظر الفصل رقم 5 

(1) الصفا والمروة جبلان صغيران بمكة بينهما يكون « السعى » . 


(1) جبلان بمكة يئعبان دوراً مهما فى السيرة ( انظر « دائرة المعارف الإسلامية » 
بحت هذين اللفظين) ؟ وهنا ععنى جملين منحبال بلاد العرب أيا كال . وف اللخطوطة ست 


يض 


٠ 


على غيره من البيوت27؟ 6 ..( ص 4ه س ه وما يليه ) 
كه 
وال ( ان الراوندى ) بعد ذلك : « إن الرسول شهد للمقل برفعته 
وحلالته29, فلأ عا ينافره إنكان صادقاً ؟4 (ص6 » س 5 ومايليه) 
جا 
قال الملحد فى شأن المجزات والدفم فى وجوهها : « إن امخاريق 
شتى . وإن فبها ما يبعد الوصول إلى معرفته » وبدق عن المعارف لدقته » 
وإن أورد أخيارها بعد ذلك عن شرذمة 99 قليلة يجوز علمهسا المواطأة 


حت حرىالتق يقول عنها يافوت لملها يجائب حراء «معجماللدان» » طيبع فستنفاد < ١‏ 
ص 8>"”؟). 
)١(‏ وهناك ملحد آخر عو الثفوررى (انظر الفصمل التاسع فى نهايته) يذ كر 
الأبيات الآنية الى تعير عن ازدراء مناسك الحج » ( واعلها لأبى العلاء) : 
بيت انكترى. واباعة وغتثكل الواحوة بول الف 
و قيصر لا 0 ئى ساحداً اا دك حك السبتسر 1 
وعسجب الموود رآب ل رك بسدفك الدماء وهم القتر 
وقوم أنوا .من أقاصى البلا د للق 01 ولم_ الجر 
وععنى مختلف عن ذلك كل الاختلاف قال الحلاج (معتمداً على روايات قدية) إن 
اللرء يستطيع أن يستعيض عن مناسك الحج بشعائر رمزية فى أى مكان كان (انظر : 
.م ,آ] بإمالعظاه ملامعبعالة 6 61-1105 04 71 4ط ,50355182101 1٠.‏ 
.4 275 ) وقد حْ قضاته على هرا الرأى بأنه زندقة (279 .م ,.46/4) . وقد سمى 
ابن سبعين الفياسوف اللمتصوف الأندلسى المامين الذين يتشددون فى الطواف حول 
السكعبة باسم : “ره المدار (أى الخير الذرن يدورون فى الساقية) ؛ انظر ابن قي 
الجوزية »كتاب «مدارجالسالكين » الجزء الأول (طبعةالفاهرة ممنة )١*+ 1١‏ ص47 ١‏ 
(أشار إلى ذلك الأستاذ ماسينيون) . وفيا يعاق ما يقوله عبد المسيح الكندى بنفس 
المعنى ا نظر الفصل السادس . 
(6) انظر بعد ص ١١5‏ تعليق " 


(*) انظر بعد ص ١١9‏ تعليوق ) 


14ل ؟ 


فى الكذب » . (ض 5ه , س ١5‏ وما يليه)90© . 
- بم - 
[قال الداعى] : وأما ( معجزة ) تسبيح الحصى7" وكلام الذئب9) 
وما يخرى محراها فلا ينكره العقول . (ص /لى » س 5 وما يليه ) . 
ابه - 
وأما قوله فى القرآن : « إنه لا عتنع أن تكون قبيلة من العرب أفصح 
من القبائل كلها 2 وتكون عدة من تلك القبيلة أفصح من تلك القبيلة 1 
ويكون واحد من تلك المدة أفصح من تلك العدة ... وهب أن باع 
فصاحته طالت على اللثرب . فا حككه على المجم الذين لا يعرفون اللسان 
وما ححته علمهه؟؟؟؟! ) (/امس ١4‏ وما يليه ) 
١. -‏ #لللتكم 
قال الداى فى الجواب عن رد الملجد على آنة المباهلة ( سورة 8 : 51) 
وأسبامها » ومعنى قوله سبحانه : « فتمَكَوًا الوات إن كنم صاد قين”» 


)١(‏ انظر بعد س ١١9‏ ومايابها. 

(؟) قارن مثلا : على بن ران الطبرى ء كتاب « الدين والدولة» (طيعة ١‏ . متجانا 
القاهرة سنة )١555‏ ص 9١‏ ؟ الغدادىء «الفرق بينالفرق» ص4١١»#‏ ص 9"4". 

(") انظر كذلك ص 5ه س. ١86‏ ؛ كذلك شذرة رقم ١١‏ . ومحن هنا 
بصدد ما ذكره أهبان 'ن أوس الأسائمى (وعلى رواءة أخرى : أهبان بن الأ كو ع) 
من أنه لقى ذئياً أثناء اليد يمخيره بظهور النى . ولذلك سمى باسم : مكلم الذئب . 
انظر «طبقات» ابن بيه. (طبعة ليدن سنة 94١)ء‏ < 4 56 ء ص 4١‏ (وهناك 
أيضًا أخبار معجزات أخرى :تعلق يحيوانات تنطق) ؟ كذلك » نفس الكتاب < ١‏ » 
١‏ ص4١١‏ 4 على بن رن الطبرى » «الآدبن والدولة» ص5" ؟ عبدااسيحالكندى 
«الرسالة» س 54 (انظر:الفصلالادسهنا) ؟ ت . أندريه » « شخصيةيد» من١ ٠‏ . 

(4) طمن فى إتحان القرآن ؟ انظر بعد ص 0 والفصل الخامس . 

كن 


٠١غ‎ 


(؟ :9 554 :5)ء وما يجرى هذا الجرى من الأيات التى ذكّرها : 
إنه إن كانت معأنها مستقرة بينه وبين خصمه» كان له الطريق للرد عللها» 
والدفم فى وجهها . فان قال خصمه : إن معانها غير(1© ما تضمنته شروط 

سابك”" » بطل الرد كله وضاع تعبه . وكثل ذلك “حم رده على قوله : 


-. هر 6ه مداه 


«وّمًا كنت :تلو من قبله من كتانهينة الأبة (59:ى:)ءوما 
يعلّقه بقوله : لقد خان المسجد ارام إن شاء الله (مة :507)ء 
أن ذلك برح بالقنن الانقطع) عل :ها بريد و90 قن حفن المج 

. لا .ذكر الداعى هنا ويا للاأسف نص طمن ابنالراوندىف الآياتالفرآنية‎ )١( 
)2#6« واءله.دور فى نقس الميدان الذى فىكتاب «الدامم ». ( انظر (1930) 16 ,هادا‎ 
.م )وسنفصل القول فما بعد فى السيب الذى من ن أحله اختار ابن الراوندى هذه‎ 3. 
وماياها) كزلك ك لايذ كر الداعى المعنى الذى يفهمه من هذه‎ ١5١ الآيات بالذات (س‎ 
الآيات . وإعا ية:صر علىلوم خص م ابن الراوندى 1 14 يرى الداعى أن تفسيره ال1اطى'‎ 
هذه الآيات أعطى فر صة قدمة لابن الر اوندى للطعنفمها . وتبعاً لتحفظه الذى لاحظناهءن‎ 
قبل ( انظر بعد الفصل التاسم) لا يذكر هنا ولا 4 يلى تفسيره (أى التفسير الاسماءيلى)‎ 
هذه الآيات . ولا نستطيع أن نفهم ماما أن المقصود بالخصم هن! وف الجزء الثانى من‎ 
الشذرة ثم «ثبتو التبوة الذبن «ضعهم ابن الراوئدى نفسه 0 «الزمرذ» فى مقابل‎ 
البراهمة ؟ ولكن »تمل حدا أن يكونالمقصود بذاك مؤلفا إسلاما ءاول قبل مؤلف‎ 
الرد أن ينقض كتاب « الزمرذ » وكان نقضه أساس الكتاب الذى أماءنا . انظر فيا‎ 
. يتعاق هذه المسألة ما ذكر ناه فى الفعمل الثامن‎ 

(؟) أى أن ممانيها على خلاف ما تان 

(؟) تعتبر هذه الآية من علامات نءوة عمد ( انظر التعاءق الأول على شذرة رقم 
١)كثال‏ على إخباره عفيبات الأمور التى وقعت فملا فى أثناء حياة النى (انظر مثلا 
على ان 1 الطبرى » الكتاب لمذكور ص 4 ”") . والتنبؤ المقصود هذا هو فتح 
مكة ل وهنا يتعلق ١/نالراوندى‏ بالعبارة الصغيرة : « إن شاء الله » » فيقول إنالذى 
هنا ليس تنيؤاً وإعا هو زعم ورحم بالغيب ( انظر كذلك سورة 14: 7١‏ وخصوصا 
8 .م ,! عههآ ) - قارن كذلك : أو حاتم الرازى » كتاب «أعلام الندوة» ص 
4 حيث يقال بعد ذكر هذه الآنة بعينها : «فرن قال قائل : فلم استثى فى هذه ت 

ان 


٠6 


على الرد ساق تأويل المقامات فى ججلته غير معتبر ؛ وموضع العيب فى ذلك 
ظاهى ( ص هم س ١١‏ وما يليه )000 
5250 
وأما قوله ( ان الراوندى ) فى رد2'؟ المعحزات التى هن جلها حديث 
البو2 وفاء 6 و وكلام الذئب9؟ وكلام 
الشاة9؟ المسمومة . ( ص ١ه‏ س ٠١‏ وما يليه ) 
5 
وما قاله (ابن الراوندى) فى أن النى (صلى الله عليه وآله) دفع فى وجه 


ح الآية حدى قال . «إن شاء الله آمنين»» ف نالاستفناء يقع فى أشياء يقمفيها الشك . 
فقد احتج المأاحدون بدقك . قلنا اخ « 

)١(‏ لتوضيح هذه الشذرة كلها انظر بعد ص ١7١‏ وما يلها. 

)0( هاجم ان الراو ندى فى كتاب «الز ص ذ» مسألة المسائل فى عل النبوة الإسلائى 
واعنى بها مسألة الملعجزات . وكل الكتب الى تبحث فى هذا العم تخصص فصلا لها . 
انظر ما سنقوله ص ١١8‏ وما سنذ لك هن الكتن ختالة . أما فيا يتعلق بنقض 
عبد الاسييح الكندى اذهب المعدزات الإسلاى فانظر بعد الفصل السادس . 

(") انظر «رسالة» عبد المسيح الكندى ص57 ؛؟ كذلك م2 ,عهعلههة :170 
4 .م ,114/10471116045 705011 ( شخصية خمد فى مذهب أمته وعقيدمها تأللف 
تور أندريه) . 

(4) انظر « طبقات » ابن سعد < ؟ ص ١6١8‏ ؟ حلم ص 7١١‏ ؟9سيرة» 
ابن هثام (طبعة قستنفلد) ص "#٠‏ ؟ 48 .م ,.0 .8 .3 0526هق . 

)ه)( أى سراقة بن <حلشه- م ؟ انظر « سيرة » ابن هشام ص "9١‏ وما يلمها؟ 
وكذلك أو حام الرازى 1 امه النبوة» » ص 54 ؛قارن أيضا ,تعع0»:م5 .8 
1 .م ,آ[ .بادالا 5مك «بناعا نك 14 #وناءط 5ه ( اشير جر » « حياة يمد 
ودينه » ) )١(‏ انظر التعليق الثانى على الشذرة رقم 6 

)٠(‏ انظر على بن ربن الطبرى »؟ تاب «الدين والدولة» ص 9" ؛ عبد المسيح 
الكندى » «الرسالة» ص 58 ؟ 56 .م ,.0 .8 .3 ,800136 ؟ :سيرة» ابن هشام 
ص 514لا . 

١١ 


٠٠١5 


ملتين ١7‏ عظيمتين متساودتين اتفقا علىحة قت المسيح (عليهالسلام) وصلبه 

فكدتهما(" . « وإن كان سائنا أن بيبطل ذلك الجهور العظم 

اللتكائر العدد » وينسهما إلى الإفك والزور » كان رد الشرذمة7© القليلة 

من 07 هده الأخبار عنه أمسكن واحوة ؛ مجه الوضع الذى وضعه 

والقانون”*؟ الذى قيّنه فى الباهتة واللكارة2» . (ص ١‏ س ١١‏ 
و 20) 

سد ةا اند 

قال الملحد : ١‏ إن اللائكة الذين أنز لهم الله تعالى فى نوم مدر أنصرة 

لننى ( صلى الله عليه وآله) بزعمكم » كانوا مغاولى الشوكة قليل البطشة 

على 2 عددشم » واجماع ديع وأندى السامين . فلم دروا عل ان 

يقتلوا زنادة عل مون رحلا 0١‏ . وقال يعد ذلك : « أن 3 الملا كك 

١ 5 +‏ _- 
6 وم أ 1 وارى النى ( صللى ألله عليه و له ( مأ بض القتنى ذاع 34 وما 


)١(‏ التصارى والموود. 

(؟) إثارة إلى سورة النساء : ل و١‏ 

(*) انظر بعد ص ١١٠١‏ 

(:) عكن أيضا أن تحنفظ عا هو مكاتوب فى انمومه « الائلة » إذ أصادف 
مثل هذه القراءة لدى القرقساى ؟ أشفر طلست عتسئنن"() ,أعلصةالعلع ١١‏ 


ر 109 .م (1911 عمتتتجاذكههاذ) «مانعلأم() ٠١‏ الإساسامم | اسيل رعق امومع 
4 غ101 . 


)() وما هو ددر باللا دعاه كت ان رأودى 0606 ى أشةرضه 2 


ىق نه 
«قانون » . ولابد أن يكون امنعال أفع « قاسون 4 لاأدرا فى كين الدة 
القدعة ونصادفه لدى مذاف الرد و لالم س ؟ . وتتصد الى « قونل» 
و « وضم » الادين نخس ان 1 رأودى امغر بندان ( يد ادا ودة من بر جه 


افظ ج68 لليونانية) نوعا م ن السخر نه 5 
(5) طعن فى « الإجاع + : 


68 ل ص 4١‏ سس 4( يسم "< دوره أخصر 507 الشداره 8 


57 


إلهل ينصروه فى ذلك القناء7"؟ ؟! » ( ص به س 5 وءا يليه ) 
ع 

وأما قوله ( ان الراوندى ) فى إخبار النى ( صلى الله عليه وعلى آله ) 
عن بيت المقدس وإعطائه علامتهاللناس » إنه مرق بذلك ؛ لأنه يمكن 
بعوره اومن 20 بورق ا :3 لجر اللبرن دن الت © ريع التيافة بين 
كك ويقي الشراك أل حتسرة: اللبحدا وو «عارمة مكل نشي ف الطريق 
ما بين مكة وبيت القدسئن وكق دلكياد رةه عين2"؟ ( ص 4ه 
س 5 وما بتلوه ) 


١6 نت‎ 


[ قال الداعى ] : وأما حكايته عن بعض دافع النبوات : « إن اكلام 
مستملى عن الوالدن صاعدا قرنا فقرنا إلى. مالا عهاءة له » فليس .لاخلق 
أول 85992 معدوفية:ذلاق امراك الطيوى + وبلرعها عرفا فيه دراه 
0 5 ِ . . . وهاه ١‏ سس ََ 
إذا كان موجودا فى ااطيور ما يفمل ذلك » كان فى الناس أمكدن و<ودا . 
فهذا ققبية فال .+ لآن أسيرات الظيون» :وسباحة الأو »وتلق القلفن 
المرضع بالثدى ما ذكر » جميعها طبيمة فها ؛ والسكلام لا يصح إلا ممكدل , 


)١(‏ فيا يتعلق عا يقوله به عبد المسيح السكندى مشابهاً لهذا ء انظر بعد 
الفصل اللادس . 

(؟) انظر سعدا ص ١١8‏ تعليق 3١‏ . 

(6) كا يذكر الداعى » يقول ابن الراوندى بمذهب قدم المالم . وقد تناول 
ابن الراوندىهذه المسألة بالتفصيل فى ك.تاب « التاج » انظ رالخياط » كتاب «الانتصار» 
ص” ء ص” ١7‏ وما يلمها ؟ كذلك الأشعرى ٠‏ قارن عات طءده0) ج27 ,قأأزم5 .7ه 
016 68 .م ,(18716 .ع2طآ) أسعناكوف-له ابهعه/] اراة4 [ من تاررع ألى الحسن 
الأشعرى ] » متخذا وحهة نظر الدهرءة .' 


ل 


٠١م‎ 


أو مفهم » وهذا قلط كبير . (ص 4ه س ه وما بليه90© ) , 
واما قوله ( ان الراوندى )لمن يقول بالنبوات : « خيرونا عن الرسول 
تت يفهم مالا تفهمه الآمة : فإن قلتم إنه بالهام » ففهم الآمة أيضا 
بالهام ؟ وإن قلم بتوقيف » فليس فى أاعقل 0 . (ص 8ه 
س ١١‏ وما يليه ) 
دا 
الأرصاد عليهًا حتى عرفوا مطالعها ومثارمها » ولا حاجة مهم إلى الآنبياء 
فى ذلك » . (ص هه س ” وما بليه3© ) 
د الهيؤة لد 
اك اراب سبيل المزء : « إنه 0 0000 
اا الشاة إذا 00 0 5 على <شبة ل نت 4 3 8 صوتث 
طيب ؟!» . (ص /لة س ١6‏ وما يليه ) 


وقد سةنا جواب الرسالة الأوسومة «بالزمذة» . وهمى خزفة مكسورة 


)0 يناقش ابن الراوندى هنا الرأى القائل بأن الاذات ترجم إلى الأنبياء . 
(؟) انظر ص ١١”‏ ومايلها. 

(9) فيا يتعلق بتصديق ابن الراوندى بالنجوم » انظر كتاب « الاتنتصار » 
للخياط ص ٠١‏ . 


٠١ 


حسما فتح الله تعالى لنا فيه . وحن نقول قولا يشهد الله سبحانه على حقم 
وصدقه : إن ابن الراوندى » الذى عمل الرسالة » مصيبته بعقله » أعظم من . 
مصيبتة بد ه6200 فإله تتبع الأنبياء عليهم السلام » الذي مم ملوك الدنات » 
بالنتقص ٠‏ دساع أ انوا ع مايق اللحدون ء مين ف انبرة. 
لكان فهم من النفمة الظااهرة فى سياسة الحان ؛ وحصين دمائهم 
دأمواهم » دمنع قويهم من ضميفهم »ما عنع عن تلّصهم وثليوم ٠‏ وتو كيل 
هذا اللحد عن البراهمة فى هذا الباب بزعمه” "© لا .وجب له منهم وا فى 
الدنيا ولا فى الآخرة . بل الحصول منه » إحداد شفار القتل لنفسه » لوكان 
خاهرالتين اللدن :واللزى إنبااميغا'ء دان الذى الفت خاظرهوسرءق 
ع حرددت وطاوادر والقتل ؛ وف الات الخرىر ار م 
المققة طاهر امقر دقل" 007 بشم الاخيرون أعمّالا : 


اذ سيل سَميهم ف التحيوة الأناوم تيون انه 


0 


مهن صنعاً © )٠ 561٠١ * : ١8(‏ .(ص 8و س " وما يليه ) 


)١(‏ وعثلهنذا يح الخراط( كتاب « الانتصار » ص7 ١س‏ 5) على ابن الراو ندى 
« وما ضررت بذلك عير نفسك » - ويقول البلخى عن ابن الراوندى ( شدرة 
«الفهرست» , 226 .م ,/10 .72821688 رص 4 س ؟” الطبعة المصرية] حت «معاهد 
التنصيص » » نيبرج الكتاب المذ كور ص )١5‏ : ه وكان عامه ؟ كثر من عقله 2 
وبظهر أن هذه العيارة كانت تضرب مثلا للمقليين والملاحدة . فبقال مثلا عن أجد بن 
الطب السّرحْسى ( الفهرست» س 75١‏ اس ؟) : « وكان الغال على أحمد بن 
الطيب » علمه لا عقله » » وتقولانا الروايات ( كتاب «الأغاق» » الجزء الثامن عشر 
ص 517 ؛ ابن خلكان» ج ؟ س 6 ؟١‏ ) إن ابن المقفم تعحب من زيادة عقل الخليل 
ابن أحجد علىعلمه بها تحجب الخليلمن زيادة عل ابنالمقفم علىعقله (لم يفسر ف ٠‏ جبر دفي 
6 .ص ,7111 ,150 ,هه بوساط-اء ذا غك عهوم1:0 هذه الرواة يرا رسا 
كل الصحة ) . (؟) أى أن ابن الراوندى ادعى آراءه الإلحادبة على البراهمة . 


١6ه‎ 


ليل 


القطم الأخرى 
50 

ومنها ( أى كتبه ) كتاب يعرف بكتاب « الزصرذ 6 45 افيه اناك 
الأنبياء عليهم السلام ك1 ات إبراهيم وموسى وعيسى وعمد صلى هلي 
فطعن فمها وزء م أنها اررق » وأنالذن حاؤًا مها سحرة ميخر قو ن» وأن 
القرآن من ا غير حكم » وأن فيه تناقض]ً وخطأ وكلاما بستحيل ؛ 
وجعل فيه بابا ترجه « على الحمدية خاصة © بريد أمة محمد صلى الله عليه . 
( الخياط : كتاب « الانتصار » ص 5 وما يلما ) . 

... ونوضعك كتاب «الزصيذ» تظمن فيه على الرسل وتقدتح فى أعلاءها 
و:وضعك فيه باب ترججته : « على الحمدية خاصة » فهذا مذهبك وهو قولك0©) 
(الخياط » نفس الكتاب ص )١07‏ ,: 

5 5 

قال الؤاف (انن الجوزى) : ورأيت يط ألى الوفا ن عقيل » قال :كان 
الحييث ابن الروندى قد سمى كتاءه الذى اعترضن به على الشر يعة الإسلامية 
الجصومة عن اعتراض مثله من اللحدين كتاب «الزصد» . فأخذ أو على 
الحبانى ( هكذا ! ) يعيبه فى تسميته بالزءرد » 575 إل .انه اخطا وجول 
فى تلقيب الع بالجواهس » وأن أهل العم سرون القاوه العاد ما دوي 
والجواهس ناقصة بالإضافة إلى العلوم . فأزرى عليه بذلك ظنا منم أنه قصد 
تلقيبه بالزءرد إعارة له اء م اقسنم من 1 ادر . قال اءن عقيل : فوجداى 

ل كلامه من تاب الحوها انان نه عن غير ذلك مما ظنه أو على . فقال : 


3غ شاه هدا مأهو دوحدود ص م©6#١.‏ من لكتاب ألقسة 0 
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ل 
« إن للزمرد خاصة هى أنه إذا رآه الأفى وسائ. الحيات عميت" » . قال + 
00 0 5 7 
« فكان قصدى أن الشسبه التى أودعتها الكتاب تاعمى حجج الحتجين» . 
واعتقد ما أورده حامللا ف جع الشر ع سب ماأئر الزمرد فى حدق 
الحيات (انالحوزى : (المنتظم فى التار ,عم نشره هه 7 فى«محلة الإإسلام 6 ل 
رما +26 الزر التاسع عشر سنة ١9٠‏ ص اس 4 وما 00 
بحب ىكلام أ كثم بن صيق92؟ أحسن من :«إنا أعطيناك الكوثر »> 
(سورة )١ : ٠١4‏ (الكتاب السالف : ص.+ س هو - .)0 
إن الأنبياء وقعوا بطلسمات جذب ك أن المغناطيس يجذب . (الكتاب 
السالف : ص 4 س 1١‏ 040/11 
وقوله (أى النو ) لما 0 : تقتلك الفئة الباغية » فإن انج يشول 
مثل هذا . (الكتاب السالف : ض 4 س 0)8© 


)١(‏ انظر بعدص 5 ل وتذ كر هده القطعة بنصس مشاه فى كتاب 2 معاهد 
التخصيض » ( انظر نيبرج » الكتاب المذ كور ص 57 ) نوصفها اقتباسا مباشرا هن 
كتاب الزمرذ _ 

(؟) انظر رتر فى هذا الموضع سب كذلك مهلل 26 بعناواعه .1 .1 

٠‏ (12159 .ع2مآ) معاذهت ممودم]زام. 

(؟) انظررص 3١١١‏ . 

(؛) كذلك فى« معاهد التنصيص » (انظر نيبرج ص57 ) : 9 إن الأنبباء كلنوا 
يستعبد ون /الناس بالطلاسم «٠‏ 

(0) انظر رثر فى هذا الموضم . 

. ",ذلك 5" مماهد التنصيص » فى الموم ضع المذ كور‎ )١( 


يلض 


١١ ؟‎ 


50-170 

قال أبو على الجبانى : « . . . ووضع كتابا فى الطمن على تمد صلى اله 

عليه وسلم وسماه «الزمرذ» وشم رسول الله صلى الله عليه وس سبعة عقو 

موضعامن كتاءه ونسبه إلىالكذب » وطمن فىالقرآن» (صهس١-‏ س) 
عد د 

وقدكان ان الر.وندى وأو عيسى د بن هارون الوراق اللحد أيضا 

يتراميان بكتاب « الزمرذ » و.دع ىكل واحد منهما على الآخر أنه تصنيفه » 


وكانا يقوافقان على الطعن فى القرآن (ص « س ه - م) . 
بد :اليف الكنات 


بافتراضنا أن مؤلف الرد سرد المقتبسات من كتاب « الزعرذ 4 بنفس 
الترتيب الوجود فى النص الأصلى للمؤلف فإننا نستطيع أن رتب القطع 
الختلفة المنفردة مع الأجزاء"الرئيسية التالية من الكتاب هكذا : 
١‏ - سمو المقل على النقل (الشذرة رقم *2 5). 
> سل زول الإوسلام : 
(1) الإسلام والشريمة الإسلاميةتتناقض معالءقل ررقم 3 
معحزات خحمد: 
(2) فروض عامة (رقم 7 
(5) توارع الممجزات (رقم 8 1١‏ 114)؛ومن 
بان المعحزات الى بعدهأ السامون دلائل عل لموة 
تمد القرآن نفسه ؛ نقد إعاز القران (رقم 8 .)٠١‏ 
(ح) نقد التواتر فى الإسلام (رقم ؟١)‏ . 
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١١ 


“#ي اعمم العم صد النبوة ٠‏ 
فى أصله إلى الأنبياء ( رقم 15) . 
(ن) والفيك واأوسيق (رقم فده م لا ر<عان فى أصلهما 
إل الأنسماء 5 
وعلى هذا التحو سر تب القطع الاخرى الباقية . فالقطءة رقم ؟؟ 2 
بنقد عقيدة |>از القرآن ( دقم ؟ءب» ط)ورقًا *؟ء 5؟ من الحتمل أن 
رتبطا بالوزء الثالث الرنسى . وهذا كله يتفق مع ما برويه الأياط (دقم 
م( من أن الكتاب حوى « نايا ترججه « على الحمدية خاصة » . ولهذا فن 
الحقق أنالجزء الثانى الرئيسى هو الذى استثار الجبانى أعا استثارة (رقر 5؟). 
والجزءان الأول والثااث اللذان فمهما يفصل القول فى و العقل وفى معطم 
الأنشا تو هيا ددعانة الأدان الثائلة الوح : 
وعنوان الياب الدى اه الخياط بأسم 0 عل الجمدية خاصة 606 يحتاج 
إلى عناءة أ كير . ذالمياط بذ كر فى كتابه كتاب «الزعذ» فىمواضعثلانة » 
وق كل هزة يلتبا الكران ني انه قسائحة الدقرك 77 ارون 
الكفر فى نظر السم أرك برى دينه يسمى إلى اسم صاحب الديانة . فان 
الراوندى بريد من هذا أن يو كد أنه لا يمد من الآمة الإسلامية أعنى أنه 


قف موقف البراهمة . ولحذا فان تسمية الأوربيين للاسلام والسهين 


)١(‏ انظر القطمة رقم +٠‏ - أما أن الراط كان برى فى هذا المنوان فسقاً 
كبيراً فذلك حلى كل الجلاء » حت إنه يضرف إلى ما يقول الكليات التفسيرية الآتية : 
« بريد أمة تمد صلى اله عليه » » وف الموضعين الآخرين اللذين فمهما بذ كر كتاب 
«الزءرذ» (ص ه6١1‏ -ل؟١)لا‏ يعطى دللا آخر على شناعة الكتاب غير عنوان 
هذا الباب . 

0( 
ل 


١1 
باسم المحمدن والحمدية ا نوع من الاسلهراء أ على الأقل كان فى‎ 
. الاصل مها ذلك‎ 
وان الراوندى يذ كر آراءه الخاصة على اسان البراهمة » وسنبحث فى‎ 
فصل من الفصول التالية بأى حق فعله . ومهذه المناسبة نقول إن ملاحفاة‎ 
مؤاف الردّ مهمة » وهى أن ان الراوندى أورد فى كتابه حجج من يقولون‎ 
بالنبوة وكذلك حجج م من د ينكرونها ( البراهمة - رقم ( اهنا‎ 
إنه أعرض عن إبراد ما بكتاب ان الراوندى من حجج للأولين ويذ كر‎ 
. بصراحة أن مةتبساته تقدم الكتاب فى صورة ناقصة‎ 
ولنقارن ذلك بالكتاب الوحيد الذى يكاد يكون قد حفظ بأ كله لان‎ 
الراودى وهو «فضيحة اللمععزلة» . فنى هذا الكتأب أنعالا يعرض ابن‎ 
الراوبدى آراته انا بل تقسلها أثناء حداله 0 الععزلة الذن كن‎ 
مذاههم مع انناف كشرع فين : وعن علينا أن نستنتج » فى احمالر‎ 
قوى» مما يذ كر فى القطمة رقم 5 ؛ أنآراء الكتاب كانت مصوغة فى قالل‎ 
أسئله وردود بين البراهمة والمسامين أى الؤمنين بالنبوة . و غنى عن البيان‎ 
0 أن مؤيدى النبوة يبدون هناك فى صورة‎ 
موجود‎ )"١ ولدس من اللهقق أن تفسير أسم « كتانب ب الزعذ 4 (دقم‎ 
حقاً فى الكتاب نفسه . و 1 الى بحدها عرضا لدى الكتاب‎ 
» الإسلاميين من أن الآفاى تسيل 7ن 5 إذا وقم بصرها على الز مذ‎ 
ليداية القطعة رقم * علاقة محتملة بطريقة تأليف الكتاب هاتيك . تقصوم‎ )١( 
البراهمة الذين ثم موضو ع الحديث هنا 2إنه قدثبث عندنا وعند خصومنا» لا مكن أن‎ 
يكونوا غير مؤيدى النبوة القائلين بصحتها ؛ وعلى العكس من ذلك فإن ورود لفظ‎ 


«حصم © فى القطعة رقم ١‏ عطل لار فال عادر اسل الفمن لكان 
(؟) قزوبنى: كتاب « نهاءئ الخلوات » (طعة تُستنفلا) ٠51‏ (تبما لارازى) ؟ - 
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١١6 


سي تخدهها اننالراوندى ليقارن ها تأثيرالكتاب ف القراءالمؤمنين . وكنا 
تود أن أرى ملحوظة مثل هاتيك فى مقدمة الكتاب. . ولكن ان عقيل 
الذى يذكرها فى ثنايا نص ابن الوزى يقول صراحة إنه لم يقرء'ها فى رد 
الجبانى الذى استخدمه ولكنه أخذها من كتاب آخر لابن الراوندى9؟ ع 


ح التبفاشى : ؟تاب « أزهار الأفكار فى جواهر الأحجار » » انظر ١‏ . ر'ينيرى 
ربشيا م1311 .ذه «١:‏ أزهار الأفكار فى حواهر الأححار لأحد التيفائى « 
(بولونيا سنة )١505‏ س 58 . انن البيطار : كتاب « الجامم لمفردات الأدوية 
والأغذية » (طبعة بولاق ١91؟١)‏ »اص ١١7‏ (:يعا للرازى ) ؟ واظر أيضا 
ل . لكلر 5اأنقعاءاء اأء و5عاول! ردءام:ماد 5مك 776/16 ش الحيد ه» (لار إس سنة 
١4ما)ص؟7١؟‏ . كتاب دغابة الحكي » المنسوب إلى الخحر يطى (طبعة ه . رتر » 
لييتسك سنة )١5**‏ ص لا" . واقتياسات القزوبنى وابن البيطار عن الرازى هى 
عن كتابه « الخواس » (مخطوطة القاهرة » فر ع الطب رقم ١41١‏ ؛ واتوحد ندخة 
حديثة لدى جم تار.غ الطب والعلوم الطبئعية ببرلين) حيث "برجم إلى ابن ماسوه 
كأقدم مصدر . وهاك النسكا فى الذ.خة ص ١4‏ « زمرذ : قال ابن ماسويه : إن وقم 
عين الأفعى على الزمرذ الفائى سالت عينها على المكان » . ومثل ذلك ما يقوله جابر 
ابن حيان فى كتاب «الخواص» (مخطوطة ولى الدبن رقم 614؟) ص ١8‏ فى أسفل : 
« ومنها أن الأفمى البلوطى الرأس إذا رأى الزمرذ الالص عمى وسالت عينها لوقتها 
وحما سسريعا» 6 وعلى المكس من ذلك لاحوى كتاب «الأحجار » لأرسطو أى ذكر 
هذا الفمل لغرب للزمرذ زانظر بوليؤْس روسكا ء كتاب الأحجار لأرسطو ص ١١4‏ » 
طبعة هيد لير ب سلة 5 )١9131‏ . واليرولى هو الو<يد الذى لا يصدق هذه الألة . 
فنى كتابه «الماهر فى معرفة الجواهر » (مخطوطة سسراى : فرع الطب رقم 47 ١؟)‏ ص 
يقول : « ومنها ما أطيق الحا كو نعليه من - يلانعيون الأفاعى إذا وقع بصرها 
على الزمرذ حتى دون ذلك فى كتب الواص وانتشر على الألسنة وجاء فىالشعر 00 
وم إطباقهم على هذا ل يستقر [ الصواب : تسفر] التجربة عنتصديق ذلك ؟ فقد بالغت 
امتحانه با لآ مكن أن يكون أبلغ منه من تطويق الأفمى بقلادة زعمذ ومن فرش. 
ساته به ومحريك خيط أمامه منظوم منه مقدار تعة أشهر فى زمالى الحر والبرد ول 
ببق إلا تكحيله به ؟ فا أثر فى عينيه شيثاً أصلا إن لم يكن زاده حداة بعر » . 

)١(‏ لم يصل إليه إلا عن طريق رد على هذا الكتاب . انظر الفصلينل ب 
السايم وااثامن . 


5٠١ 


اليل 


ومايقوله عبدالرحمالعباسى من أن هذا الاقتباس موجود فى كتاب «المذ» 
نفسه » لا قيمة له بازاء القول السابق » ذلك لآن معرفته بكتاب «الزمذ» 
صادرة عن كلام !نالحوزى ف وعللى هذا فدقة أقواله مدكرة فها : والواقع 
هو أن ان الراوندى عبر بنفس الكلات الت ذ كرناها 1 نفا فى كتاب له 
معأخر عن كتاب «الزهرذ» . 

وتمكن .جد أن تكون إخدى غبارات ديياخة الكقان قد حففادك 
٠. 0‏ شن امستطاع أن وان مؤلف ارد قد أراد 2 الاقتياس الشعرى رام 1 
لاذا كانت هذه المبارة مسحوعة ( مطارا » منارا ) . فلا مؤلف الرد ولاان 
الراودى يستعمل السحع . ومع ذلك فنستطيع أن عم فى شىء من اليقين 
أن العبارة كانت موجودة فى مقدمة كتاب ابن 7 اوندى التى كانت مكتوية 
باأسجع ٠‏ ذفن هدرم المقل كان فك 0 هناك م اي 


مه - تحليل #>توى الكتاب 
يبدأ ابن الراودى كتابه بالعقل الاإنسالى فيمدحه ويسهب فى إطرانه 
حسبانه السبيل الو<يد للمعرفة ( قطعة رقم 4 ) . وعلى هذا فلا بد لحصومه 
أن يتفقوا معه على أنه أعل ما علك الإنسان » وأنه اللجأ الوحيد لتقويم 
الأشياء دم * فى المبدأ) بل إن الرسول نفسه قد تهد بسمو العقل 
(رقم 5" والعقل هو الذى عتحن قيمة النبوة : فاما أن تتفق تعالم النى 


(1) فها يتعلق بالنثر ال مسجو ع فىالكتابات الإسلامية انظر أقوال ب . برجشتريسر 
فى مءمماء/ املد الرابم سنة ١57٠‏ ص 86؟ وما يليها . 

(؟) اعله يشير إلى الحديث المروى ميكراً الذى عثل اإعقل كأول ما خاق الله . 
انظر : ا<ناتس جولدتسهر : «العناصر الأفلاطونية المحدثة والغنوصية فى الحديث» > 
ا 


١1١7 


مع المقل وحينئذ فلا ازوم لها ؛ وإما أمها تتناقض وإياه وحينئذ نعى 
0 (رقم م . ووحى شد الزعوم فى تعارض وتناقض مع العقل شنيع 
(رقم ' . إذاً فا معنى هذه الأأوامى الدينية المديدة الفروضة على المسلم من 
وضوءر وصلاتر وطوافر حول الكمبة وزيارة للأما كن القدسة ؟ هنا 
4 ان الراوددى نفسه فوق أحكام الشريعة الإسلامية فى إزدراء را 
عم ببة رقم 

وفكرة الوحى إذا قومناها عميار العقل دنست وشاهت . وهناك 
أناس برجعون مصدر الملوم والفلك والوسيق (رقم ٠07‏ 14»6) وحتى 
الكلام الإونسانى ( رقم )١8‏ إلى الأنبياء ولكن هذه ليست فى حاجة إلى 
قوة ة فوققوى الإنسان » وك يقول ابنالراوندى فى كتاب آخر اسمه «الفريد» 
7 2 إقليدس و بطليموس النبوة مطلقا”'؟ . 

ذال نبياء فى نظر انالراو: .دى ليسوا الاسحرة مخ قين (رقم قذد 
+5 ) ؛ والممجزات التى تروى عن عمد قايمة على 8 اخترعها 


حت « جلة الدراسات الآشورة » الد الثانى والمشسرون سنة ١9-١9‏ ص 8١8‏ ومأ 
يلمها [انظر هذا البحث فيكتابناً: « التراث اليوناتى فى الحضارة الإسلامية » ص4١5‏ 
4١‏ ؟ء الفاهرة سنة ١54٠‏ ] وهو يذ كر كثيرا فى القرن التاسع » مثلا جابر 
ابن حيان فى كتاب « الموازين الصغير » (برتلو م «الكيمياء فى المصور الوسطى » 
الجلدالثالث » سه ٠‏ منالنصوصالعر ببة) ؛ أحمد بن حائط (المتوفى حوالى سنة ١٠؟)‏ 
:بها لما يقوله الشسهرستانى فى « الملل » ص 4 4 س 5 وما يليه » والبغدادى فى كتاب 
«الفر'ق» ص 551١‏ س ١‏ ومايليه ؛ أنو عبد الله حمد بن على الترمذى ( المتوفى سنة 
٠4؟‏ ) »ء كتاب « الأكياس والمفترين » (لمخطوطة دمشق » الملكتية الظاهرية فرع 
التصوف بحت رقم ٠١4‏ ؟ ولدى مكتة الدولة البروسية برلين صورة ثمسية منها ) » 
ورقة ب ؛ الراغب الأصفهانى : كتاب « تفصيل النشأتين » ( بيروت سنة 19١1اه)‏ 
ص ١#‏ - وفيا يتعاق بتقدير الأءتزلة للعقل انظر مثلا احناتس <ولدسمر : «امجاهات 
المفسرين المساءين » » ص5١‏ . 
)23 «الإسلام » م100 الحلد التاسع عدر سنة 5-6 ومايلها . 


8 


١١م‎ 


التأخرون ولفقوها ( رتم ٠‏ ؛ كذلك رقم 8 » > .هذا إل أن بن 
هذه اللمحزات مضحك لدرجة أنها لا عكن أن تروى مبذا الوصف . 
وما أضءف شوكة هؤلاء اللائكة الذين حارنوا فى صف محمد والسدين فى 
فى نوم ندر ! وابن كان هؤلاء اللائكة فى بوم أحد ؟ (رقم .)١١‏ 
والسبب الذى يمكن افتراضه لتعليل عناية ابن الراوندى بنقد معجزات 
تخد هو أنها منذ زمان متقدم كان :تبر برهانا ساطعاً على نبوته » وقد 
شغلت فملا المركز الأول فى البحوث الكلامية فى النصف الأول من الرن 
الثالك0"؟ . لقد أقبل أهل السنة من لين على أخبار العامة عنها وعنوا 
بتصنيف مؤلفات خاصة فنها . وأفرد على ان ر تن الطبرى للممجزات 
١ 1 5‏ 3 ١م‏ 3 
فصلا خاصا فى كتاب «الدرن والدولة»2) 1 وبذ كر ان سدعك فالحزء الاول 
من «طبقاته 6 كل" ما وصل إإايه من روايات عنها متعنوان : علامات النبوة . ٠‏ 
وحد لدى الحاحظ للمرة الاولى عنوان : « دلاثل اانبوة 8 ويه المتوان 
0000 ببق لدينا معظم نص نقد ابن الراو ندى الممجزات . ومؤاف الرد يقتهر 
على سرد مانقضه ابنالراوندى م نأخبار . ولهذا فإن المؤلف لم يذ كر نقد ابنالراوندى 
الراوندى . قا كان لاخياط فى رده على فضيحة الممتزلة أن شر هذا اللوم . 
(؟) فيا يتعلق بتاريح معجزاتّالرسول انظر ى . هوروقتس فى2لة «الإسلام» 
المحلد الخامس ص 4١‏ وما يلها - وسأعتمد فيا يلوخصوصا على يحوث ات . أنذريه : 
ل شخصية عد فى مدهب أمته وعقيدتهاء» (ستكهولم ملئة /ا )١ 951١‏ ص ١‏ رما 55 ٠.‏ 
,2 ط.م. الأستاف | ٠‏ منحانا 6 بالقاهرة سنة م ؟و١‏ ص اق وما يلما ٠.‏ 
(4) وفى نفس الموضو ع كذلك ؟نابا الحاحظ اللذان اقترس هلما فى كتابه 
«الحيوان» (دلبعة القاهرة سنة 55؟) ح ١‏ ص ه : وهما كتانب « الحجة فى تثبيت 
النبوة » وكتاب « الفرق بين النى والمننى » والفرق ما بين الل والخاريق وبين 
الحفائق الظاهرة والأعلام الباصرة » . 


لق 


١19 


الذى ستراه يتكرر كثيرا فى المصور التالية20 . وعلى المكس من ذلك 
لم يكن الممتزلة يسرفون فى إعطاء أحمية كبرى للمعجزات . «هثم لم ينكروها 
على الإطلاق ؛ لكنهم اعترضوا على استغلالها كبرهان على بمثة الرسول » 
ووجهوا هذه الاعتراضات فى الوقت نفسه إلى أهل السنة الذين :اصبوهم 
الدا 296 + يووفش الشغلاء لخصوصا بهذا انوع :من التسدات دنه 
غير متفق مع الإسلاء7؟ 5 

وكان للنقد المنيف الذى أثاره اان الراوندى ضد التوائر0؟؟ » نظيراه 
فى موقف التطرفين من الممتزلة الذين أتكروا قيمة « التوائر 6 المرهانية . 
فسكانوا يقولون (تبما للابجى)”” : من المكن أن يكذب واحد من بين 


)١(‏ انظر علىالخصوس كتاب «دلائل النبوة لبوق" » » طبعه فى أ بسالا الأستاذ 
تبلادر :ع0 ة ابرلا سنة 51 م١‏ ؛ كذلك الماوردى : كتاب تأعلام الندوة» (طبعة 
القاهرة سنة9 )١ ١‏ » وأبو حا الرازى : كتاب «أعلامالنبوة» (مخطوطةالمداتي). 

(؟) تيفالا يقوله ت . أندريه فى نفس الكتاب السابق الذكر ص 8١١؟؛‏ 
انظر على الخصوس البغدادى : « الفر'ق بين الفرق » ص غ88 . 

(؟) انظر كذلك الفصل السابع فى نهايته ل أما الممتزلة المتأخرون فليدوا 
متطرفين إلى هاتيك الدرجة فها يتعاق-مهذه المسألة . وحيما يقال إن الجباتي كان يؤمن 
عمجزات مثل تسبح الرمال وتأوه ددع النخلة وكلام امل المشوى (انظر أندريه 
نفس الكتاب ص ١8‏ ؟ وهو لا شك المصدر ويا للااسف) فلمل هذه الرواءة 
ترجع إلى رد الجبانى على كتاب الز صم ذ لابن الراوندى . إذ لا مندو<ة له من الوقوف 
فى صف المؤيدين المعجزات فى حريه مع ابن الراوندى ؟ انظر أيضًا التفريق الشائق 
بين معجزات العءحل ومعجزات العم للهؤاف الاسناء.لى لارد الذى لدينا ؟ وانظر بعد” 
الفصل التاسم . 

٠. 5 8 ف‎ 

(4:) حارب الأشهرى ابن الراوندى فى كتابه المسمى باسم : ه كتاب النقض على 
ابن الراوندى فى إبطال التوائر وفيا يتعلق به الطاعنون على التوائر» ل س . قفدء. 
اشسيتا : «منتاررغ أبى الحسن الأشعرى» (لييتسك سنة )١40177‏ ص77 رقم 7 . 

)2 انظر أندريه 4 نفس الكتاب » ص ٠١9‏ من أسفل - فيا يملق بالنظام 
اظر على الخصوص البغدادى : هالفرق» ص ١584‏ وما لسها. 


6-؟ 


١ 


رحال التواتر . وتبعاً لهذا فن المكن أيضًا أن يكذنوا جيما لأن كذب 
الجيع ما هو إلا كذب واحد عفرده . ولهذا فإن اللفظ الذى يستخدمه 
ابن“ الراوندى فما تعلق مهذا وهو : « المواطأة على الكذب » قد أحدثه 
اللءتزلة من قبل27؟ . أما أن طابع هجوم ابن الراوندى يختلف عن موقف 
المءتزلة من حيث المبدأ » فذلك مما لا يحتاج إلى تبيان . 

وهذا الإنكار نفسده بتمدى التواتر إلى «الاوجاع » . فا أص به النى 
من الأخذ بالإججاع قاكم على أساس باطل : لآن السامين الذن يتفقون ى 
مسألة دينية أو "سمّة ماء إن ثم إلا شرذمة قليلة بالقياس إلى بورع الأعم 
التى تدن بدن موحى به مثل الهود والنصارى7" . 

ومن بين القطم التى فيها "ينقد مذهب” الممجزات الإسلاى تلك التى 
فنها يكون القرآن" هدفاً لسخرية ان الراوندى . والقرآن من بين المعجزات 
التى يتخذها المسامون رهاا على نبوة محمد بل هو اجل هذه الممحزات 
خطراً . وابن الجوزى يقول فى إشارته الختصرة إلى كتاب الزمرذ : « ثم 


- 3 ت٠.‎ 5 . 00607 . 


5*4 انظر على الخصوص احناتس حو لد:سمهر فى خلة «الاسلام» < ” ص‎ )١( 
وما يلها - والاصطلاح : « المواطأة » تجده كذلك فى نقد المهود العقلى لمعجزات‎ 
.|١ الأسيح , لدى الحاحظ فى كتابه الرد على النصارى (« ثلاث رسائل لاجاحظ » طبع‎ 
48 فنكل اعطمالط .1 , القاهرة سنة 21555 اص “*” اس‎ 

١؟)‏ السألة »نا هى مسألة صلب المسيح . وعثل ما يقول ابن الراوندى يقول 
يمد بن زكريا الرارى (فى كتاب « أعلام النبوة » لألى حاتم الرازى » مخطوطة حسين 
الهمدانى س ١ : ) ١5‏ إن القران مالف ما عليه الهود والصارى هن قتلى المح 
(عايه السلام) . لأن الهود والتصارى يقولون إن ايح قتلى وصاب وااقران ادق 
بأنه لم يقتل وحم يصب وأن الله رئعه إليه» . 

(9) ننه «الإسلام» المحاذ التاسم عدر سنة ١١5‏ س١١1.‏ 


ا 


١١ 


4 : م 

اشتغل ابن الراوندى بنقد القرآن فى كتابه «الذامغ» . وقد حفظ لنا ابن. 
الحوزى شواهد منهذا النقد . أما فى ككتاب «الزمرذ» فهاجمابن. الراويدى 
نظرية إمجاز القرآن7؟ ويقول إن فصاحة | كثم إن صيق تفوق فصاحة 
القرآن (رقم ؟؟) ؛ وحتى لوساءهنا بأن معرفة النى للغة العربية تفوق معرفة 
جيم العرب 4 جل نشوم دعوى الإمحاز البيان للقر أن ع على من 
لدسوا بعرب ؟ ! ! (دقم 9 ) . وهذه القطعة مثال قوى للهحات العنيفة التى 
قامت 1 0 ال و ٠‏ القر آن . » تلك ا التى أدت إلى 0 
ف عل التو<يد الإسلاتى »؛ إلا بحسيامها دفاءاً عن نقد عنيف »© مكل نقد. 
اءن الراويدى . 

ويشير إلى نفس هذا الاحاه ما هاجمه ان الراوندى من'الأيات التىعنى. 
مها (دون تفصيل ويا للأسف) مؤلف” الرد ( فى القطمة العاشرة ) والتى.رى 
فنها السدون دليلا آخر على إتحاز القرآن . والنظام » كا نعرف من كتاب 
«الانتتصا )90 5- وهو ا كثرال تكلمين جرأة وحرية فكر - قد قال « إن. 

نظلم القرآن وتأليفه ليسا بحجة للنىضي اللعليه»27؟ وإنحدى النى الارنس 

(1) ارجم فىهذا إلىاجناتس جولدتسيهر » «الدراسات الإسلامية» الللدالثائى 
س 4١ ١‏ وما يلها ؛ نفس المؤاف : «اتجاهات المفسرين اأسامين» ص ١*١‏ ومايلمها ؟: 
ت . أندريه » نفس الكتاب ص 44 وما يامها ؛ عبد الملم » از القرآن فى مجلة. 
«الحضارة الإسلامية» ##ثالاسة) عف:7هاو/ (حيدر آناد س الدكن) سئة ١ , ١9"‏ 
و١‏ » وبطريقة مشابهة اطريقة ابنالراوندى مهاءم قرقسالى نظرية إتحاز القرآن : انظر. 
١‏ . فر ليندر معارضة قرقساتى للاس_لام » فى «جموع أبحاث مقدمة إلى احناتس 
جوالد:سمهر » (اشتراسبور ج سنة١911١)‏ ص © ٠١‏ وما يايها . فيا يتعاق بعيد السيح. 
الكندى , انظر بعد الفصل السادس . 


. ”!7 طمة مه ص‎ ١ 
(؟) مصدر هذا كاب «فضيحة المعنزلة » لابناأراوندى » واسكن لاداعى 2ت‎ 


رداق 


١" 


والحن ( سورة ١7‏ » آنة ١‏ ) لا يتعلق بالناحية التأليفية والنظم » والدليل 
على أن القرآن مزل من عند الله إتما هو ( كيذ كر الحياط بحق فى رده على 
اإنالراوندى) فى محتواه : ففى القرآن أخباز عن الغيوب التىأوقمت حقا فيا 
: ٍ : 

بمدذا2 . ويذ كر المياط 7" من بين الشواهد التى أوردها النظام لإثبات 
ما يقول به » الآيتين اللتين جملهما ابن الر«وندى فى كتاب « الرمذ » 
فوع لخر رقة :و نقدة ٠.‏ هاان الآبتان ها آنة المباهلة ( دوزة رقم ذه 
ل 3576 ويوتيي 2 - واس ,ثم ٠‏ 
انه 64 ) ثم آبة : ننه االوتث إن" كنم سادقين ووه رقم به 
آنه 8 ؛ ورقم . آنة 5 ) . وهكذا الحال فى الأناتالأخرى التىهاجها 
ابن" الراوندى فى القطمة رقم ٠‏ . وبرفض ان الراوندى نظرءة إيحاز 
القرآن من ناحيتى النظى والمنى . 
١ 6‏ متملقا بزعمهم أن اللفات ترجع إلى الآنبياء الذن تلقوْها عن 
الله وحى منه . وموقل ابن الراوندى من هذه المسألة يتجلى بوضوح فى 
القطمة رقم ١8‏ . فهو برى أن اللغة من طبيعة الإنسان ولما نظيرها فى 
أصوات الحيونن . والطفل يتمذ اللغة من أهل البيئة امميطة به ؛ وتلك عملية 
لامبد ألما . أما الرأى القائل بأن اللغات تقوم على الوحى فيعارضه ابن 
لاك فى حة هذا القول لأن الخباط يشير ندوره إليه وفى رده عليه لايذ كر إلا بأى 
معنى فهم التظام مسألة إ>از القرآن فى ابواقم السب - وهذا المذهب متفق مع كل 
ما نعرفه عن ال.ظام ويتمثمى مم رفضه لأخبار المعحزات (انظر قبل) . وقارن كذاك 
الأشعرى » « مقالات الإسلاميين » (طلعة رتر) س 588 س .١١‏ 

. كتاب «الاتصار»ء سااس5١: « فأحدهامافيهمنالإخبارعن!افيوب»‎ )١( 

(؟) نفس الكتاب ص 8؟ فى أعلاها . 

(؟) انظر التعليق رقم ”؟ ص .3٠١+‏ 


١" 


الراوندى فى القطمة رقم ١“‏ . ولا مندوحة لنا لفهم هذه المسألة عن وضعها 
فى موضعها من الءقائد الإإسلامية . 
وليس لدينا ويا للأسف آراء التقدمين فى مسألة تفسير نشأة اللغات . 
وأقدم خبر وصل إلى علمى فما يتعلق هذه المألة هو هذه الفقرة التى مى 
أمامنا الآن لانالراوندى . ولاءد أن تكون هذه المسألة قد بحتها التكلهون 
والقّحاة مند عهل بعيد » وتفسير الأنة : وعلمادم الأسمَاء كلها 
(سووة © .ا 1ة؟)ء عمنى أن الله أعطى لادم اللغة » أقول هذا التفسير 
قديم . والمتقدمون توائعا ونوا كل اتسال مو عن طريق غير مباشر » 
بالمسألة التىشغلت اليونان : هل اللغات بالطبع الام أو الوضع والاصطلاح 
:6 . والسيوطى يعرض السألة عرضاً مفصّلا فى الفصل الأول من 
كتاب « اله » ( طبمة القأهرة سنة 198 ه ) معتمداً فى الغااك على 
الصادر القدعة ولو أن أقدمها ها أنو هائم الجباتى وأنو الحسن الأشعرى . 
وهنا نصادف نفس الصطلحات التى تجدها فى قطع ابن الراوندى9© . 
وعنوان هذا الفصل لدى السيوطى هو (ص 5) : «فى بيان واضع اللخة وهل 
هى بوقيف ووحى أو اصطلاح وبواطوؤٌ » . 
وما هو جدير بالذ كر أنه إلى جاني الأشعرى قال النحويان المشهوران 
ان فارس (التوق سنة 588 ه) » وابن ج جدنى (التوقى سنة 885 ه) » عا 
قال به أهل السنة والماعة من أن اللغات توقيف من الله . قال ابن فارس فى 
«الزهر» لاسيوطى ص 5: « ولعل ظانا يظن” أن اللغة التى دللنا على أمها 
توقيف » إا جاءت ججلة واحدة وفى زمان واحد ؛ وليس الأ كذلك ؛ 
ك6 فيا يتعلق بوضم هذه السألة فى موضعها من الناحية السكلامية انظر 
كتاب «عذاب الحلاج» للاأستاذ ماسيزيون س198 ومايليها» ومخاصة ص .37١١‏ 


ا 
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إلى علمه. فى زمابه » وانتشر من ذلك ماشاء الله » معلل بعد آدم من عرب 
الأنبياء صاوات الله عله نبي نبيا ما شاء الله أن مله » حتى انتعى الأعر 
إلى نبينا مد صبلى لله عليه وسل فأناه الله من ذلك مال ينه أحداً قبله 5 
... فلا نعل لغة من بعده حدثت 20(6. 

وعلى العكس من ذلك « ذهبت المءتزلة إلى أن اللغات بأسرها ثبتت 
اصطلاحا 6”". ورأمها ذو صلة بميدة بنظرية الوضع (94680) السوفسطائية » 
ولو انها ل تنظر إلى هذه المسألة من الناحية الفلسفية البحتة التى تتمدى 
دائرة القرآن وف وقوف ان الراوندى موقف الممارضة إزاء رأى أهل 
السنة » نما يقترب من الممتزلة . وهنا لا ينكر أنه كان فى البدء مءتزليا » 
ولكنه فى جوابه عن هذه السألة قد ترك أساس الإسلام وربط مسألة 
اللغة بمسألة قدم العا74؟ . 

وق وحم « توقيف » الذى أوردناه ععنى « تعلم (إذعى) » تقريب)0©, 

)١(‏ هذه الفقرة بأ كلها مأخوذة من كتاب « فقه اللفة » لابن فارس (طبعة 
القاهرة سنة 2١54‏ ص ٠‏ وما يلها ؟ وفى نفس الكتاب ص 7 يقول ابن فارس 
إن السكتابة توقيف كذلك . 

(؟) «المزهس» للسيوطى ص ١١‏ س ١4‏ ل وانظر أيضاص ه س ١١‏ 

(9) انظر ص ٠١7‏ تعليق ” . 

(4) انظر ماسيئيون » نفس الكتاب ص 7١١‏ « أكان هذا النح ( منح 
استعمال الأسماء » ذلك الاستعيال الذى منحه الله للانسان ) قد ”عمل مرة واحدة دون 
ماتغير ؟ هذا ما يقول به أصحاب « التوقيف » المعدود أنه ثروة تنتقل من جيل إلى 
جيل دون أن تتفي » . ومن أجل هذا فإن ماسينيون يشتق « توقيف » خطأ من 
ه وقف ». - هارن كذلك حوحوييه :علإئج00 , الفية ابن مالك ( بيروت سنة 
١4‏ ) ص508 ؛ سعيد الكرص » فى «ديجلة الجمم العلمى العربى» » الجلد الأ:رل 
( دمشق سنة ١91١‏ )وص 9؟١١ا.‏ 


0 


١6 


مأخوذ من قوم وكلف فلاناً على كذا أى أطلعه عليه . قال ابن فارس 
وقف الله عز وجل آدم عليه ال لام على ما شاء أن سمه إياه 2906 
ومن امرجح أن هذا الامطلاح قدم » إذ نصادفه لدى مد بن ز كريا الرازى 
الذى أنكر » بطريقة مشامبة اطريقة ابن الراوندى » النظرية القائلة بأن 
اللغات توقيف من عند الله . 

وحانب القائلين بالتوقيف بود فى القطعة رقم ١1‏ من يفسسر ون اللغة 
بأنها إلهام . والإلهام مترادف عادة. مع الوحى ؛ وان جنى فى يحونه اللذوية 
الفلسفية يستعمل لفظ الإلهام عمنى التوقيف والوحى تماماً دون ما أدى 
فرق 99 . وامله كان هناك فرق ضكيل بشهرا من زمن 01 لكن 
يظهر أن استعال لفظ إلهام بممناه العام من أن الناس جميماً لا بدركون 
العلوم إلا بالهام ؛ إعا احتفظ به لأول صىة فى أصطلاح الشيعة والفلاسفة 
شب وف كعات «الانتضار» أن من الشيعة من يقول بالإلهام 0 زعم 
أن الناس جيعاً لا يدركون العلوم إلا بالإلمام 476؟ . وابن الراوندى 
إعا يتخذ هذا الاستمال . 

وفى كتاب « أعلام النبوة » الذى ذ كرناه كثيراً بورد أبوحاتم الرازى 
الإجاعيل ع رشا مفصصّلا الفرق بين «الإلهام» بالممنى العام وبين «الوحى» ؛ 
)١(‏ انظر الصدفة السابقة تعليق ؟ . 

(؟) انظر السيوطى » الكتاب المذكور صن 5 س 5١‏ ومايليه » وقارن 
ص وس .٠‏ | 

(؟) .انظر ماسينيون », نفس الكتاب ص 7867 . 

(4) كتاب «الانتصار» ص .١6#‏ - فى مقابل الأئمة والأنبياء الذن 
يتلقون الوحى مباشرة . 

51١ 


حل 


ويمترض على ما يقوله عد بن زكريا الرازى7؟ الذى استخدم هذا 
الاسطلاح عينه . وختاما أعرض قطمة الرازى القيمة التى تتفق مع 
أقوال الرازى حتى فى تفاصيلها؟ : « أخيرونا بأى امة وقف أول إمام 
من أعتم على اللفات ؟ وهل فى ذلك بد من الرجوع إلى الإلهام ؟ على 
أن إماما لو عرف لئة ثم أراد أن يعرفها الناس لما قدر على ذلك إذا 
م كن عندهم سابقة » فليس بد من الرجوع إلى الإهام بتة بتة ‏ 
هدا قول اللحد »6 


٠‏ - كتاب « الزمرذ » ودفاع الكندى 


والأفكار التى عمرضها ابن” الراوندى فى كتاب « الزمرذ © مطبوعة” 
بشخصيته كل الانطباع » كأ يستبين من حليلنا السابق لهذا الكتاب . 
وتكاد ندل كل قطعة من القطع الحفوظة لدينا على أن ابن الراوندى كان فى 
البدء ممتزليا » وهذا المنصر يطبع أقو اله بطابم خاص”2 . وعلينا من جهة 
أخرى أن زعم وجود نظائر لطمنه فى الآديان انز لة لدى غيره من الملاحدة 
وخصوصا هؤلاء الذن يسمهم صاحب «الفهرست»276؟؟ باسم : « التكلمين 
الذين يظهرون الاإسلام ويبطنون الزددقة 6 . ول يبق لدينا ويا للأسف من 


. انظر الفصل التاسم‎ )١( 

(؟) كتاب « أعلام التبوة » » ( مخطوطة خ+-ين الحمدانى ) ص ١4٠‏ 

(؟) يقول الخياط فى كتاب «الانتصار» ص ١١‏ : « قويل صاحب الكتاب ! 
كيف يعيب المعتزلة وهو يلجأ فى كتبه كلها إلى كلامبا ومسائلها وحواباتها » ممزاً منه 
عن أن يأتى بكلام غي ركلامها أو سؤال غير سوالها ! » . 

)غ2 «الفهرست» ص 998 سن 5. 


اذى 


مغل 


كتهم ما يستحق الذكر . ولذا يستحيل علينا أن تمتحن _جدة ابن 
اراوندى فى تفصيل . ولقدا كتشفت” مؤلفاً إلحاديا للطبيب الفياسوف 
تمدن زكريا الرازى » محفوظ] فى رد اسماعيل عليه217 . وأنا قد أشرت من 
قبل كثيرا إلى هذا الكتاب الذى نوقفنا على علاقة وثيقة ببنه وبين أقوال 
وعقار هما يستبين أن ان الراوندى عتاز بالسير على 'سنة الكلام وبلنته 
شكلم » نما ينناول الرازى مساؤى' الأديان بالطمن والنقد الشديد من وجهة 
تفار القاحفة : 

أما النظائر الحقيقية لكتاب « الزمرذ » فنحدها فى مؤٌلف هو آخر 
ما عمكن تصورها فيه » وذلك هو الدفاع النصرانى المشهور الذى كتبه 
حتى اليوم إلا قليل” من كتب التناظر بين النصارى والمهود والمسفين20؟ , 
)١(‏ فى كتاب «أعلام النبوة» لأبىحاتم الرازىالاسماعيلى (انظر و . إفانوف > 
«دليل أدبالاسماعيلية» ص5“ وقارن بذاك , حلة الدراساتالاسلامية سنة وو 
ص 486 ) . والقصود هنا هو كتاب مخاريق الأنبياء لحمد ابن زكريا الرازى . 
وآمل أن أقدر على تقديم بحث فى هذا الكتاب . 

(؟) انظر م . اشتينشنيدر » كتب التناظر والافاع 2 فى بجلة : « بمحوث 
لمعرفة الهسرق » الجلد السادس رقم * . أماكتاب ى . فرتش » الإسلام والمسيحية 
فى العصور الوسطلى «عللغاء/111 :ا ”داعتسا 4ه مان : طعماوطا .2 
( برسلاوء سنة ١50‏ ) الذى أشار إلى به الأسداذ شيدر » فيبحث أولا وبالذاته 
فى مناظرة المسامين للمسسحية » وهو لهذا لا يتملق #وضوعنا . ( قارن ر 8 اشتر مان 4 
14١.‏ « مجلة المستعرقين لنقد الكتب 012 » , رقم ؟/ام ) .انظر 
كذلك ج . جراف 053 ء مناظرات النصارى للاسلام » فى «السكراسات الصفراء »> 
!1 ءذاءن سنة ١555‏ س 2526 ومايامها , والكب امذ كورة هناك . 


ع1" 


١ م؟‎ 


ولذا | يكن أبدا من الاقتصار ع ودا الؤلّف وحده فى نحثنا هذا . 
أما كتاب لحي ققد طبع للمرة الآولى منذ عشسرات السنين 
وقام ا . مؤلفه نسطاورى تداع أنه عاش فى بلاط |أمون 
الذى لا بد أن تكون عواطفه محو الخخالفين فى الرأى والمقيدة قد 
احتمات نقد امؤاف المنيف للاسلام . وأقدم شاهد على وجود هذا 
الؤلّف»ء البيرونى» الذى بذ كره فىتاريخه تحت عنوان : «جواب النصراى 
عيدك المسيح نْ اسحق الكندى على كتاب عبد الله ىق اسماعيل الحاشهى 0" : 
ولهذا فإن تحديد عصره التقريبى تمكن . غير أن هناك من الأسباب ما يحملنا 
نشك فى أنه ألّف فى أول القرن الثالك . وسأبحث بعد فى المسائل الأدبية 
التعلقة بدفاع الكندى » وأناقش أولا سلسلة من الفقرات المتصلة بكتاب 
«الزمرذ4 عن قرب . أما فا يتعلق بسلة هذه الفقرات بمهها ببمص فأ كتى 
بأن أحيل إلى تصنيف محتويات الكتاب لدى موبر . 
بتحدث الكندى فى عرضه لأعلام النبوة عن معجزات تمد (ص 54 
وما يامها) . ولكن هذا الوضع عينه من كتاب « الزمرذ » لم يحفظا لنا 
إلا باختصار (قطعة رقم 8م )٠‏ ولمذا فنحن لانستطيع مقارنمهها مقارية 
دقيقة . ومما يسترعى الانتباه أن أخبار المعجزات التى .رفضها الكندى إما 
لاضطراب فى رواينها أو لاستحالة وقوعها فى ذامها » هى عينها التى بذ كرها 
ابن الراوندى فى كتاب « الزمرذ 8 . فأخبار الذئب الذى كلم أهبار”ف نْ 
أوس السك ى (ص 54) » وشاة أم هفتك 6 :والغاة السرومة والميضْأة 


)١(‏ و.مويرء «دفاع الكندى» اه زه بروماوم4 756 :اندلا . بلا 
لندن سنة هه ١‏ . انظر فما يتعلق بكتب أخرى مادة : كندى » للأستاذ ماسينيون 
فى « دائرة المعارف الإسلامية » الجلد الثانى س ٠١517‏ - وأنا أستخدم النص تيما 
الطبعة القاهرة سنة ١4528‏ . 

(؟) «التارغ © 7#ع010«مم8) , طبعة سخاو (لندن سنة )١814‏ ص 50٠8‏ . 


لضن 


ل 


هذه الأخبار كلها بوردها المؤلف فى تفصيل متناولا إياها بالهكم للد 

وصلة أخرى تتعلق عسألة إتجاز القرآن (ص 88) . وعبارتها فى هذا 
متشابهة تماما » مع هذا الفرق وهو أن ابن الراوندى عتحن مسألة تفضيل 
اللفة المربية على غيرها من اللفات يننا ثزمى الكندى بأنه عربى صرربح 
يقس تأثين القرآن بأن ٠:‏ الأتبناط والأسقاط والعجم والمنفلين والأغبياء 
الذن لا معرفة لهم باللسان المربى » ثم الذين يتخدعون بدعوى إتجاز 
القرآن من ناحية نظمه 29 . 

وتما يسترعى النظر حقا تقد الكندى اشمائر الإسلام الواحدة تلو 
الأقرفي [لينظار نما تازه "مو وصدية اقل لساري دو كذ ان اميه 
ألو تريقة موب ( عن هونا نيا ) 4اناطنان والرهوء ال لدت 
قرائض :واحيا على المرء اتباعها » وإعا أقصى ما تبلغ إليه أمها عادات 
جارية 7©. وطوراً يناقض لوازم عقيدة العقل الإسلامية : والكندى يقف 
طويلا عند هذه المسألة ؟يولو أن العقل ليس هو نقطة الابتداء فى منهجه فى 
التفكير »كم الحال لدى ان الراوندى » فأن له مكانة عظمى عقده + 

وهأنذا أورد النقطة التعلقة بالحج والبقاع القدسة (ص ٠١١‏ 
وما يلها) » وهى تذ كرنا عا يقوله ابن الراوندى . 

« وأما دعونك لى إلى حج بدت الله الذى ع ورى | لجار والتلبية 


. وما يلمها‎ ١4 انظر الترجة لدى موير س‎ )١( 

(؟) «وإعا هذه الحجة المورجة هى دعوى مدلسة وز على الأنياط والأسقاط 
والعجم والمغفلين والأغبياء الذين لا معرفة لحم باللسان العربى » وإما ثم فيه دخّلاء» . 

(") ص ٠٠١‏ : «فليس يفعل ذلك لأنه سنة واحية وفريضة لازمة عليه لايحل له 
إلا القيام بها » بل يفعله على سبيل الءادة الجارءة عند أهل الزمان والتشيه بأهل دهره 
الذى هو مقيم بين أظهرم » . 


4 
مام )5غ 
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وتفبيل الر كن والقام » فسبحان الله ما أعظم هذا التكلام ! لقد جة جتت باعص 
فرى كأنك نكا م صبيا أو مخاطب غبيا أومجادل عييًا ! فليت شعرى أليس 
هو الوضع 000 » ووقفنا على أصول أسبابه » 
ودف كانت القسة وثاءةء كنت جرى أصله إلى هذه الغابة ؟ أولا تمل أن 
هذا فمل الشمسية والبراهمة الذى مجر ة اليك لأصنامهم بالهند ؟ فإهم 
يفعلون فى بإدثم هذا الفمل بعينه الذى يفمله امون اليوم مرى الحلق 
والتعرى » الذى يسمونه الإحرام والطواف ببيوت أصنامهم إلى هذا الوقت 
على هذه الخالة . فلم تزد عليه أنت ت شيئًا » ولا نقصت منه ذرة . فانك أخذته 
بدلك الفعل » الذى ععيته النسك » متمسكا بتلك العادة محتذيا تلك السبل ٠‏ 
إلا أنك تفمله فى السنة صمة واحدة فى وقت مختلف . وأولئك يفماونه فى 
السنة ءر تين فى دفمتين معروفتين عنددخول الشمس أولّ دقيقة من الحهل 
وهو الربيع ؛ وفى دخولما أول دقيقة من العزان وهو الحريف . هفى 
الأول لدخول الصيف وف الثاتى لدخول الشتاء . فهم 'يِضَحُّون كا 
تضحى أنت ؟ وينسكون كنسكك لأسناءهم وإنذارتم . فهذا سبب 
حجك ونسكك ومقامك تلك المقامات وفعالك تلك الأمحوبات . وأنت 
وأحابك عالمون أن العرب كانت تنسّك هذه المناسك وتفمل هذه الافمال 
فى قديم الر 2ش ظ البيت . فلما جاء صاحبك بالإسلام لم ره زاد 
فى هذء الأفمال » ولا مهن اهن قي أله لبن الشعة وسلر | . المسافة 


١1461١4 انظر كذلك سس 50 2 245256291 265 مثا2‎ )١( 
فى أعلاها . وفكرة « العقل » هنا مأخوذة منى معتزل‎ ١٠١ فى منتصفها » ص‎ 
(انظر بعد فى م-تهل الفصل التاسع من هذا البحث) ا يستخدم كتاب الكندى‎ 
غالما اصطلاحات المدعزلة التامة 0 ن الثالث‎ 


ماين 


٠ 


ومين القولةام حمل تحة والسنء ق السة :وأ نسقطا من التلبية ماق 
فيه شناعة » والقصة ع تلك القصة بعيمها التى تفملها السَّمّنية0' والبراهمية 
ببلاد الهند إلى هذه الغاءة » وتنسك فها لأسنامها . وإ لأستصوب قولا 
لعمر بن امطاب » وقد.وقف على ااركن والمقام » فقال : « والله لأعل أتج 
ححران لا تنفمان ولا تضران ؛ ولكنى رأيت رسول الله فّلك » فأنا 
أفبلكما كذلك » . فان كان الرواة الصادقون الذين رووا هذه الرواءة عنه 
كذنوا عليه فقد صدقواف ما حكوه عن هذين الحجرين » وإ نكانوا صدقوا 
عنه أنه قال ذلك فلقد قال قولا حقاً . فكيفا أردت القول أمها الحبيب لم 
يخرج عن قانون الهق . فأما ما بريد المائب أن يعيب ه من يحلق شعر رأسه 
وابتعرق ويعدو وو الجدرات » فهدا فجل من قد غرب عقله وأنسكر 
فهمه ؛ ومن يتخبطه الشيطان فقد جد مساغاً للعيب وموضعا للثاب : ولقذ 
احتجحنا لك عند من ثلبكم مهذا وقلنا إعا يفعلونه من جهة التعبد وليس 
فى التعبد عيب » فأحابنا أن الله على وجل حكم ول يتعبد خلقه بالسفن الفأحشة 
الشنعة التى تنفر الطباع منها ويستسمحها العقلل » بل بالسخن التى بس تحسها 
العقل ويفضلها ... فهل ترى أصاحك الله ورغى عننك أن تدعو إلى مثل 
هذا الذى تستشنمه الهائم وتستقبح فم له ؟ فإنىأظن بير شلك أنها لوسئات 
٠ 6 . 3 3 0‏ 
فأزن لهافى النطق لأخيرتنا بقبح هذه الأفعال واستشناعها إناها وأعلمتنا 


60 فى الأصل : الشمسية » ومكن تفسيرها معنى علمّاد الشءس » والسكن 
الأرجح والأوضح أنت نقرأ بدل « الشمدية » « السمنية » أو 8 الشمنية » 
«متومببه2 . ويذكر المؤلف اسم « سمادية » مجانب ه براهمة » عند سرده للفرق 
المختلفة س ١١5‏ ؛ ولعله يجب علينا أن نقرأ هناك أأيضًا « السمانية » . ب وهذه 
الواضم تنصل بأقواله الكثيرة فى ارخ الأديان ؟ تلك الأقوال التى :متمد على كتابات 
ممنزلة القرن الثالث فى نارغ الأديان . 


دادما 


نض 


لوأجبنا إلى دعوتك أنا قد ظلمنا تمييزنا وطباعنا ... وأما قولك أنك تنظر 
إلى حرم رسول الله وتشاهد تلك اللواضع الباركة المحيبة » فقد صدقت 
أ كرمك الله فى قولك إنها مواضع محيبة ! وأى جب أتخب من تلك الواضع 
تيترى المقرل والتبد الو ور نكي هاما رتك ين غر لتقل وال 
الذى فضل الله به الإإنسان على سائر المهائم و أنعم به عليه !2906© , 

وهذه القطعة بذ كرنا كثيراً عا يقوله ابن الراوندى فى القطمة رقم © 
من كتاب « الزصذ» » حتى يكاد الرء يشعر بأنه يعيل إلى الزعم بأن إحداها 
تعتمد على الأخرى من الوجهة الأدبية . والاختلاف الرئيسى هو فى أن 
البراهمة يبدون لدىانالر اوندى كمثلين لذه العقل » بدما يتحدث الكندى 
عنْهم وعن السمنية بوصفهما فرقتين صَقدتهما الشمائر الدينية وأوامها 

والنظائر يذهب إلى ابعد مر ذلك . ففى القطمة رقم ١7‏ يسخر 
ابن الراوندى قائلا ل كي اتج لبر الملين ويم لخد ويمر كن 
الكندى ( ص 8 وما بعدها )فى نكم دك ع زوات الت الى لنت 
إلا غارات لاسلب والمهب » ان عاذ العو مانا انتصار ندر الذى يشير 
إليه ان الراوندى أمناً فيتناساه الكندى عمداً » لكنه 5 عن هزعة 
الجنن ف تفصيل (ص ٠ه‏ ح ص 8ه من طبعة القاهرة سنة )١9315‏ : 

« فأماغزوة أ وما أصيب فها من ن كر رباعيته السفلى المنى وشق 
شفته وثلم وجنته وجهته ؛ الذى اله هن عتية ة بن ألى وقاض وما علاه نه 
ان قيئة اللييق بضرية قطعت إصبعه » 7 خلاف الفمل الذى فمله ارب 

مخلص العالم » وقد سل" رجل” بضرنه على رجلر سيقاً فضربه على أذنه 

)١(‏ [همن ص 1١5 -- 1١١*‏ ء طبعة القاهرة سنة 1915 - مم بعش 

تصحيحات لانص من عندنا] 
امف 


فيلا 


فاقتلمها . فلما نظر السيح مخلصنا إلى ذلك من فضله عمد إلى الآذن فردها 
طلحة ما أصاسها وقد وقاه بنفسه فلو دعا ريه فرد بده إلى ما كانت عليه من 
كما لكانت هده كن إحدى علامات النبوة 8 وأبن كانت اميد )١١(‏ عن 
معو نكه ووقايته ف كش اليه وشى شفته ودى وحهه 2 

وأخيراً فلنقارن كذلك قطمة من كتاب آخر إلحادى لابن الراوندى 
هو كتاب 0 الدامغ 2 2 مماثلة لحا فى « رسالة » عبد السيح الكندى : 
فان من القطع الت حفظها لناان الحوزى (فى كتابه « انظ فى التاربعخ غ06 
فو كنات «الدامغ » القطعة الآتية : « ولا وصّف (عد فى القرآن) الجنة 
قل : فمها أعهار من لبن لم بتغير طعمه ( سورة /اغ . ١٠8‏ ) وهو الخليب 6 
ولا بكاد يشتهيه إلا الجائع ؛ وذ كر العسل » ولا يطلب صر'فا ؛ والرصجبيل » 
الغاميظط ( :شور 2 : عه ) من الديباج . قال ردن مخايل أنه ف الحنة 
بلدسهذا الفاظ ويشر بالحليس والزجبيل » صا ركمروس ال كراد والنبط6. 

وإنا لنحد مثل هده الافكار لدى الكندى (ص اة): « فلا نظم 6 
أملحك الله » عقلك وتبخس تميزك حقه بثلبة سلطان الموى الحائر 
والمصبية . فإنه إنا يحوز مثل هذا على الأغمار والجهال والآفنين وأهل 
النقص ف الرأى الذين لا عقل لهم ولا معرفة عندهم » ول يتخرجوا بعطالمة 
التكتب ومعرفة أصول الأجبار المتقدمة » فهم حمج كأجلاف الأعراب 
المعتادن لكل الضب والحرباء ؛ قد روا على الفهر والمسكنة وشقاء المش 


)١(‏ يششله مايقوله فى ص 5: (ص #١‏ من طدمة سنة :)١931‏ «قارايت 
اع من اللاكة أمانهم » . 
ب8 1 


١غ‎ 


فى البوادى والبرارى تسفمهم سعائم الصيف وزمهرير الشتاء وثم فى غاءة 
الجو ع والعطش والعرى . خُيث لوح لمم ١‏ ذكر أنهار حمر ولبن وأنولع 
الفا كهة واللحم الكثر والأطممة والملوس على الأسرة والانكاء على فراش 
السندس 0 بر والاستيرق ونكاح النساء اللوانى هن كاللواوٌ الكنون 
واستخدام الوصائف والوصفاء والاء المين المسكوب والظل المدود التى 
هى صفات منازل الآ كاسرة ؛ وقد وقم هدا فى خلرم - وكان بعضهم قد 
رأى ذلك فى اجتيازثم ومسيرثم إلى أرض فارس - فاستطاروا فرحا وظنوا 
أنهم قد نالوه فعلا عند سماعهم إاه قولا وظفروا به لأماوا نفوسهم على 
محخارية أهل فارس لأخذ ذلك منهم وظفرثم به ... لخارنوا أمة حسة قذرة 
كانت قد طفت على الله وجرت فسلط جل وعل علهم من لم يفكروا فيه 
قط فقتاوثم ... وكذلك حم الله وفمله بالقوم الظالمين ينتقم ببمضهم من 
بعض » ومثل الأنباط والأسةاط الذين لا خلاق لله إا غذوا بالشقاء وربوا 
مع اليقر فى السواد ... » 

ولا أجسر على الفصل فى مسألة عما إذاكانت صلة رسالة الكندى الوثيقة 
بكتاب « الزعسذ » تقوم على رابظة أدبية فهذه السألة لا عكن الإإحاءة 
عنها طالا لم تبحث رسالة الكندى من ناحية صحة نسبتها إليه بحثا دقيقاً . 
أما موبرء أول من اشتغل مها » فقد أيّد صنها على أساس الآدلة التاريخية » 
وتبمه فى ذلك كازانوقا”'؟ وسيمون”؟ ومنجانا”" وغي رهم . وعلى المكس 


اهليامو١١١ ص‎ ١91 بول كازانوقًا : «عمد ونهاية العالم» » ياربس سنة‎ )١( 
٠١ص‎ ١9٠١ (؟» ج . سيمون : «الاسلام والتبشيرالسيحى »» جوت سلوسنة‎ 
منجانا . دراسات ودر وك كمنهياى ملاعم 4م180 » فى تقر بر مكتبة‎ .١ (؟)‎ 
ريلد «رمهءطنا فمهابر؟ صلامل عبلة [ه ماله , منشستر , الحلد الثاتى 'عشر‎ 
. وما يلها‎ ١48 ص‎ ١5154 سنة‎ 
ا‎ 


١6 


من ذلك قال ماسينيون فى مادة «( كندى » دائرة العارف الاإسلامية 
(الجلد الثاتى ص 987 )٠١‏ بعدم ها مستدلا على ذلك ببراهين ليست حاسمة 
تماماً . وكذلك يتساءل جراف7١؟‏ عما. إذا لم يكن هذا الكتاب منحوله9) 
وليس لى أن أقطم رأى فى هذا الوضو ع إذ لا يستطيع ذلك إلا من له إحاطة 
نامة بالسائل السيحية العربية ومعرفة دقيقة بامسائل الدينية من الناحية 
التاريخية . ومع هذا كله فإنى أعتقد أنْ البحث الدقيق سيقدم لنا البرهان 
على أن رسالة الكندى هذه ل تؤلّف »كا تذكر الرسالة نفسهاء فى أيام 
الأمون وما ألّغت بمد ذلك بكثير فها يقرب من مبقّدأ القرن الرابع . 
فإذا ما ثبت هذا البرهان وقام على اساس قويم ذلن يقف شىء فى طريق 
زعمنا أن مؤلفه هدا الافاع قد اعتمد على كتاب « الزعمذ » أو الكتب 
الإلحادية الشامهة له . أما إذا اعتبرنا النظائر الوجودة بين كتاب الزمسذ 
واارسالة وحدها » فذلك لا يك اما لتحمل عبء مثل هذا البرهان . 
ويحب علينا أن نذ 5 أنه ليس لدينا إلا شذرات قليله من كتاب «الزمسذ» 
ولوكان قد حفظ بأ كله ؛ إذاً لكثرت النظائر من غير شك . 
أما إذاكان المؤاف قد أَحِذ حقاً عن كبار الملاحدة الم هين فى القرنالثالك 
فن السهل تفسير” حدة نراهينه وعنفها » تلك البراهين التى لا نكاد جد لما 
)١(‏ ج. جرافف : التناظر المسيحى ضد الاسلام » فى مجلة « الكراسات 
الصفراء » ماك/]! +0615 سنة 5؟ لاص 58م . 
(؟) قارن أيضاد . هبانت طأعمه5 .11 "2 فىيجلة تر بيس » (أورشليم) المجلد 
الثالك العدد ١‏ ص © ١١‏ الأنى حاول أن .ثبت عدمحة الكتاب براهين حديدة . فهو 
يلاحظ أن الحاثعمى فى دفاعه عن الإسلام وظهر المسيحية فى معرض حَسنٌ نيما يقل المؤلف 
ارسالة الكندى قواعد الإسلام الثابتة . ولا نستطيم أن نفسر ذلك إلا على أساس أن 


مؤلف الرسالة ااكندية قد شوه هذا الدفاع ء نالا سلام . - ومن جهة أخرى أعتقد 
أن القراءة النزمهة اقدمة الكتاب :كن للدلالة على عدم ىة « رسالة » الكندى . 


حردى 


ل 


نظيرأ أفى كتيب التناظر السيحية . وحن حينئذ بازاء واقمة متشاءبة » 
عل اخطاط اأسيحية ننقد الحضارة الارونية . 


؟٠‏ - البراهمة فى كتاب « الزءرذ » 


كان لَكتاب «الزصذ» أثره الواضح فى الإسلام . قينا تب اتجاهه 
لماص نسيانا ناما بقيت ذ كرى إحدى مسائله محفرظة . 3 . ول يكن لهذه 
السألة من قبل إلا دور ثانوى . 

ذ كر ابزالر اوندى مذهبه وآراءه على اسانالبراهمة7١؟.‏ واستحضار” 
بسيط لا نمرفه عن البراهمة وبخاصة مأ بذ كره المؤافون المساهون عنهم » 
يبين أنا إلى أى حد بعدت الصلة بين مذهي كتاب « الزصذ» ومدهب 
الراهمة . ومن الحتم لكل الاحمال أن ان الرأوندى ل يتتصل اتصالا مباشرا 
بالمذاه المندية . ويقولالبيروتى - هذا العالم الم الوهميد الذىكان له إمام نام 
بأحوال الهندوضعه فى كاب «الحند 22 - يقولهذا الءالمؤىمقدمة كتاءه©) 
إن الؤلفين الإسلاميين الذن كتبوا عن أديان الشعوب الأحمية لى سكن 
لدمهم معلومات صميحة » وقد نقلى كل مهما عن الآخر دون تحقيق » اللهم 
إلا إرانشهرى7؟؟ الذى تحدث عن أديان الام امختلفة بطريقة خاصة واعماداً 
على ثه الخاص . إلا أن أخياره مع ذلك عن ل لانتفق وما يتطليه البعحث 


)30و نظر القطعة رقم ١4كي»“‏ )2 ١3‏ 

(؟) كتاب «الحند» (تحقيق مالاهند مس مقولة » مة.ولة فى المقل أو عسرذولة) » 
ط.مة سخاو سنة ١18401‏ » والترجة سنة 84مه١ا‏ . 

(؟) ص ” من الترججمة 

(:) سأخصل القول عن هذا اماف فى مناسة أخرى . 


عضر 


١ مض‎ 


العلمى . إذ قد اغتمد فى ذلك غالبا على أقوال أحد المتقدمين عليه ألا وهو 
لين" ول ببق لدينا ويا للاأسف ثىء من مؤلفات إرانشهرى 
ولازرقان . غير أنه من الممكن أن يكون المعين” الذى استق منه الموّافون 
الذن عاشوا قبل البيرونى هو فى النهاءة هذن الرجلين . 

ويفرد المسعودى فى كتابه «مرو ج الذهب» فصلا خاصاعن مذاه يب أهل 
الهند”” ويذكر بخاصة اسعمىكاتبين يظهرأمهما مصدرهذا الفصل وهم أوالقاسم 
(عبد الله ن أحمد) الباخى (الكعئى)227 كتاب عيون المسائل والجوايات»؛ 
و(أنو عد الحسن بن موسى النوضتى9*© فى كتابه « الآراء والديانات » . 
وكلاها من رحال النصف الثاتى للقرن الثالث أو أوائل القرن الرابع 
عرفنا فطماً من كتاب النو>تى المذ كور » منذ زمن قليل عن طريق كتاب 
ان الجوزى : «تلبيس إبليس 96" ؛ وقد طبعها ه . ر شر فى مقدمته لكتاب 
« فرق الشيمة » النوختى”'* ومن بين هذه القطع قطتان متعلقتان بالبحث فى 
مذاهى أهل الحهند بالتفصيل : إحداها تصف رياضات صوفية 9 الند 


5 مؤلف فى اافسر راق مشعهور ؟ اعتمد عليه الأشعرى وااتغدادى . قارن لوى. 
ماسيئيون » رسالة فى ... 65581 صس 54 . 

(؟) المسعودى » اسراف وله بر ببيهة دى مينار (باريس سنة4515١1)‏ 
المزء الأول ص 8 ؛١‏ وما يلها 

(؟) معيزلى من الطبقة الثامئة ( نوتى سنة )"1١9‏ ؛انظر بعد س ١517‏ 

)0 متكلم شيعى فى أواخر القرن الثالث ؟ انظر سد" ص ١١‏ 

(5) أبوالفرج عبد الرتمن بن ابوزى : د نقد الملم والعاماء أو تلييس إبليس » 
( الطبعة الأولى بالقاهرة سنة 000 ؟ انظر ماسيئنيون » بجلة العام الإسلاى 
86 86 8 ع الجيد الابم والخقسين صس ٠٠١‏ وما يلها . 

(5) «فرق الشيمة» للحسن بزموستى الو بحق ( ال كقية الإسلاميه هعمرااهناة:8 
2001| الملد الرايم » استامبول سنة ١9*1١‏ ) 5 وما يلمها. 

ذ(») رن أيغا : «رسائثل إخوانالصفا» (طعة ماى) » للد الرابءس؟١١.‏ 


ررض 


١4م‎ 


ومجاهدانهم » والاخرى ملخص لوصف مقالات البراهمة . ويشوقنا أن نقارن 
كلام النويختى بأقوال ابن الراوندى عن البراهمة . فتى « تلبس إبليس » 
ص 23768 يقول الؤلف ما نصه : « قال أبو ممد النويختى فى كتاب « الآراء 
والايانات » : إن قوما من الحند من البراهمة أثبتوا الحالق والرسل والحنة 
والنار » وزعموا أن رسولهم ملك أناهم فى صورة البشر من غير كتاب .. 
وأنه أمم بتعظم النار » ونهاثم عن القتل والذباتم إلا ماكان للنار » ومهاهثم 
عن الكذب » وشرب اجر » وأباح ل الزناء وأمىم أن يعبدوا اليهر »6 . 

ولنضع هده الفقرة - وهده ملاحظة بين قوسين -- إلىحانب ما يقوله 
الشهرستاق.( 3 الملل والتتحل» » طبع كيورئن ) ص 40١ -- 40١‏ عن 
الطوائف المندية الأنية : الباسوية والباهودية والكابلية والبادونية . وهو 
حتى فى التفاصيل يشاءه نفس .أسلوب قطعة النويخى المذ كورة ١‏ نف اما » 
ولا بد أن يكون ملخصا من كتاب « الأراء والديانات » أو برجع إلى 
مصدر شيية مده القطعة9؟) . ورعا كان حرء مما 2 بعل عن 
الشبرستاى يردا من نفس هذا الصدو . 

)١(‏ فى الطعة الثانية ( القاهرة سنة 1١9548‏ ) ص 58 ؟ وف طبعة 
رتر ص 7111 . 

(؟) يظهر أن القطمة المتمثقة بالباسوية ليست ذكرا مفصلا لتلك الفرقة الى 
نسمى غالبا لدى ابن الجوزى ( النو عمق ) باسم البراهمة . ونستطيم مقارئة القطم 
نوساطة هذه العيارة المكررة كثيرا ا رسوهم ملك على صورة بشر»ة . 
ومن الغريب أن م أوردناه من كلام النوبحق متملق عذهب البراهة 34 بها هو لدى 
الشسهر ستانى متملق بالفرق الى يسميها باسم أصحاب الروحانيات التى يضعها فى مقانل 
البراهعمة . ولا نستطيم القطم بالسبب الذى من أجله كان هذا الاختلاف : أهو 


“طريقة العهرستاق 2000 بعضبا فون آخل 33 لترتيب كتاه 
وتصنيفه , أم هو أن ابن الجوزى أخطأ فى :الرواءة ؟ 


4م 


قال 


ومن البَيئّن أن ما يقوله النويختى: عن البراهمة أقرب إلى الصواب مما 
يقولة ابن الراوددى .. فالنوخى لا يتحدث مطلقا عن المقل بوصفه امى 
مدا ف الشئون الدينية ولا عن إنكار الكتب القدسة . وهوايؤ لد بشدم 
أن البراهمة يمرفون الرسل » والشعائرالدينية الى يقدسونها» فى رأى الوا » 
تنناقض مغ ما زعمه ان الراوندى من أن شعائر الأديان النزلة مخالفة للمقل 
ومنافية . والبيروى يقؤل نفس هذا القول.» بنصف شعائر الطهارة وأواعص 
عرضا عن أنبيائمي7© . وليس بين براهمة ان الراوندى وبراهمة المند 
الحقيقيين من صلة . 

وعلى الرغى من هذا كله يحد لدى كثير من الؤلفين الإسلاميين أقوالا 
عن مذه ب البراجمة تتفق اما مع مابذ كره ان الراوندى . ولدى الباقلاتى0؟) 
وان حزم" والبندادى7؟؟ والغزالى*؟ والطومى © والذهى "2 وغيرهم 

. ٠١5 الترججة ء الجزء الأول ص‎ )١( 

(؟) «إحاز القرآن » (طبعة القاعرة سنة )١7145‏ ص١١‏ : «وقد قصر قوم 
فى.هذه المألة <تى أدى ذلك إلى مول قوم منهم إلى مذاهب البراهمة فنها . ورأوا 
أن مز أصحامهم عن نصرة هذه المعجزة بوجب أن لا ستبصر فها وجهلها الخ » . 

(؟) «اللفصل » (طعة القاهرة سنة ١ <)1١*1١17‏ ص 59 : « ذهبت 
البراعمة ... وثم يقولون بالتوءيد على محو قولنا إلا أنهم أنكروا التبوات . وعمدة 
احتداجهم فى دفمها أن قالوا : لماصح أن الله عل وجل حكم 6 وكان من عث 
رسولا إلى من يدرى أنه لا يصدقه » فلا شك فى أله متعنت عابث > فوجب ننى بمث 
الرسل عن الله غز وجل » لننى العبث والعنت عنه . وقالوا أيضا : إن كان الله تعالى 
إنما بعث الرسل إلى الناس ليخرجهم يهم من الضلال إلى الاعان » فقد كان أولى ه 
فى حكته وأتم للراده أن يضطر الءقول إلى الإيمان به . #الوا : فبطل إرسال الرسل 
على هذا الوجه أيضا . ويجىء الرسل عندثم من باب الممتنع » . وقد ترجم هذه 
الفقرة أسين بلائيوس فى كتاءه » « ابن حزم القرطي » (مدريد. سنة 4؟95١)‏ 
المزء الثانى من ١4‏ ء. 
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يسمّى الراهمة باسم «من ينكرون النبوة4 لخسس . ود لدى الشهرستااق 
حت (4) ١‏ الفسرقء (طبعة القاهية سنة )١9٠١‏ ص ؟886 : « وقالوا (أى 
أعل السنة والجاعة ) فى الركن السابع المفروض فى النبوة والرسالة بإقيات الرسل من 
اله تعالى إلى خلقه خلاف قول البراهمة ا نكرين لهم مم قوهم بتوحيد الصانم » . 
انظر كذقك نفس الكتاب ص 548 واص .1١١4‏ 

(«) انظر أسين بالائيوس » الغزالى : عقيدت»ه وأخلاقة وتصوفه (سرقسطة 
سنة 19001١‏ )ا .ص 5798 تعليق ١.انظر‏ كذلك الغزالى » ٠‏ فيصل التفرقة » ( طبعة 
القاهرة سنة 4 ؟١‏ فى جموعة « الجواهر الغوالى» ) ص 6ه : « والبرهمى كافر ... 
لآنه أنكر مع رسولنا سائر المرسلين » . 

(5) انظر ما كس هورتن : « مذاهب المتكامين الاظرية فى الإسلام » ( بون سنة 
ص ".ب : « إن الأ نبياء يعامون إما ما هو موافق للمقل وحيتئذ فلا لزوم لهم » 
وإما ما هو مناقض للعقل وحيئئذ فأقوالهم غير مقبولة . وفى كا الاليين لا لزوم 
هم »> . قار نأ بها كن هور ن.: #اعمامع 7 ءم]أاومم 1ه 6« أعاساءمه: 121 
(1912 عأدماعآ) أجمماذدا 05 س كي لام . 

ولا يناسب هذا المقام ما ذكره الجاحظ فى كتاب الرد على التصارى ( « ثلاث 
رسائل لاجاحظ » طبع فتكل » القاهرة سنه )١557‏ ص 4؟ س" وما بعده » عن 
أعل الهند أنهم لا عكن الاستشهاد بهم على نبوة تمد أو المسيح , لأنمه لم يسمعوا بهما 
مطلقا . وما يقوله الجاحظ فى مكان آخر فى كتاه « حجة النبوة» المطبو ع مهامش طبعة 
«الكامل » لامبرد (طبعة القاهرة سنة )١7514‏ <؟ ص 4 4 مختلف عما نحن بصردده 
هام الاختلاف » : ... وحن قد عجد الهود واانصارى والجوس والزنادقة والدهرية 
وعدي-اد الإددة ( في الأصلالمطبو ع : المبدرة ؟ ويقصد البوذية) يكذ نون النى صلا عليه 
وسلم وينكرون اانه وأعلامه . » ولفظ « عباد البددة » الذى يترجه ريزر 6و8 0 
( مقتبسات واراحم عن كدن الحاحظ البصرى اللفوى المتكلم [ ١٠6١‏ حيو ة ه] 
مع نصوص لم تطبع بعد » ج ١‏ [ اشتونجارت سنة ١51١‏ ] س4 9)) بالبوزيين لطهيجب 
ترجته بلفظ « عبدة الأوئان » سب . - وهذا البيان مهم لأنه لم بوجد موضع 
فيه ذكر البراهمة بحسبانهم منكرىالنبوات أقدم من كتاب « الزمرذ» لابنالراوندى - 
انظر كذاك «رسائل إخوان الضفا» (طبعة عباى) < 4 ص 95١946241١ا.‏ 

:(؟) انظر بعد ص 4 ١‏ تعليق 4 . وانظز كذلك ت . دى بون : « تارع الفلسفة 

الاسلامية » (اشدو مجارت سنة ١)س"5و؛‏ بوليوس -و تمان 11 .[: 
« فلقة الهود » ك#اتعفهل 5مك عننامموهلن؟ ع2 (برلين سنة 5 )١5١‏ 
ص 5ه » 5١‏ . 
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ولدى ان الحوزى ملاحظات كثيرة على اللراهمة لاد لنا من لخصها 
ما دقيقا . ْ 

قال الشهرستانى 2307 : 

« إلا أن هؤلاء البراهمة انتسبوا إلى رجل:منهم يقال له برهام قد مبد 
لمم نتى النبوات أصلا وقرر استحالة ذلك فى العقول .وجوه » ها أن قال : 

١‏ ح إن الذى يأنى به الرسول » ل يخل من أحد أعسين : إما أن يكون 
معقولا » وإما أن لا يكون معقولا . فا نكان معقولا فقد كفانا العقل التام 
بإدرا كه والوصول إليه ؛ فأى حاجة لنا إلى الرسول ؟! وإن لم يكن معقولا 
فلا يكون مقبولا : إذ قبول ماليس عمقول » خروج عن حد الإنسانية » 
ودخول فى حد الهيمية . ! 

؟ - قد دل الءقل على أن الله تمالى حكم » والحكم لا يتعبد املق 
إلاعا دل عليه عقولهى . وقد دلت الدلائل المقلية على أن للعا لم صانماً 
قادراً حكيا وأنه أنمم علِع فباده نما توجب الشكر » فننظر فى آنات خلقه 
بعقولنا ونشكره بآلائه علينا . وإذا عرفناه وشكر نا له » استوجبنا ثوابه . 
وإذا أنكرناه وكفرنا به استوجبنا عقابه . فا بإلنا تتبع بشراً مثلنا ؟! فانه 
إنكان يأصينا عارذ كرناه من المرفة والشكر . فقّد استفنينا عنه بمقولنا ؛ 
وإن كان يأعىنا عا يخالف ذلك » كان قوله دليلا ظاهسأ على كدبه . 

© ب قد دل العقل على أن للعالم صانماً حكيا » والحسكم لايتمبد الحلق 
عا يقبح فى عقوم . وقد وردت أصحاب الشرائع عستقبحات من حيث 

)١(‏ "كتاب ه اللل والنحل » 4 طبع كيورثن ( لندن سئة ١445‏ ؟ طبعة 
جدهة, ايبتك ؟؟5١‏ ) ص:©4:ة ومايلها . 
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العقل :“من التوجه إلى بدت مخصوص ف العبادة » والطواف حوله» والسسى 
ورى الخجار » والإإحرام والتلبية وتقبيل الححر الأصم ؟ و كذلك دح الحيوان 
وحرم ما عكن أن يكون غذاء للانسان.وحليل ما ينقص من بنيته » وغمر 
ذلك . كل هذه الآمور مخالفة لقضايا المقول . 

8 < إن أ كبر الكبائر فى الرسالة اتباع رجل هو مثلك فى الصورة 
والنفس والمقل يأ كل ما تأ كل ويشرب مما تشرب » حتى تسكون بالنسبة 
إليه كياد يتصرف فيك رفماً ووضما » أو كيوان يصرفك أماما وخلفا , أو 
اكعبد يتقدم إليك أماً ونيا . فبأى ييز له عليك » .وأنة فضيلة أوجبت 
استخدامك ؟ وما دليله على صدق دعواه ؟ فإن اغترركم عحرد قوله فلا 
عييز لقول على قول » وإن اتحسر كم بححته ومعجزيه «مندنا من خصائص 
الجواهر والاجسام ما لاحصى كثرة » ومن الخبرين عن مغيبات الامور 
من لا يساوى خبره . قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلم ولكن 
الله عن على من يشاء من عباده 6 

٠‏ ولا أحسد, محدوءا إن زعمت أن مقالات الؤلفين الذ كورن آنقا 
أستفيت من نفس المين الذى استق منه مقال الشهرستانى هذا . هذا إلى 
أنالآقوال الموجودة لدى الشهرستانى هى بميهأ تلك التى وردها اانالراوندى. 
فعبارة الشهرستانى الأول » تلك التى بوردها الطوسى واءن الحوزى بصيغه 
مشامبة » تناظر بالضبط ما هو مذ كوز ف القطمة رقم “من كتاب«الزمرذ» . 
وهتاك أيض] يتحدث ابن الراوندى غن ضر ورة معرفة نعم اله (الشهرستاائى 
المبارة ركم 3( ندا وضح إنكار الأوامس الدينية الإسلامية (عبارة 
الشهرستاتى رقم *) بنفس الأمثلة التى ذ كرها ابن الراوندى فى القطمة 
قم ه. أنما الطمن فى الحجزات ورفم شأن الملوم ( الشهر ستاتى : العمارة 
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رقم 4 فى'نمهابتها) ؛ فكتاب ابن الراوندى مملوء .ذلك (انظر يخاصة القطمة 
رقم 307) . وق القطمة رهم ١1‏ 6 يشير اين الراو ندى. ؛ على الأقل جزئياً إل. 
القول بأن الأنبياء ليسوا إلا بشراً وعلى ذلك لا عتازون على بقية الناس فى 
ثىء (الشهرستانى ؛ ابتداء العبارة الرابمة) 97©. وقلما "يشلك ف أن أقوال 
الشهرستانى ترجع على الأقل عن طريق غير مباشر إلى مذهب البراهمة 
المفصل فى كتاب « الزمرذ » . 

ا الو م انك 0 . 

وفى كتاب « تلبيس إبليس » لابن الجوزى ما يؤيد ما ذهبنا إليه ” : 
فهناك ست شههات على الآديان المنزلة تذ كر على اسان البراهمة دون أن 
يكون هناك جديد على ما يقوله الشهرستانى7". 

)١(‏ قارن أيضاً اتغاقهم فىالصطاحات ونخاصة فى «مذيبات الأءور» (شهرستانى: 
ص ١‏ 4:5 سل 4) . 

2( أدن 'بالإشارة إلى هذا الموضم للاستاد ه . ه . شيدر . 

(؟) نقوال البراهمة كا يذكرها ابن الجوزى مى : « قال اللصنف : وقد أاقى 
إبليس إلى الراهمة سْت .شمهات : 

(الشمهة الأولى) : استبعاد اطلاع بعضهم على ما خنى عن بمّش فقالوا : دما هذا 
ابعر تل »م والتى » وثن الع ىن ما شن ع ؟ 

(الشبهة الثانية) : قالوا : هلا أرسل ملكا ؟ فإن الملائكة إليه أقرب ومن 
ااأشك مهم أ بعد » والآدميون محبون الرياسة على جنهم فيوقم هذا شكا ؛ 

(الشمهة الثالثة) : قالوا : ترى ما تدعيه الأنبياء من علم الغيب والمعجرّات' وما ءلفى 
إليهم من الوحى يظهر جنسه على الكهنة والدحرة . فلم يق لنا دليل نقرق ه بين 

(الشيهة الرابعة) : قالوا : لا ملو إلا أن عجىء الأنبياء عا يوافق العقل أو عما 
يمخالفه . فإن حاءوا ما يخالفه » لم 'يقبل » وإن جاءوا يما بوافقه فالعقل يغنى عنه . 

(الشبهة الخامسة) : قالوا : قد جاءت المسرائع بأشياء ينفر مها العقل م فكيف 
يجور أن تكون حيحة ؟ من ذلك إيلام الحيوان . 

(الشهة الادسة) : قالوا : رعا يكون أهل المرائم قد ظفروا مخواس +*ن 
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ورواءة ابن الجوزى مختلف عن روابة الشهرستانى ا<تلاقاً شكليا 
لغسب » إذا ما استثنينا أن الشهرستانى أ كثر تفصيلا وأنه يبدو فى نقله 
معتمداً على مصادر أقدم . هدا الاختلاف الشكلى ينحصر فى أن ان الحوزى 
برد على أقوال اليراهمة .ردود طويلة دما لا نحد من ذلك شيئًاً عند 
الشهرستانى ٠‏ وعلى الرغم من هذا كله فلعل الشهرستانى قد عرف مثل 
هذه الردود » ولكنه تركها . إذ أنه بمد د كه ابراهين البراهمة الآربية 
أورد فقرة فنها بدافع أنبياء الأديان النزلة عن أديانهم وفها يحيبون بخاصة 
على البرهان الأخير . أفليس لنا أن زعم أن الشهرستانى قد استقى آراءه 
عن البراهمة من مؤلف فيه الرد على هذه الآراء بطريقة مشامبة لما هو 
لدى ان الحوزى ؟أيااات الغيريفان لا بورد مصدره بعامة وإعا يعدم لنأ 
ماخصاً عنه» فذلك يتضح من كلة 0غ رسلهم ») (ص 45 س م) الى 
هى هنا معلقة فى:الحواء0" . 

وهذا عينه يقال فى فصل انن الموزى عن البراهمة . فهو يدل دلالة 
واضحة على أنه مأخوذ فد كيان قدي اعتمد بدوره فى عرضه لدهب البراهمة 
على ابن الراوندى بطريق غير مباشر على الأقل . وأ مف_در لكتاب 
« تلبيس إبليس » أو الوفاء على بنعقيل7'" ( التو سنة ٠ه‏ )» الذِى بد كر 
عراراً مهذا الكتاب . ولسكن نتلو شسهات البراهمة الست والرد" علمها فقرة 


تبتدى' بقوله : « قال أبو الوفاء على بن عقيل » . لذا عيل المرء إلى الاعتقاد 
)١(‏ وبما هو جدير بالملاحظة أن الآية : ما هذا إلا بشر مثلكم (سورة ؟" 
آة ؛ ") نوجد لدى ابن الجوزى فى براهين البراهمة ء بينَا الكسمرستاتى يذكرها فى 
الدفاع عن الأتبياء يشكل مغاير بعض الشىء . 
(؟) انظر ه . رتراء بجلة « الإسلام » الك النأسم عصر رسنة )١١*٠‏ 
عصس ٠١‏ تمليق رقم " . 
0 
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بأن فصل البراهمة كله لنفس المؤلف السابق الذ كر فى الوقت الذى فيه 
حيط بكلتا القطعتين. (فصل البراهمة والهزء الذى يليه مباشرة) اقتباسان 
كبيران من النوتى متعلان بالبراهمة « الحقيقيين » . فكان روابة 
النوتى التحدة قد فصمت عماها القطعة التى توسطت بينها » والتى وجدنا 
من قبل أنها نكوأن واحلدة . 

والجزء المروى عن ان عقيل هو فى محتواه نال لقطعة البراهمة . إذ فيه 
يتحدث عن الملاحدة الذن ححدون الأنبياء ويضعومم ق صف الجر 
والممخرقين . وإلا فانهذا المزء خارج عن تأليف كتاب « تابيس إبليس» 
وو أن الحصم اللدود لان الحوزى فى هذا الكتاب ثم <قاً الصوفية » ذإن 
الرد الوافى علمهم يبتدى' أولا ص ١68‏ . والفصل السابق يتملق بالمذاهب 
الباطلة للطوائف الختلفة من السوفسطائيين والفلاسفة والدهريين والثنوية 
وعبدة الأوئان والنار وجاحدئ النبوات ( أى البراهمة ) والهود والنصارى 
والصابئة والجوس والفرق الإسلامية الح . فايس فى هذا الجزء الأول هن 
الكتاب موضع يتحدث فيه عن الصوفية . ولا يشذ عن هذا إلا الحزء 
الروى عن ان عقيل » والذى ذ كرناء آتفاً أما فى ال+زء الثاني فيتحدث 
عرى: الصوفية الذبن. يحسرون على مساواة كرامات الصوفية عمجزات 
الرسل » وما كان لهذه الحقيقة أن تسترع النظر إذا ل تسكن تكن متلامة مم 
سياق النص فما بعد . 

وق ص للم 46 يتكلم كتتاب « تلبيس إبلسن » عن طائفة من الصوفية 

() « تتبيس إبليس » ص 559 ؟؛ ص 4 ومايتلوها ؛ وفى هذا الموضع 
الأخير لا يذكر النويى بوصفه ملفا إلا فى انهاية (س 7٠‏ س *) ولسكن عقار انه 


مم المسعودى فى مروج الذهب < ١‏ ص375 ١٠‏ (الذى أشار |! مه رار فى مقدمته لكتاب 
فرق الشيعة س 0/11 ) يتضع أن هنا الموضم كله مأخوذ من النويئق 
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يجحدالنبوة » ويلى ذلك كلام طويل عن هؤلاء الصوفية الذين يتهمون سلطان 
الأوامر والنواهى الدينية وعنها ينحرفون . وأقوالحم مشروحة فى شبهات 
ست برد علها فى تفصيل . وعند نهاءة هذا الجزء ( أسفل ص 5.هم) 
بروى من جديد عن ابنعقيل . ولا يعندنا محتوى هذه القطمة فىهذا المقام . 
وعلى هذا فاتفاق هذا الفصل فى التأليف مع الفضل عن البراهمة (ص م٠7‏ 
وما يلمها) حتى فى التفاصيل لا بدع مالا لاشك فى أن هذىن الزئين 
متصلان بعضهما ببعض . وابن عقيل الذى يحب علينا أن نْمد, فى يقين 
المصدر العام لما كتبه ابن الجوزى بذ كر البراهمة كنظير لمن تحدث علهم 
من الصوفية الإباحية الذن يححدون النبوة . إذ قد وى عن البراهمة ثىء 
من هذاءالقبيز90؟ . 

وصلنا إذاً فى شىء من التحايل إلى تأبيد ما ذهبنا إليه » من أن فصل 
ابن الحوزى عن البراهمة برجم إلى ان عقيل . وعاينا الآن أن عمن النظر 
فى الجزء التالى لفصل البراهمة » وهو المروئ عن ابن عقيل (ص ؟7) . فى 
السطر الثالك مباشرة لا يعترضنا إلا اسم « ابن الراوندى ومن شا كله كأبى 
الملاء 76 . بوصفه أ كبر ممثل لجاحدى النبوة . وليس من شك فى أن 
أنا العلاء المذكور هو أبو الملاء المعرى . وقرن اسم ألى الملاء هنا بإسم ان 
الراوندى بدل دلالة وانضحة على الأسباب التى من أجلها ذكر ابن الراوندى 
هناك . ولقد كان المعرى فى حياته مهما بتشيعه للمذاهب المندية9؟ . إذاً 


)١(‏ لعل البيرونى أول من قارن اذاهب الصوفية بالمذاهب الهندة ؟ اظر 
كتاب الحند للبيرونى » فى الفهرست نحت كلة التصوف 51018511 . 
(؟) انظر كذلك «تلبيس إبليس» ص١١‏ حيث يذكر ابنالراوندى والمعرى 
صويا ٠٠‏ 
(؟) انظر بعد ص 548 تطيق رقم غ وخصوصا الموضه الموجود لدى الذهبى . 


زنشف 


١ا/‎ 


فذكر ابن الراوندى فى هذا المقام يدل على أن بن عقيل.كانت لدءه ذكرى 
نامضة على الأقل لا هو ممروف من أن ذ كر البراهمة بوصفهم متكرى 
النبوة إعا برجم إلى ابن الراوندى . ولقد أخذ بن عقيل كالشهرستاق من 
قبل (هوموغيره) آراء البراهمة يا هى مشروحة فى كتاب الزعصسد على أنها 
حيحة » واعتقد أن ابن الراوندى كان يقول لها مادام قد عمرضها 
ودافم عنها”"© 

ويتفق مع هذا بالذقة ذ كر ابن الجوزى فى كتاءه «العلم فالتارخ »7 

اسم ابن عقيل كراوة عن كتتاب 9س ذ» . وسنبحث. بعد * عن أىطريق 
وصل كتاب «الزعرذ» إلى ا:نعقيل . ويك هنا أن نقول إنابن عقيل عرف 
كتاب «الزمرذ6 حقيقة ؛ وعنه أخد من أقوال المراهمة . 

غير أن نص كتاب « تلبيس إبليس 6 يثير مسألتين أيضا : 

١‏ - هل أقوال البراهمة هنا مأخوذة بنصها عن كتاب «الزمرذ» أم 
أن ابن عقيل أورد معنى أقوال المراهمة تقريباً فى اختصار شديد ؟ 

؟ - هل الرد المفصل على الشهة السادسة من شبه البراهمة لابن عقيل 
نفسه آم أخذه عن مؤلف قديم ؟ 

أما عن السؤال الأزل فالجواب مهل . فقارئة قصيرة بنص 
الشرستاتى ندل على أن ابن عقيل أؤجز أقوال المر اهمة إيجازا شديداً نازعا 
مها قبل كل ثىء تلك الصبغة الحدلية المضادة للاسلام . ويدل على هذا 

)١1(‏ قارن الكليات الأولى من هذا الجزء : .« صبئت قلوب أهل الإلحاد لانتشار 
و ل ل ل شا كله 


ف مها «الإسلام» ء الله التاسم عهر” ( سنة )ص "# سب ها 
اغلر القطعة رقم ا 


١ مغ‎ 


الاحاه دلالة واضحة العبارة رقم © !لتعلقة بأوامر الدين النافية للمقل . و 
الوْع المناظر (المبارة الثالئة) لدى الشهرستانى ورد المؤلف كأمثلة على 
ذلك مجوعة من الأوامر الدينية الإسلامية تنانى المقل على حسب مذهب 
البراهمة . ويتفق هذا الإإحصاء فى تفاصيله مع نص ان الراوندى ( القطعة 
رقم ") . أما ابن عقيل فقد أعمل ذ كر الأمثلة وأورد مكائها”'© عنصرا 
يتلام كثيرا مع ما يمرفه عن مذهب البراهمة » فهم يطعنون فها أمرت به 
الآديان من إيلام الحيوان . ومن الؤكد أن عبارة « إيلام الحيوان» ليست 
مأخوذة عن ابن الراوندى . ولكنها من طابع أنى العلاء العرى الذى 
بذكره ان عقيل كلحد يجان ابن الراوندى . ولقّد قآل المعرى عن نفسه 
فى مكاتباته مع داعى الدعاة الفاطمى » امؤيد فى الدين0؟ , التى طبعها 
ما ا 6 وق قصائد عدة إنه تبان 6 وإنة حرم أكل اللحم ووتل 
الحيوان عامة . والناس برجعون هذا التفكير إلى ما كان للمعرئ من ميل 
إلى المذاهب المندية2؟؟ . وتعبيره االحاص عن هذا البدأ الذى ينكره هو : 

)١(‏ ولهذا فإن عبارة : « من ذلك إيلام الحيوان »“ظهر أمها مضافة من ناحية 
النظم . 

(؟) هذا هو بعينه مؤلف « السنا » هذه ؛ ونس هذه ال مكاتبات محفوظ فى 
الجالس »كم أشر نا إلى ذلك 1 نفا 

(؟) دمجلة اللجمة الأسيوية الملكية» سنة 6٠155-ل888‏ , والنص مأخوذ 
عن ياقوت » وإرشاد الأرب» ج ١‏ س ١١4‏ ااي ميا يق" . 
العربى» صس5١‏ وما يلها ا 0 : الذحى 
فى ترجته للدعرى فى كتابه :« تاراح الإسلام » (طبعها ر. س . مرجوليوث فى كتابه 
رسائل المعرى (1898 .01050 ,)7 انق ,ؤعأءء5 عتاتدرء5 ,هاكمعندمبده هاملعء م 34 ) 
حيثيقول س717١‏ س7 ومابعده : « منتحيب رأىأبىالعلاء تركه تناول كل مأ كول 
لا تنيته الأرض شفقة بزعمه على الحيوانات حق نسب إلى التبرجم ‏ وأنه برى رأى حت 


يق 


لحل 


« إبلام الحيوان 6 . وهو تعبير يصادفنا كثيرا فى رسائله7١؟‏ وقد امخذه 
ان عقيل متذ كرا أيا الملاء . 
وهذا المنصر نفسه يظهر فى رده على هذه المسألة ( أسفل ض 7١‏ ) 

التى تتعلق بأمس الددن بقتل الميوان وأكل لجه فسب9؟ . ومن هنذا كله 
نستطيع أن نقول إن كل الردود على مقالات البراهمة هو لان عقيل وأن 

يجيب مهدا الهج فى على المسألتين الموضوعتين آنفاً . 

ولكنا إذا أمعنا النظر أ كثر فى هذه الأجزاء التافة وصلنا إلى ننيجة 
أخرى هى أن اإن عقيل كانت لديه صورة لارد تصرف فهها بحرية لا تقل عن 
حريته مع أقوال البراهمة نفسها”) 


ح البراهمة فى إثبات الصانم وإنكار الرسل ومحري الحيوانات وإيذائها حت اليات 
والعقارب» ؛ انظر كذلك ر<وليوت» - ص1/ا7 ؛ ل . ماسينيون : 
«رسالة فى أصل المعجم > 65541 ص 5 ؟ ومن اأصمب أن نقطم رأى ف مسألة مقدار 
صمة هذا القول . أما الممرى نفسه فيقوأ ل فى رسائله إلى داعى الدعاة إنه امتنع عن أ كل 
الاحم مند ثلاثين سنة من حراته لا لأس.اب فلسفية أو ديئية بل لآننات ص رفن 
الو 7 أنه قابل فى أثناء مقامه بنداد أناساً امتنعوا عن أ 36 الاحم » فليس الهرء أن 
برجم فى ذلك إلى تأخدر هندى . ومن ٠‏ اله روف عن السانوية أنهم لم يكونوا يتغذون 
إلا بالنبات وأ كبر شاهد على هذا أتباعها الذين عاشوا بنداد . انظر الياط » كتاب 
«الانتصار» ص هه١اس ١4‏ 4 الحاحظ » «الرد علىالتنصارى » (طيعة فذكل » هثلاث 
رسائل » للجاحظ) ص ٠٠١‏ س ٠١‏ ل وفها يتعلقى باإنياتية الملؤسة على أساس فلسفى 
مع مذهب التناسخ انظر « رسائل إخوان الصفا » '(طبعة عباى) الجزء الثالث ص 
١٠‏ انظر أيضا لوى ماسيئون » نفس الكتاب ص 4# . 

)١(‏ د مجلة الجعية الأسيوءة الملكية ا سنة 1١608‏ ص !88 س 1١١5‏ اص 

٠م‏ س 4 حب كذلك الذهبى » نفس الكقاب ص ١١‏ س «٠‏ ؟ نفس المؤاف نقلا 

عن التفطى : نفس الكتاب ص ١*٠‏ س ١5‏ وما يليه . 

(؟) تأمل خصوصا ابتداء كلامه : « والمواب : أن العقل يدكر إبلام المدوان 
بعضه ابعض > تأما إذا حكم الخالى بالإيلام لم يبت للعقل اعتراض اخ » . 
شرع أما أن ابن الحوزى قد إعتدى على النص فذلاك ذاهر هن قوله (صس"/ا- 


وعم 


١6 


وليس من الحتمل أولاً وبالذات أن يكون لدى مؤلف متأخ ركان عقيل 
نص كعاب «الزعذ» . وسنبين7١©‏ فها بعد أنه منذ منتصف القرن الرابع 
م يكن يقرأ غير كتب خصوم ابن الراوندى السامين » وخسوصا] المتزلة 
منهم ؛ تلك الكتب التىفبها برد على كتبه التىتستعمل أيضا لعرض مذهبه » 
وابن الجوزى فى لكتالة «النتظ ف التاريخ»”"» يذ ٠‏ كرلنا أن كتاب « ال مذ» 
قد رد عليه أو الحسين المياط وأبو على الحبالى (التوق.سنة *08") . 
و كتاب الجبانى هو المصدر لما هو مروى” عن كتاب « الزمسذ 226 فى هذا 
الكتاب اعماداً على ابن عقيل الذى يتفق مع كتاب الجبأنى فى معنى تسمية 
كتاب « الزعذ » بهذا الاسم وإليه رجع ىكل اقتباسانه من كتاب 
« الزميؤ 06 , 

ومن هنا يتبين أن ابن عقيل أخذ أقوال البراحمة عن كتاب الحبانى » 
وكذلك أخذ جزءاً من ردوده التى مكن إرجاع الكثير منها إلى مذهفب 
اللمتزلة . ومع هذا فيجب على الرء أن يكون حذراً فى حكه ما دام تفكير 
النزلة ومصطلحهم سادا كل كتب الكلام التأخرة ولهذا فان هذا 
الفرض سابق لأوانه إلى أن يقوم عليه الدليل 0 

و أنا نستطيم سوق هذا الدليل » ففى كتاب « المنتظ » اقتياس 
من كتاب « الزمرذ » كاد يتفق فى محتواه مع قول من أقوال البراهمة ف 
تلبس المقة . إذ يتفق رد الجبالى على العبارة :إن الأنبياء وقعوا بكللات 


اسه سيا ل سس بس ص 


| س8 )١‏ إنه قد مضى على ظهور الرسول ٠‏ ٠سنة‏ تقريدا . ولقد توفي ابن الجوزى 
سنة 0050 , بيما توق ابن عقيل سنة 1ه . 

. وما يلمها‎ ١537 انظر بعد ص‎ )١( 

(؟) مجلة « الإسلام » الجلك التاسم عر (بسنة )١57‏ ص" سن 4. 

(") الحلة السابقة س "اس ه . 

(4) سفبين هذا بعد . 


١6١ 


بحذب كما أن المغناطيس محدب » (قطعة رقم +؟) », الوارد فى كتاب 
النتظم ؛ أقول يتفق فى كلانه الأولى مع الرد على الشهة السادسة من شبه 
البراهمة » المتعلقة بأعمال الأنبياء السحرية : 
منتظلى صن ع مس ١١‏ رما يل : تلييسى الليسن حن 7/ سن 2 : 
وهذا كلام ينبغى أن يستحى والحواب : إنهذا كلام ينبنى 
من ذ كره : فإنالمقاقير قد عرفت أن يستحى من إبراده » فإنه لم يبق 
أمورها وجربت » فكيف وقم شىء من المقاقير والأحجار إلا وقد 
هؤلاء الآنبياء عا خنى عن مر :2202 وت خواصها وبان سترها . فلو 
انظر مهم ؟ ! ظفر واحد منهم بشثىء وأظهر 
خاصيته » لوقم الإونكار من العلما 
بتلك المواص » وقالوا لبس هذا 
منك ؛ إعا هذه خاصية فى هذا . 
ولفرجع بمد هذا الاستطراد فى بحث الأمور الشاقة التصلة يعصادر 
فصل البراهمة بكتاب تلبيس إبليس» » إلى موضو ع هذا الفصل ألاوهو حياة 
براهمة كتاب «الز مذ » فىالكتى الإسلامية التأخرة . وإلى الأن | يكن 
امؤلفون الذين ذ كرناهم آنا يذ كرون على الحصوص إلا أقوال البراهمة فى 
منافاة النبوة للعقل وفى خلو شعائر الإسلام من المعتى . غير أن المؤلفين 
التأخرين قد أخذوا نقد البراهمة لممجزات النى الذى ذكره ابن الراوندى 
فى كتابه وحَدوء حيحا لاشك فى أنه لهم (القطع رقم 116807) . 
فقي الفصل الأول من كتا تاب « كال الدن وإعام النعمة فى إثبات الغيبة 
كف المرة » للمشكل الإمام أنى جر عححد بن على بن بوه90© ( الوق 


. 1١417 ض‎ ١ انظر بروطان : جح‎ )١( 


شف 


١65 
سنة 41) برد الولف على هجات الفرق الإسلامية والزيدية خاصة ضد‎ 
وى موضع منه بقارن الؤلف” الحم الذى‎ ٠ مذهب غيبة الأعة الاثنى عشر‎ 

يشك فى ممحزة 5 الغيبة » بالبراهمة الذين يتكرون جيماً معجزات الأنبياء 
وهأنذا أورد النص تبعا للنسخة المطبوعة طبع حجر (سنة 1١1‏ ه) 
ض 5غ وما يلما : 

« قال مخالفونا : إن العادات والشاهدات تدفع قولم بالغيبة . فقَاتَ 
إن البراهمة تقدر أن تقول مثل ذلك فى آيات النى صلى الله عليه 7 ظ 
وتقول لفساين : إنك بأجمم لم تشاهدوهاء فلملك قلدتم من لم يحب 
تقليده » أو قبللم خيراً م يقطم المذر . ومن اخ هذه النادقة فلك عائة 
الممنزلة على ما حي عنهم : إنه ل تكن للرسول صبلى الله عليه وآله معحرة 
غير القرآن . فأما من اعترف بصحة الآيات التى عمى غير القرآن احتاج إلى 
أن “يطلق السكلام فى جواز كونها » بوصف الله تعالى ذكره' بالقدرة علها ثم 
فى صحة.وجود كونها على أمور قد وقعنا علها » وهى غير كثيرة الرواة . 
فقالت الأمامية : فارضوا منا مثل ذلك ؟ وهو أن نصحّح هذه الأخبار 
التى تفردنا بنقلها عن أعتنا علمهم السلام بأن ندل على جواز كونها بوضف 
الله تعالى ذ كرم بالقدرة عللها وضّة كونها بالأدلة المقلية والكتابية والأخبار 
المروية المقبولة عند نةلة العامة 4 . ثم قال بعد ذلك 

« قال الجدلى : فنقول إنه ليس بازائنا جماعة “روى عن نبينا صلى الله غليه 
والشكد ما روى ا فطله وينافضه .:. أو يلون أن أرقا لاسن ادر 
فيقال له : ما أتكرر رمن برحمى" قال لك إرث العادات والشاهدات 
والطبيعات تمنع أن يتكلم ذراع مسموم مشوى وتمنع من انشقاق القمر 
وإنه لو انشق وأنفلق ( ص 8٠‏ ) لبطل نظام العام . وأما قوله ليس بإزائهم 


بم امي 


ع6 

من يدفع أن أو لنا لبس كا خرنا فإنه يقال له الح 6 1 

ومن الواضح أن ابن بابويه يرجع هنا فى ثىء من التصرف إلى مذهب 
اللراهمة كا هو وارد فى كتاب « الزصز 2206 . وامله حيما يذاكر الممتزلة 

٠ . 5‏ ار ر 5 

وأمهم لايعترفون عمجره اخرى غير العران 6 «دعلى ما 5 عنهم 6 6 
إنعا يعنى دفاع خصوم البراهمة فى كتاب «الزمرذ26؟ » ذلك الدفاع الحزيل . 
الإسلامية ف كتب المهود العرب . وقد أغار : رانس دشتش 
داءؤ5جاناع0 2همء2 فى تعليقه على طبعة كتاب 2 عص خورس »© لآرون ن 
إليا القرالى (ألف سنه ١45‏ م20" إلى طائفة من هذه المواضع . وهناك 
مسألة لها أهمينها وخطرها وهى أن سعديه جاؤن المتتكلم الفياسوف الهودى 
قدتحدث عن البراهمة فى أشه ركتبه المكتوب بالعر بية وهو كتاب «الأمانات 
والاعتقادات21406:, فهو <يما يقول فى ص 8م١١‏ س1 وما بعده ؛ « لآى 
عت بأن قوما يقولون : ليس بالناس حاجة إلى رسل وعق وم تكفهم أن 
مهتيدوا عا فمبأ من الحسن والقبييح 4ن )2 إعا بقعسك الإشارة إلى مذهب 

)١(‏ !عل المصدر الوسيط هوكتاب «فاد قول البراهمة» لأبىالقا-م على بنأحمد 
الكوق الرافضى (التوفى سنة ؟ ه؟) ؛ تارن , استرابادى » #ممهج المقال» (طهران 
سنة )١+05‏ ص 886 ؟ التجاشى : ه كتاب الرحال » س ١44‏ ( قدمه إلى 
الأستاذ ماسينيون) . 

(؟١)‏ انظر قل ص ١١14‏ . 

(؟) لتك سنة 11مااص 50197 . وهو ,تحدث عن البراهمة ص ٠١5‏ . 

)4 طبع س 5 لانداور» ادن سئة 5١ 8448٠‏ 2 وقد طعت ترجمة مهوودابن 
ون الميربة ارا (انظر ؛ © مااتر لان ”" سوط به حاون ئ حدمأانه ومؤلفاته 2« 
فلادافيا سنة ١551١‏ ص "7١‏ وماينها) -- وأنا أستخدم طبعة إسرائيل هاليقى » 
وزيفوف 00 2 ١‏ . 


كرف 


١64 


البراحمة » كا لاحظ من قبل جوتمارل محيلا إلى الشهرسفانى7'© . وهو 
بذ كرحم صراحة ( صن 78 ) عناسبة مهاججته لذهب « نسخ الشريمة © 
الإسلامى . وبمد أن يذكر سمديه طائفة من الذاهب » الهودية أيضا» 
التى تقول بإمكان نسخ شريمة التوراة » يقول.: ‏ ورأيت مهم من يقول : 
« إن قالت البراهمة إنا نقلنا عن آدم الآمر بلباس ملحم من صوف وذتان 
وبأ كل الضيرة من م ولبن وبضمد الثور والجار » 7 كه أن تنقلوا 
خبر رسول يحظرها لآن آدم قال لنا إنها لاتنسخ » . وهذه » أرشدك الله » 
دعاوى لا أصل لما » وإعا ثم الذن ادعوها للمراهمة . وإا يدعون للمراهمة 
إباحة هذه الأشياء فقط ؛ وحن أيضًا مقرون بإباحتها حيث كانت وتقريب 
حظرها فى المقول إذا كان الإنسان يجوز عتنع مها من تاقاء تقس لتقم . 
بلحقه . ولو ذهب برهمى أن يدّعى مستأنفا ما ادعرء له لم يسغ له ذلك » لآن 
لناقل ما يقول فى كل بوم كثل ما قله به فى أمسه وايس هو مثل لمرتنى 
الذى يجوز له أن يقرا : اتكشف كى اليوم ما ل أقف عليه بالأمس » 

وليس لنا طبعاً أن ذستنتج من هذا النص أن . راهمة كتاب «الرصذ» 
كانوا يقولون عدهي النسيخ هذا . وسعديه لقره قو عد أن كان 
خصوم اللهودية م الذن وضعوا هذا الذهي على ل ان البراهمة » الذن 
اشسهروا 8 8 ابن الراو: دن ماد ىالتبوات: أقول إن سفد بد كر 
ا بصدد حجة اخترءت من أجل نصرة مذههم . ومع هدا فقد 
كان كتاب «الزمصذ» موجهاً أولا وبالذات ضد عمائدالإسلام ول يكن من 
داع لان الراوندى مَأ بيد مذهب السامين فىنسخ الشريعة ببراهين <ديدة. 
0 ورين « فلفة الدن عند سمد» » » جيتنمن سئة 5هم؛ 
ص 562416-١4 ٠‏ 465 6اأممدمان (مكدمنوناء! 212 : سمقصاانت9 .ل 

اس 


١ ١م‎ 


والأرجح أنه هاج, هذا الذهب بمينه . يؤيد ذلك ما ذ كره اليافى97؟ من 
أن ابن الراوندى دافع عن مذهب الهود فى عدم إمكان نسخ الشريعة ضد 
مذهب الساءين فى نسخها . وعلى الرغم من هذا كله ذإن فقرة سعدىه ذات 
أهمية كبرى فما بتعلق بحياه براهمة كتاب «الزمرذ» من بعده , إذ تزينا 
كيف اعتقد الناس فى خرافة ابن الراوندى عن البراهمة و كيف توسعالناس 
فى مذهب البراهمة المزعوه7؟ . 

وليس من شك ف أن ان الراوندى » حيما يدع البراهمة يطمنون فى 
الأديانالتزلة ما يخنى بحت هذا القناع عقيدته الجاصة . غير أن هذا لايفسر 
لنا اختيار.ائن الراوندى للبراهمة كء*لين للمقليين وأحرار الفكر . أهو 
عزج هذا الذى يقوله عمهم أمشاجاً من معرفته لبمض الدارس الفلسفية 
الحندية » أم هو تبع أسمّة قدعة تضع على لسان حكاء الهند أقوالا مثل 
هاتيك ؟ هنا بلاحظ الأستاذ شيدر أن المسألة هنا مسألة أدبية ترجم إلى 


)١(‏ انظر بعد س ١77‏ تعليق 4 عند نهاية التعليق . وتبماً لهذا اللوضع فإن 
ابن الراوندى قد « لقن المود الاجتاع على عدم جواز النسخ ... بأن فال لهم : 
قولوا إن موسى عليه السلام أعمنا أن نتمسك بالسبت ما دامت السموات والأرض ولا 
جوز أن يأمس الأنبياء إلا ما هو حق » . ومن الشيق أن هذا اليرهان بعينه تجده 
أدى سعديه (س ١58‏ وما بمدها » ص -سانظر كذلك احناتس حولد هر » 
د شر بعة الدبت فى الإسلام » 6 و هكتاب لذ كرى داقد كوقان (برسلاواسنة 
٠‏ ص 5 وما يلها . 

(؟) لا أنسى أن أ ؤكد مقدار الثرة الى مجنها من مقارئة كتاب سعهيا بالكتب 
الإسلامية . ولقد اقتصر جوكان فى كتابه المذكور 1نفا على المسهرستانى فى نرجة 
هاربريكر . وما نر من نصوس ف المشر سنوات الأخيرة يعين كثيراً على البحث ى 
مصادر سمديا الإسلامية . ولقد كتب مقالة فى هذا الباب متذ زمن قصير ج . ثايدا 
وعنوان هذه المقالة هو : «مصدر عربى لسعديا » كتاب الزهية لأبى بكر بن داود» 
( «بحلةالدراساتالمهودية» [215 ء الجلدالثانى والتسعمونسنة؟19 1١91‏ ص7 4 ١‏ وماينبهط) . 


4١ 


يل 


المصور الأولى للهلينية . وأقدم شاهد على هذا محاورة الإسكندر مع زهاد 
الهند المرأة امعروفين باسم ججنوسوفسط وامذاهب الى عثلها هنا حكاء 
الهند لاشأن لما بالو اقع لدىالمنود وإعا مصدرها ل للأستاذ تسكن - 
الكلبيين اللازع 217 . ولقد كان فلاسفة الحند أيسَدُون فى الإسلام حت 
اقم السسمنية (و الأصح :. السمنية ع امتو مره ) كمثلين للشك 
الهلينى ضد الممتزلة 299 ٠‏ ومع هذا أرى أن البراهمة لا يذ كرون فى هذا 
المقام فما خلا اسكتب المتأخرة التى اءتمدت على ابن الراوندى . فلعل ان 

)١(‏ انظر ى . ثلسكن هعلكء1ة/ا .11 .5 : الإسكتدر الأ كير وسفسطائية 
اهنود » في : محاضر حلسات الأ كادعية البروسية لاعلوم ,1923 ,11 .أوذط؟ .انطم) 
(19 150 ,11آكاعا والأستاذه . ه . شيدر سيتحدث بتفصيل عن هذه المسألة فى مقالته : 
السمنية فى السكتب المتقدمة الإسلامية والسيحية (تظهر فى محلة /2001315) ٠,‏ 

(؟) انظر نوماس أرنواد » الءتزلة (ليبتدك سئة )١9505‏ ص 5١‏ وص 
١م»‏ ممعم فيافيلق الو وس إن حازمالأزدى 7 انظر أوى ماسينيون » «رسالة 
فى.أصل المعجم الفى لاتصوف الإسلائى» ص 58 ل أما أنا بصدد سنة قدعة نسبياء 
فدلك يتضح من كتاب . امليلحة (أو الاهلياحة) ع ن أفى عبد الله <مفر بن #د الصادق 
(مطبوع فى كتاب « حار الأتوار» المجلسى - طبع حجر بطهران سئة 700١‏ وس 
-" ص47 --517) . وقد ذكر وردا الكتاب 2 ( «الفهر سدت» ا ص /ا١*‏ 
س ١5؟)‏ وألفه فى زعم النجاثى ( كعاب الرال » تباى سنةا ١311‏ اص )٠١١‏ 
[انظرة؟ كنتورى : « كدف الحمجوب» » دار الكتب الحادبة كلسكتا سلة 4١1١ؤ١ا‏ 
ص 4*٠‏ ] حمدان.بن معافى (المتوقى سنة 8 1؟) . ففى هذا السكتاب يذ كر كخصم 
لجمفر « طبيب من بلاد الحند » . وفى مخطود'ة لكتاب الأهلياجة المذ كور فى حوزة 
الأستاذ 0 س . كولن » فيها يذ كر النص باختصار شديد » يذكر : « طبيب هن 
“ونية الهند» ؛ ومنالمؤ كد أنهذا هو الأصل -انظر ك.ذلك ماكس هورتن : «وشك 
السمنية تبماً الرازى » فى لة : « محفوظات فى تاراغ الفلدفة» ء الجلد الر ابم وااعشرون 
ص 55861١‏ وماعدها ؛ أما كحاتب ب حو أد تسهر 176بهاة5ا 2ه وكه/ه1]/ 1 7" 
(بودابت سنة 5 )١1١‏ [ قارن ب . هلر » فهرست كتب احناتس جولدتسعر » 
باريس سنة 5517دء رقم 512 ]فلم أستطم الوتوف عليه . 


حي 


١ لام‎ 


الراوندى استعاض عن السمنية بأختها اللراهمة لآن المبدأ الذى اعتمد 
عليه فى طمنه العقلى على الأديان » وهو العقل الإنسانى » لا يتفق ومذهب 
السمنية الشك الحسى 

ولس لهذه السألة بالنسبة إلى ما مان بصدده إلا أهمية ثانو به . والهم 
حت هو أن الروايات التىيجدها لدى الْوْلفِين الإسلاميين عن البراهمة بحسبائهم 
منكرى النبوة » إنما ترجع إلى كتاب « الزمرذ » لانن الزاوندى10؟ . وعلى 
ا 3 الحبا: فى الوسيطا 0 ان الجوزى ( ابن عقيل) . وهذا 


بارال 


م تحاول حتى:الآن أن نصف الكتاب الذى فيه "حفيظت' انا قطم” 
ءنككتاب «الزعرذ» وصفا شاملا . أما اسم الؤلف فلا يذكر » وإعا يقتصر 
الؤيد فى الددن الشيرازى على ذ كر أنه داع إسماعيلى (أخد دعاتنا)7؟ ولعل 


)١(‏ لايق لنا أن نتدهش لاستخدام كتاب « الزمرذ» 5صدر لآراء البراهمة 
دون إمعان كبير . فإن الكتاب من أهل السئة قد اعتمدوا فى عرضهم لأخطاء الممتزلة 
على كتاب « فضيحة الممتزلة » لابن الراوندى » وى المعكس من هذا عب علينا أن 
نذ كر أن المؤلف الإسماعيلى للرد قد أدرك اختراع ابن الراوندى (قطمة رقم .)١4‏ 

(؟) يذهب البقدادى ( «الفرق» ص )١١4‏ إلى <د القول أن النظام قد تأثر 
بمذهب البراهمة فى إبطال النبوات ول مجسر على إظهار هذا القول حوفا من السف: 
فأتكر إيماز القرآن وأنكر ما روى فى معجزات نبيئا صلم من الشقاق القمر وتسبيح 
الحصى فى يده وبوع الماء من بين أصابعه ليتوصل بإنكار «عجزات نبينا عليه السلام 
إلى إنكار نبوته . انظر كذلك «الفرق» س4" ؟ وبخاصة تور أندريه : «شخصية 
تمد ص ٠١8‏ وفى موضم آخر (الفرق:ص 48 ؟") وقول اللغدادى إن الشانفعيين 
حرموا الزواج من البراهمة عحسبائهم مكرى الأنبياء . 

(0) ص ولاس ؟١١.‏ 


ف 


١ مه‎ 


طريقة مؤيد فى التأليف تدل على أن هذا الكتاب من تأليفه هو . وهو 
يقول عن نفسه فى دواءه : 

م 2 ل 2 3 ا .> مه 

:/ ضديت” التستر لى مدهيا وما أبنتفى عنه من مَْمِد ل (0) 

وفى « يحالسه 6 بالقاهرة أدخل كثيراً من الكتب على النحو الذى 
أدخل فها الرد على كتاب «الزمرذ06" . ولا يذ كر لهده الكتب مؤّلفا 
إلا باسم « أحد دعاتنا » أو « بعض دعاتنا فى الشرق » . ومن الراجح أن 
مؤيداً إعا يقرأ على سامعيه كتبا ألفها أّناء قيامه من قبل بالادعوة فى بلاد 

)١(‏ انظر حسين الحمداتى ء « تاراغ الدعوة الإسماعيلية وأديها خلال العه؛ الأخير 
من الدولة الفاطمية » » تجلة المعية الأسيوءة الملكية سنة ؟5#٠١ا‏ ص 1١4‏ . 

(؟) هنا أورد تقد بماته هذه الكتب : 

| - الجلد الثالث ص ١1١‏ (يجلس رقم 8 57) : وإن بمض دعاتنا فى السرق 
وشى به الواشون إلى السلطان فقال بعض : [:ه يقول يقدم العالم » وقال البعض إنه 
يغلو فى على صلم » وقال بعض إنه يرى رأى الفلاسفة ويأخذكلامه ويدسيه فى اكلام 
السرعى ؟ فعلى رسالة محن نقرؤها علي سوا لفوائد علومها إليك ؟ وفائحتها بشم 
الله الرحمن الرحيم ال . 

ب - الجلد الثالث ص 5٠١5‏ (يجلس رقم 47؟) : « قداكان أحد دعاتنا فى 
ويكتب الداعى إلى هذا الرحل رسالة لينقذه من شبهات المعتزلة . 

ح - الجلر الثالث ص م م (بجلس رقم ٠٠؟)‏ : قد سمعتم ما قرى' عليكم 
من الفصول المكية المقصودة بالبراهين العقلية ون نشفعها بخطدة جملها أحد دعاتنا 
بالعسرق فى هذا الأسذلوب وأودعها من المسّكة ما فيه حياة القلوب . فال الم . 

و - الجلد الرابع ص 2١8‏ (بحلس رقم 545) : إن بعش دغاتنا ناظر بعش 
علماء الخالفين فى أعس فدك وخروج فاطمة من خدرها ال . 

ه - الجلد الخامس ص ؟ (مجلس رقم ١١‏ ؛) : وقد وقم إلى أحد دداتنا 
كتاب .ترجم «بالاسترشاد » للتغورى ذ كرفيه ش بها على المهود والنصارى والمسامين ... 
فأجاب عنه بما تتلوه عليتكم بفصه وينتفع به من وفذه الله للخير . قال الم ... (فها يتعلق 
بالرد على الثفورى الملحد انظر قبل ص ؟ ٠٠١‏ تعليق ١‏ ؟ قارن كذاك بعدص75١)‏ . 
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فارس207©. غير أنه فى بمض الأحيان يمين المؤلف . فثلا فى هذه «المجالس» 
قد حفظات لنا مكاتبة أحد الدعاة مع أىالعلاء المعرى الشاعى”"“وهن مكاتبة 
معروفة يدا مق نصدر آخر . وذلك الصدر هو ياقوت الذى حفظظ لنا كل 
هذه المكاتبة ( التى حتوى على رسالتين للمعرى وثلاث رسائل للداعى 
الإسماعيلى ) » فى كتاءه إرشاد الآريب”" وذ كر لناصراحة اسم الداعى ألا وهو 
أو نصر هبة الله بن موسى بن ألى عمران » داعى الدعاة عضر 7؟؟ . ومصدر 


إقوت هو ء من جهة » موضع فىكتاب «فلك المعانى >لابن الهسباركية7*, 


١9 انظر هذه المسألة بالتفصيل عند حسين المحمدانى » المقالة المذ كورة ص‎ )١( 
. اما بمدها » ونفس المؤلف فى «دائرة المعارف الإسلامية » محت هذا الاسم‎ 

: وما يليه) ومقدمة مؤيد هكذا‎ ١" المحلد السادس ص 8" (مجلس رقم‎ )١( 
د انتهى إليكم خبر الضرير الذى نبغ عمرة الاءيان وما كان يعزى إليه من الكفر‎ 
الطغيان ... حق 'نوجه من وخهناه من داعينا للقاء الترمانية فانمقد بينه وبينه من,‎ 
... ناظرة مكاتبة غير مشافهة ما 'نورده بنصه فينفع الله به السامعين . قال داعينا الح.‎ 
وما بعدها أن هذه الكاتية.‎ ١" ولقد أبان حسين الحمدانى فى مقالته المذ كورة ص‎ 
. بعيلها المكاتية الموحودة لدى ياقوت)‎ 

(؟) إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » طبعة صحليوث » (سلسلة حب » 
مجلد السادس) لندن سنة م4.٠ة١‏ - 87« , جح ١‏ ص ١84‏ ومايايها. وقد ط, 
ص وترججه لامرة الأولى ر . س . عر حليوث » « مكاتية أبى العلاء طلى النباتية » » 
مجلة المعية الأسيوية الملسكية سنة ١5٠05‏ ص 484ه؟ ‏ 885 ؛ وطبع ثانياً فى 
عة كامل كيلانى لرسالة 'اغفران (القاهرة سنة ٠؟9١)‏ ج91 ص9”#هة ‏ .١١١؛‏ 
لذلك : خس رسائل مفيدة دارت بين حك الشعراء ألى العلاء اأعرى والؤيد فى 
إن أبى نصر بن ألى عمران » القاضية بالمطبعة السلفية أسنة وغ ١‏ س انظر أيضياً 
أة الزهراء-سنة ؟ ١4‏ ص 5١8‏ وما بمدها ؛ افانوف » دليل كتب الأسماعيلية » 
م ١‏ ء ثم يلة الدراسات الإسلامية 881 سنة اا ص 4448 . 

(4) فى المكاتبة نفسها يسمى أبو العلاء مكاتبه باسم : سيدنا الرئيسى الأجل 
يد فى الدبن . 

(6) انظر روكان : المجلد الأول ص مع . 


6 


6 


ومن جهة أخرى « محلد اطيف ؛ فى رسائل أبى نصر هبة الله بن عمران 
إلى المعرى » وٌعن هذا الآخير اقتطفها . فكان باقوت إذاً لم يأخذ الكاتبة 
عن المجالس » مباشرة » لكنه عرف اسم مؤلف الرسائل إلى أنى العلاء 
عن مصدر 7 مستغل عن « الجانس » . ول لفل « داعينا ) ى هده 
الحالة ورعا فى كل الحالات الأخرى على مؤاف امجالس نفسه . 
والدليل القاطع على أن مؤلف الرد على ان إلراوندى هو مؤيد حقاً 
عكن سوقه عله على اسن عالامات حو به ومعئوبة 0 وَاكل أنأقوم بتحليل 
1-2 هده الجالس يؤدى إلى إثبات أن كل الآراء الواردة و على كتاب 
« الزعسذ » تتعلق تعلقاً ناما عذهب مؤيد . وسأقتصر هنا على راد دليل 
على آخر تارريغ ممكن أن بوضع لهذا الرد » وعلى البحث فى تحديد العلاقة 
بدنه وبين الأردود الاخرى عل ان الراوندى : 
أما أن كتاب الداعى لا يمكن أن يكون قد ألف قبل النصف الثانى من 
القرن الرابع فذلك يتضح تمام الوضو ح من بيت الشعر الذ كور ص ١ه‏ 
س .١١‏ وهدا البت » 5 أبذًا ف تعليقنا عل هذا اموضع 4 من قصيدة 
علينا أن ننظر إلى هذا الرد من ناحية أخرى غير الناحية التى ننظر منها إلى 
كتب ان الراوندى نفسها نقطة ابتداء مناظرته والرد عليه إلا فى اليل 
التاللى له » فندرت قراءتها فى نصوصها الأسلية فى منتصف القرن الرابع ول 


6 فى هذه الأثناء كان المتنى فى بلاط سيف الدولة [انظر روطان ١‏ ص 
لام ؟ حمد ضدر الدن » سيف الدولة وعصرهء 7117165 1/15 8ه اهاسع هم نهد 
(لاهور سنة )١94170‏ ص 44 وما بعدها] . ويقول الشراح إن هذه القصيدة ألفت 
حينا كبست أنطا كية » فهلا يمكن محديد هذه الحادثة بدقة أ كثر ؟ 


امي 


اك١‎ 


تفرك بعد الأ عق طزيق 'الردود الأول علنيا + :ولعلتا "بن فيا بعد أن 
مؤلف الرد على كتاب « الزمرذ » قد عسفه لا عن طويق النص الأصل ونا 
عن طريق اقتباسات الردود الأخرى منة . 

وهأنذا أورد فما بلى ماحفظ لنا من أقوال عن الردود على ابن الراو ندى 
على حسب الترتيب التار يمنى 037 

١‏ ح يقال إن أول من ناظر ابن الراوندى هو الفيلسوف يعقوب 
ان اسح ىالكندى (التوفى حوالى سنة *55) . ويذ كران ألى أصيبعة9) 
له كتاباً عنوابه :كلام له مع ابن الراوندى فى و0 : سكن هدا 
المنوان والثلاثة الأخرى التى تليه لا توجد فى فهارس كتي الكندى لدى 
أخرى ماهو معروف من أنالتأخررن قد نسبوأ إلىالكتندى ع سيأ نه أول 
فيلسوف عرل كتنا كفرة العا غاليا ا 

؟ - وول رد على كتاب «التاج» (رقم ١الدى‏ نيبرج) لا نالراوندى 
أو سهل إماعيل بن على النوبختى”*؟ ‏ أحد شيوخ الإمامية الشهورين 

)١(‏ ذكر نيبرج (الكتاب السالف الا كر ص 95 وما يليها) حين سسرده 
الكتب ابن الراوندى بعض عؤّلاء المؤلفين . وما نذ كره فما يلى من أرقام بعد عناوبن 
كت ابن الراوندى يناظر فهرست نيرج لها . 

(؟) عيون الأنناء (طبعة ملر » القاهرة سنة 845 )١4‏ + ١اص؟١؟‏ س9 . 

() لعله يناظر رقم ١١‏ لدى نبعر جم . 

)0 قارن دى بور » حول الكندى ومدرسته » ف 5 عفوظات في تارر 
الفلسفة .دمافام .6 .بعد تكتمر منراعع4 , الحاد ااثالث عهشر (سنة )1١9٠.٠‏ 
ص ”ه٠١‏ وما يلمها ؛ِ وانظر خاصة ص و١‏ 

(0) كتب عنه بالتفصيل لوى ماسينيون فى كتابه : «عذاباللاج» » ص ١145‏ 
وما يلها .٠‏ ْ 


و حلفم 
اس ) 


تسل 


( توف سنة ١1م)‏ فى كتاب « السَّيلك22" » وكذلك رد على كتابيه 
« لئة المكة9؟ » و «احتهاد الرأى9؟ 6ع ( دقم ١‏ لدى نييرج) . 

© ب ويذ كر النجائى لابن أخت أبى سهل النوختى وهو أنو عمد 
الحسن بن مومى النوتى الذى كتب فى حوالى مهاءة القرن الئالك2*0: أقول 
ذكر له كتابا هو : « التسكّت على ابن الراوندى© » 

8 - ونقض أو على درن عبد الوهاب لبا مس كتب عل إن 
الراوندى » كا يفول اءنالجوزى7©؛ ومن بين هذه السكةتب كتات الزعر 0 
وكتاب الدامغ7 وكتاب 137 . 


)١(‏ لدى الطوء سى (فهرست كتب الشيعة » طبعة اشير مر ) ص 78 : « كتابه 
البك» ؛ ويدل هذا المنوان على أن دتاج» ابن الراوندى سيذوب ىهذا الكتاب . 

(0) عيل تيرج إلى قراءنه : عيث المسكلة » تبعا الطوسى - قارن أوى 
ماسينيون » « عذاب الحلاج »| ص 51١7‏ 

() «الفهرست» ( طبعة فلوجل ) ص ١77‏ ؛ ؛ الطوسى > الكتاب المذ كور 
ص هله - ماسيتيون » نفس الككتاب ص 48 ١‏ 

(4) ألف كتابه «فرق الشيعة» (طبع رتر ‏ دارالكتب الإسلامية المجلدالرا بع 
استاميول سنة )١9*#١‏ بين سنة 535 واسئة !590 . ويقول فى ص 4" إلنه 
للقرامطة 5 نذاك أتباعاً كثيرين بالمن وجنوب العراق, ولكن لم تسكن حركتهم على 
العموم قوية كل القوة ولاذات خطر . ومناللءعروف أن حركة اويا 
منف سنة 557 ء هذا إلى أن النويحق لا .عرف شيئا عن جاح القرامطة المظيم فى 


أوائل القركث الر اسم 
9 انظ مقدمة كعاب «ذرق الشيعة» ص ك خا . 


(5) مله : : «الإسلام » المجلد التاسع عفر « سئة » ص لاس * 


وما يليه . 

020( انغر بعد اس ١148‏ وما بم ٠‏ 

(4) وكذلك بذكره البلخى فى قطمة كتاب « الفهر ست » لابن النديم » 
« يحلة فينا لمءرفة فة العرق » » الهلد الرابم س 4؟؟ س ١‏ [ ص ه س 5 من الطبعة 
المصرية ه للفهرست » ] 


(9) مذكور' أيضاً لدى أبى رشيد فى كتاب « المسائل فى الحلاف بين - 
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ل 


ع 


ه - كذلك كرس معاصر” الحبالى وهو أنو الحسين عبد الرحم بن عمد 
الحياط جزءاً من حياته التأليفية فى نقض كتب ان الراوندى » عليه . فإلى 
حان كتاب « الانتصار» وهو رد على كتاب « فضيحة اللمعتزلة 4 » نقض 
أيضا كتاب : «القضيب» (رقم ٠١‏ فى فهرست نيبرج لكتب أبن الراوندى 
ص0) , «نعت الحكلة4 » (رقم ؟1) » «الزمرذ» (رقم ١١‏ ؟ انظ ركذلك 
ابن الجوزى » السكتاب اذ كور ص # س ؛ ) » « الفريد » ( رقم )١4‏ » 
« الدامغ » (رقم )١١‏ وأخيرا كتاب « إمامة الفضول» ( ان الموزى » 
التكتاب الذ كور صن ناس ها) 


١‏ - ونقض أو بكر مد بن إبراهم الزييرى » وهو معيزلى من الطبقة 
الثامنة » على ابن الراوندى أربمة كتب » كا يقول ابن المرتضيى07© 

* - وتحدث عن ابن الراوندى. فى كتابه « محاسن خراسان 06) 
أو القاسم أحمد بن عبد الله البلخى اللكمبى ( التوفى سنة )"١8‏ المتزلى 
الشهور . وقد حفظ لنا « الفهرست 5 وكتاب” « معاهد التنصيص )2©) 
هذا الكلام فى اختصار . وهو قد نمض على ابن الراوندى مذهبه فى 


حت اليصريين واليغداديين » ١(‏ . برام ء الجوهر الفرد : برلين سنة ١6٠١5“‏ 
باعل عاكطس5 مأءعفاعة:40ه ع2 : صوماظ .8) ص 55 من النصس : فيا أملاه 
من تقض التاج - انظ ركذاك لوى ماسينيون » نفس الكتاب ص 583١‏ 

)١9٠5 انظر س . ت . و. أرنولد , « الممتزلة * (طبعة ليتسك سنة‎ )١( 
48 ص "٠ه س‎ 

(؟) امل هذا الكناب يحتوى تراجم مشاهير الرجال من خراسان . 

(؟) انظر نيبرج » نفس الكتاب ص 5 - وكذلك برجم الجزهء الموجود 
فى رسالة ابن القارح (اظر بمد ص ١77‏ » تعليق 8) إلى نفس المصدر » 5 أبان 
ذاك كرا كوفسي (انظر بمددا ص )١7707‏ ص 9" 

ع 


5 


المدل فى كتاب خاص7© 

ح وتبما لابنامرتفى (انظر نيبرج » السكتاب الذ كور رقم )١4‏ 
وان الحموزى ( نفس الكتاب ص مس8 ) نقض أو هاشم عبد السلام 
الجبانى ( القوق سنة 0*١‏ ) « كتاب الفريد » على ابن الراوندى9؟ . 

؟ ح ولقد رد أو الحسن على: ن إسماعيل الأشعرى مؤسس فرقة 
الأشعرة ( توفى سنة 54*) على ابن الراوندى فى كتب كثيرة » فى زعم 
الفهرست الوجود بكتاب 3 تبيين كدت القترئ » لان ينا 5 ولد" 
اشيتًا رقم 0 »رقم © ورتم “على كتاب «التاج»)ء رق ؟لاء *لاء ا. 
والهم 0111ظ هو رقم *7 الذى فيه يمل الاشعرى نقطة الابتداء فى الرد 
على ان الراوندى رداً للبلخى (انظر قبل)”*. ومن هنا يتبين أن الأشعرى 
لم برجع إلى الأصل على الأقل فى هذه المالة » وا إلى الرد . 

٠‏ ح ولعل نفس كتاب ان الراوندى هذا هو ما رد عليه أبو نضر 
الفارالى ( توفى سنة م”) ء تبعا لابن أبى أصيبعة ( طبعة 1. مار » ج؟ 
ص وم٠١‏ س 7 )؛ فى كتابه : « كتاب الرد على اءن الراوندى فى أدب 
الجدل» . - أما ابن القفطى (2 تاريخ المسكاء » » طبع لكرات ص 5878 ) 


» ... ؟ كذلك مكس هورتن : «المذاهب الفلدفية‎ ٠١ انظر بعد رقم ىء‎ )١( 
: ص 884 6 غير أن هذه الرواءة لا نوضح انا أى كتاب يقصد؟ قارن لوى ماسينيون‎ 
نفس الكتاب ص 078 ه‎ 

(؟) اظر بعد ص 919 

(؟) س . ف . اشيتاء «منتارخ أفىالحسنالأشعرى» (ليتسك سنة415١)‏ 
ص 5 ومايلمها ب وقد طبع كتاب ان عا كر فى دمثق منذ سنوات (دمدق 
سنة 41 )١*‏ . وفيه برد فهرست كتب الأشعرى ص ١78‏ وما بعدها . 

(4) العنوان الصحيح هو ترما لاشبتا » الكتاب المذ كور ص 75 : ه كتاب 

- تفضينا به على البلخى كتابا ذكر أنه أصلح به غلط ابن الراوندى فى الجدل » . 
كا 


ه16 


فيميز فى الوضم اأسنا.ظر عنوائى كتابين : كتاب أدب المدل » وكتاب 
الردعلى تراوبدى (هكذا)0" . 

١‏ - وتبعاً لكتاب «الفهرست» (ص *5 س ؟١)‏ كتب أنو محمد 
ابن عبد الله بن جمفر ن درستويه ( "وق نعل ضندة ع البصرى 
الشهور كتابا عنوانه : « نقض كتاب ان الراوندى على النحويين0؟ » . 

- وأنو بكر ممد بن عبد الله البردعى الخارجى الممتزلى الذى 
تقابل مع أبن الندكم سنة ٠4م‏ ألف من ين ما أل فكتابا اسعه : نض كتاب 
ان الرزاوددى فى لاماي 

٠‏ - ويقول الفهرست ص ١74‏ عن أنى عبد الله الحسين ن عل 
ان إبراهم المعروف بالكاغدى ( توفى.سنة 99") : وله من الكتب 
كتاب نق ض كلام الراوندى (هكذا ! ) فى أن الجسم لا يجوز أن يكون مخترعا 
لامن ثىء ولعل الفسودافر ا كاب رقم © الى نيير ج (ص 5م) 
نحت عنوان «الآعىء إلا مودوو” ارق الم انان من ننس هذا 
الكتاب ( أو نى. كتاية آخر مسقل هته ؟ ) :تقض ألؤلق قش ارارق 
لكلام الباخى على الرازى 

4 - ويد كر ان أفى اصقيدة (ج؟ ص لاوس )٠١‏ من بن 
كتب أنى على تخدان الحسن أن الحيثم ( المتوفى سنة 8-٠‏ ) كتابا اسمه : 
لامقالة لحمد بن الحسن (بن اليثم ) فى إيضاح تقصير أفىعلى الحيّانى فى نقضه 

١م59 انظر ا إشتينغنيدر ,. «الفارابى » ( إعار سيرج سلئة‎ )١( 
. ومايليها‎ ١١1 ص‎ 

(؟) انظر فيا يتعلق بهذا لوى ماسينيون ء «عذات الحلاج» ص 07٠6‏ تعديق 4 


() «الفهرست » (طبعة فليحجل) ص 717" 
(4) انظر لوى ماسيدون » «عذاب الحلاج » ص ٠1٠‏ تعليق © . 


امم 


١ 


بعض كتب ابن الراوندى وازومه ما ألزمه إياه ان الراوندى بحسب أصوله 
وإيضاح الرأى الذى لا يازمه معه اعتراضات ابن الراوندى »© - ومن 
الطبيبى أنه لابد من قراءة « الحبالى.» بدل «اليالى» . ولوأن امم كتاب 
ابن الراوندى الذى بدا لابن الهيم فى رد الجبالى غير مذ كور صراحة » 
فاننا نسةطيع استنتاجه : فى فهوست كين ان"الهيم لدى بن أنى اعقعة 
الذىيرجع إلى فهرست لان اليم نفسه » عنوان كتاب آآخر بوضح لنا 
ركز ان الميثم بإزاء ان الراوندى . فيقال فى س5 : « نقض حمد بن 
الحسن على ألى بك رالرازى التطبب رأه فى الإلمسيات والنبوات» ؛ وفى س لم 
كتاب له فى إثبات النبوات وإيضاح فساد رأى الذن يمتقدون بطلانها 
وذ كر فرق النى والتنى» .*فكان انن اليثم قام بإئبات النبوات هوالآخر» 
ومن نوضههة أظظر فللاقية م غير :قنك .ولس كقات [ارازق الدع لاند أنه 
قد طعن فيه فى النبوات إلا الكتاب الذى ذ كرناه له آنفاً والذى رد عليه 
أو حاتم الرازى(١؟‏ وكذلك الال فى كتاب ابن الراوندى الذى يذ كر 
فى هذا القام ماهو إلا كتاب الزمرذ » والعروف عنه أن الجبالى نقضه . 

فكان معرفة التأخرين لا اسكتب ابن الراوندى لغسب بل لككل 
ما يتعلق به كذلك إنما ترجع إلى الردود التى ألفت عليه فى عشية القرن 
الثالك المحرى . وما يعرف عنه من ناحية حيانه ومؤّلفاءه يرجع فى الحزء 
الأ كبر إلى الباخى”'؟ الذى يحتمل أن يكون قد تلقاه عن أستاذيه الخياط 
والجبانى . والفصل الطول الذى كتبة ابن الجوزى7؟ والذى كان مرجع 
المتأخرين أجمعين إعا أخد ججيعه تقريبا عن الكتب التقدمة . حقاً إن ان 

. * 517 انظر قبل ص ا؟١ . (؟) انظرا ص‎ )١( 

(5) له : «الاسلام » المج التاسع عمر (سنة )١9170‏ س ” وما يليه . 


ك6؟ 


1١ 


الحوزى بذ كر أنه قرأ بعض كتب ب ابن الراوندى فى أصوها ( نفس الموضع 
ص * س 4 من النص العرنى ) ولكن ذ كرّه بعد ذلك ( ص ”#س * ) 
للردود. على كتب ان الراوندى هاتيك يكشف لنا عن مصادره التى استق 
كثيراً إذ سب إليه أقوالا عن محتوى ثلانة "كين لان الر اوندى (ص ء 
س ٠٠‏ إلى ص ه س 8 )0( . ولعلها كانت مذ كورة فى مقدمة إحدى 
ردود الحيالى50) : وكذلك تبتدى" القطعة ض ©ه س 18 وما يليه بقوله : 
دقل أبو على المبانى » . وهذه القطمة تعلق بعلاقة ابن الراوندى بألى 

عيسى الوراق7؟ وبالظرف الذى كَتبّ فيه كتاب «الدامغ م» . ولا حستينا 
عيلنن إن قانا إن ان الحوزى أخذها عن رد الحبانى 2-8 «الدامغ » . 
ومع أن ابن الجوزى من أول مقالته 0000 
كتاب «الدامغ» » فإنه لا يمكن أن نكون هذه مأخوذةءعن مصدر 
ل ان" 
« التاج » الذى فيه يتكام عن قدم العالم (انظر كتاب «الانتصار» ص ” »وص ١9”‏ 
فى أسفلها » وقارن كذلك قبل ٠١7‏ من كتابنا هذا) ؟ وكتاب « الدامغ » الذى عمله 
ابن الراويدى فى زعم الجبالى نفده للمهود ( ابن الموزى 2 نفس الكتاب ص ه 
س 4ر١‏ وما بعده ) . 

(؟) وكذلك ورد الخياط فى رده على « فضيحة الممتزلة » كتباً أخرى لابن 
الراوندى : انظر الانتصار ص ”5 وما يللها» ص ه٠١‏ ء ص ؟١١‏ وما يلها 2 لذلك 
يحتمل أن مسكون شدرة الجبالى قد وحدت في الرد على كداب آخز غير ك٠تب‏ 
ابن الراوندى الثلالة المذ كورة . 

(؟) وعلى هذا فرعا كانت الفقرة ص * س > لاجبائى - فيا يتعلق بالوراق 
انظر بعدص ١8١‏ تعليق ”7 . 

(4) وكذلك بورد ابن الحوزى « ص ” س * » رداً للجباتى على كتاب 
« نمت المسكة » » ولهذا فربما كان الاقتباس المذ كور ص ه س ١4‏ وما يليه » 
مأخوذاً عن هذا الكتاب . 

ولع 


١1.4 


أما عن أنى هاثم الجبانى فيقول ابن الموزى ( ص ” س8 ) إنه تقض 
كتاب « الفريد » على بن الراوندى . وعلى هذا غَيما تروى عن أنى هاثم 
(ص ه س 5 وما بمده) فقرة من هذا الكتاب فالا نكون هنا بازاء 
شذرة مأخوذة عن رد . ومن الحقق أن الرد على زعم ان الراوندى له أيضًا 
(س ١١‏ وما نقد ): 

والشائق خاصة ما يقال عن كتاب « الإصرذ » نفسه . وليس من شك 
فى أن هذه الأقوال لاترجع إلىالنص الأصلى لكتاب ابن الراوندى » وإنعا 
من مأخوذة عن رد الحبالى الذى بروى عنه كثيراً . والملاحظة الاخياة 
( ص : س ٠١‏ ) التى قام مها الجباتى تؤدى بنا إلى القول بأن الاقتباسات 
الثلاثة النابقة من كتاب«الزعسذ» مع الردود علها 27 هى أيضًا له- ويد كر 
ابن الموزى أن مصدر القطءة الكبيرة (ص ” س ه وما بعده ) التعلقة 
ععنى عنوان كتاب « الزمرذ» (انظر شذرة رقم ١؟)ء‏ هوانن عقيل الحنبل 
الذى صاد فنا من قبل عناسبة أخرى9؟ . ولذا يعتتمد مدوره على رد الجباتى 
مناقشاً لرأنه فى سبب تسمية كتاب « الزمرذ » مهذا الاسم 

م ببق علينا الآأرن إلإ مقدمة ابن الجوزى (ص ؟ س ١‏ - 72). 
ولهرء أن يشك فى أنها تقوم على حقائق ناريخية صحيحة . بدلنا على ذلك 
رواءة عن أنى على التنوفى ( توفى سنة 584) الأديب . وما يذ كر عن 

)١(‏ تأمل :قدير الملوم الدنيوية « المقاقير , المفناطيس ء الطلسيات » وخصوصاً 
ص 4 س ؟١‏ : « فكيف وقع هؤلاء الأنيباء عا خنى عن م من كان أنظر منهم ! » » 


ومثل هذا القول لا يكن أن يصدر عن <نبلى متأخر » وإما يفهم على لسان ممتزلى . 
(؟) انظر قبل ص 3١145‏ . 
(؟) انظر كذلاك نيبرج » الكتاب المذ كور ص 97" ؟ فيا يتعلق مخصائس 
أبى على التنوخى » انطر لوى ماسينيون » جموعة من النصوص غير المنشورة /اءسعء8 
قاض 5ماءدء7 ء4 » ص "5١17‏ » وعلىالرغممن هذا فليس انا أن ترفضإمكان كون حت 


4مس. 
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أصل اين الراوندى الهودى نشعر فيه من الأثر عا نشعر نه فم نتكلم عنه 
ها بعد من اجماع الحبالى مع ابن الراوندى على جسر بهداد : فكلاها 
يتصل بالأدب لا بالتاريم . 

وقد آن لنا الآن أن : رجع بعد هذا الاستطراد إلى الرد الاسماعيل على 
'كتاب «الزءرذ» . وعيل المرء إلى الاعتقاد باستخدام المؤلف اردود سابقة 
وصفها وسطاء من حيث النص » كيله للاعتقاد بصحة مازعمناه من أن. 
مؤدداً نفسه هو مؤلف الرد . غير أن البرهان على هذا أصمب من دى قبل . 
فيدما لدى ابن عقيل نستطيع أن نبين ولو عرة فى حالة واحدة أنه بابراده 
اقتباسات من كتاب « الزءرذ 4 قد أراد كذلك نقض النص الذى أمامهه 
( وأعنى به فما يظهر كتاب الجبانى 2١0)‏ » تحد على المكس هن ذلك أن الرد 
على ابن الراوندى فى الكتاب الإسماعيل قائم بذاته ولا يكاد برجع إلى مثال. 
اق ل 

غير أني أرى ف الشذرة رقم ٠١‏ مؤيداً لازعمته . 0 ا خصم » الذى نحن 
بصدده هنا لا كن أن يكون إلا خصما أدبي مث وسماً قد حاول الرد على كتاب 
«الزعرذ» قبل مؤلف كتابنا هذا . ولبس من الهتمل أن يكون مثبتى النبوة 


حت والد ابن الراوندى مهودياً ماحداً » لكن من الغريب أن الروايات الى لدينا عنحياة. 
ابن الراوندى تقول أنه كان صديقاً الهود » وإلمهم التجا حيما طايه السلطان » وهم. 
كتب مصنفات ضد الاسلام ( انظر ما أوردلاه عن اليافمى ص ١78‏ تعليق ) وقد 
كان المهود الذبن طمنوا فى العهد القديم كم فعل ان الراوندى فى القرآن » كثيرين فى 
ذلك العصر ء أَُمهرثم حيوى (والأصح : حيويه) البلخى وكان معاصراً لابن الراوندى 
(كتب بين.سنة ٠و‏ - سنة 4198 ميلادية ) ومتأثراً بالمأنوية. وعليه نقض 
سعديا كتابه ضد العهد القديم الى ألفه بالعربية ‏ انظر ! . داقدسون », مناظرة 
سعديا لدوى البلخئن ( نيودورك سنة ©١١91و١ا)‏ ؟ه . مالتر : سمديا » خياته. 
ومؤلفاه ( ثلادافيا سنة 1١96151١‏ ) ص 557 وما بعدهاءاص 58464 ومابمدها. 
)١(‏ انظر قبل . 


ا 


الذن يظهرون فى الشذرة قم" من كتاب الزمرذ كردن على البراهمة . 

فقدكان هؤلاء حقاً فى عرض ان الراوندى أولئك الذبن هاجهئم البراعمة 
ووعهرا اتن الى”١©.‏ ول يقم هؤلاء الخصوم الزعومون برد همرت البراهمة 
ونقض مذاهههم حقا . إلا أن الؤلف الإسماعيل يعيب على « خم » ابن 
الراوندى أنه فهم آيات القرآن على الندو الأى فهمه هو فكانت الحجج 
السوقة ضده من أجل ذلك ضعيفة”؟ « فن حرص الحدم على الرد ساق 
"تأويل المقاماتالقرآنية. فى جملته غير معتير ؛ وموضع الميب فى ذلك ظاهر ». 
ولا حسبنا مخطئين إن حاولنا أن نرى فى«خصم» ابن الراوندى هذا معتزليا 
متقدما عل الؤُلف الإسماعيل الذى حاول أن يصحح أداته وراهينه . 
ومعنى هذا أن مؤاف ارد لاءد أن يكون قد عاش بعد ابن الراوندى 


.بأجيال كثيرة . 
و - تحليل الرد 


أما أن أصلّ الرد إسماعيل » فذلك يتبين جيدا من أنه محفوظ. فى كتاب 
مؤيد وأنه مذ كور صراحة أن لواف أحد دعاة الإسماعيلية . إلا أن الذى 
يسترعى النظر حقا هو أن طابعه الإسماعيلى لا يتضح تمام الوضوح . إذ 
لا يبدو الذاعى إلا كسم بدافع عن الإسلام ضد غارات االحد غير كاشف 
عن ميل خاص وانحاه معين » بل إنه ليتحدث عن الفرق الإسلامية الختافة 
فى الدن بقوله : « إخواننا فى الدن» (ص ١م‏ س ©) . ولا يشير إلى 
المذاهى الإسماعيلية إلا بطريق غير مباشر . والقارى' الذى لا يمرف 
)١1( 0‏ انظر على وجه الخصوص قوله فى مبتداً الشذرة رقم © : « عند 


.وعند خصومنا » . 
(؟) وكذلك يقول ابن اليثم ؛ اظر قبل ص 156 . 


5-6 


لي 


١ 


الؤاف من قبل سيدهش لما يجده لديه من تحفظ ملحوظ ولن برى فيه 
إسماعيليا بسهولة . وليس الكتاب موجهاً إلى الذين دخلوا فى مذهب 
الإسماعيلة السرى وإعا قصد بهد إلى الجهور.ويراد به إدخال القارى' بلباقة 
فى التصور الإسعاعيلى للاسلام . 

وهأنذا أورد فا بلى تحليلا قصيراً لهذا الجزء من الكتاب المتعلق بالرد 
على ان الراوندى مَمْنياً بطابعه الإسماعيل على وجه االخصوص : 

لا يستطيع الإنسان أن عارس بنفسه قوى العقل . فكا أن النار تظل 
كامنة فى الزناد أو الحجر أو الحديد حتى تحد لها من يقدحها2"0 » فكذلك 
الحال فى العقل الإنساتى يظل عدي الفمل ( أى بالقوة ) بالجسم حتى وقظله 
إنسان . وهذا ما يفمله النى . فهو ينرجه أولا" من القوة إلى الفمل . فإذا 
قيل إنالمقل أعظم نعم الله على عباده فإن اسم -المققل أولى بأن يكون للنى 29 . 
فهوالمقل بالفمل » بدا المقل الانسانى بالقو خسب ٠‏ رص “مس9١‏ ومايليه) 


)١(‏ انظر مااكس هورتن » مذهب الكون لدى النظام » «مجلة الجمية اللعمرقية 
الألانية» 22840 ء الجلد الثالث والستون «سنة 6»١505‏ ص 774 2 غير أنه ليبق 
هنا من معنى هذه الفكرة المحدود لدى النظام شىء » وبرى المرء هذا خصوصاً وأن 
مؤسس مذهب « اا كئون » ( و « الظهور » )لم برد به أ كثر من مثيله بفكرتى 
أرسطو فى القوة والفعل . 

(؟) ص 4 س 4 : « فهم أولى أن يسموا عقلا » » وهنا وضع الؤاف فسكرة 
العقل الممتزلية كلها لابن الراوندى فى مقابل موحند الإسماعيلية للعقل مع فكرة المقل 

( جنم ) لدى الأفلاطونية اللحدنة ء والمنى المتزلى لكلمة: عقل هو انين الإنسانى 
العادى الذى مهاب به فى امسائل الدينية كعيار ومقياس:٠»‏ وهذا التقابل نفسه مجده لدى 
الفارابى فى مقالته « فى معاتى العقل » ( طبعة ديترتسى » « مقالات الفارانى الفلسفية » 
ص 94 ) : « اسم العقل يقال على أشياء كثيرة ... ... ... الثاق العقل الذى بردده 
المتكامون على ألستنهم » يقولون : هذا ما بوجبه العقل وينفيه المقل الم » . قار 
كذاك الموضع الهم فى « رسائل إخوان الصقا » (طيمة بمباى) < 4 ص 3١514‏ . 
حل 


يهن 
والقول بأن الأنبياء ثم عقل ( العالم ) قدم'قدم الإسمأعيلية نفسها . فن هنا 
براعى أن الؤّلف باح إلى هذا التشبيه دون أن يصرح نه َك ينبن 
طابع الكتاب الملنى لا السرى . 

والآلة الوسيقية نظل مادة ميتة حتىيستخر ج مها المرء الأنفام . وعلى 
هذا النحو يحتاج الإنسان إلى الرسول كدليل وهاد إلى الإوعان :وحدانية 
الله (ص ١4س«‏ وما بعده) - وكذلك البصر لا يكون إلا عساعد 
عليه ( من ضوء ثمس أو قر أو مصباح الخ) . والرسول عثل ضوء الأجرام 
السماوءة فى هدابة الناس إلى المعرفة . فهو « ذلك النور الخارج الحامل للعقل 
والمريش لسهمه والمنفذ له فى أقطار السموات والآرض» . (ص الم س ١8‏ 
وما'يليه ) 

ومثل هذه الكثيلات بين الأراء الطبيعية العلهية وبين حقائق النبوة 
كثير فى كتب الإسماعيلية . وهى تقوم على القول بأن ظواهر الحياة الدينية 
تنمكس على ظواهر الطبيعة . وفى هذا الموضو ع وضعت موؤّلفات كثيرة313» 
ندل على الذور الذى لعبه العلم والفلسفة فى تأسيس الإسماعيلية2؟. ولكن 
مؤلفنا يدع تفصيل القول فى هدا . 

ونفس الرسول أسى النفوس وجسمه أنبل الأجسام . اذا لم يكن 
غريبا أن يكون فى مقدوره إحداث المسجرّات ل(ص /م س ١١وما‏ يليه ). 
ونفسه نر نالحليقة كلها ومها كان فوق البشر أجعين (ص هدس ؛ وما يليه) 
)١( 0‏ مثلا أبو يتقوبالسجستاتى » كتاب « إثبات النبوة » ؟ أحمد جيد اللدين 
السكرمانى » كتاب «زاحة المقل» وغيره ؛ انظ ركذاك مجلة : «الاسلام »ع الجلد التاسم 


عفر (سنة 1)1١9191١‏ ص .9553١‏ 

)2( كت جابر ابن حيان ومقالات إخوان الصفا مؤلقات إسماعيلية » فها يتماق 
بالأول انظرى » رسكا واب . كراوس : « اتهافت اسطورة حاير » », فى « النسرة 
السنوية الثالثة لممهد البحث فى الامج الوم الطبيعية » ء براين سنة ١59*٠‏ 

من 


في 


« وإن <سد الإنسان أ كثره لي مقلمه الم يجانس جلة جسده بالاحمية . 
غير أنه بت الحياة والفضل » دهنه تنتشر الحياة فى الحسد كله » . 
(ص :و س18 وما يليه ) . 

وللأنبياء فى سل البشر الذرجة المليا . وفى الدرجة السفلى « قوم 
نسناس هم من الإنسانية صورمها 4 فق231- وفوق هؤلاء « قوم سكان 
جبال ومواضع غامضة ورعاة بقر وعم » وثم أصلح حالا فى قرمهم من _سكة 
العقل» - ثم « قوم ثم عامة البلدان وثم أقرب حالا وقوم خواص - وقوم 
علناء واحيان فلؤزال القىء لمن و تتتيك خى تعن إل المهرة 
التى لا يشومها السكدر وثم الأنبياء علمهم السلام الذين ... يقبلون على نا بهم 
فى استخلاصهم من التكدر وإحالهم إلى جوهر الصفاء ويؤ ثرون فهم 
تأثير اجر فى الفحم الأسود بإحالته إلى جوهره وإفادته من نوره ومخليصه من 
سواده » . (ص سم س ١7‏ وما يليه) - وطابع هده الأقوال الوسماعيل 
عن لور 

وأوامر الشريعة التى تبدو مناقضة للعقل حد تفسيرها ذما قصد الله 
إليه من تنشئة الناس . فك أن الاباء يعملون على تنشئة أبنائهم النشأة 
الأولى « لقطع الأولاد عن المادة الهيمية وكسها الأخلاق الإنسانية» » 
يحاول الآ نبياء أن يسلكوا « بتابسهم الذين ينشئونهم النشأة الثانية9؟» 
للدار < الآخرة > مسلك الأناء و الأمبات بأولادهم : فيخرقوزعلمءالعادات 
الطبيمية ويءدونهم الأخلاق الملكوتية 6 . وعلى هذا فليس لأوامر الشررع 


.3١١ انظر : « رسائل إخوان الصفا » س 4؛ ص‎ )١( 
554ه : 5 ؛ وكناك ورسائل‎ 44:89 41١9 : 59 (؟) اظر سورة‎ 
.١5١ ب ص 48 , كا ص95 5 س4 ص‎ ١ إخوان المفا » ح‎ 
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١ 
ببق" الخو عبرديكر قتعاذاك الاننتان الطيسة ويد كرم ذا عا :تساعه الل‎ 
. والراسخون فى العم دركورت_ معناها وعارسونها عن معرفة وبصيرة‎ 
. ) (ص وه س 8 وما يليه‎ 

كذلك يقف مؤلف الرد موقفاً تقدياً بإزاء أنمجزات » ولكن ليس 
ذلك لقوله بعدم إمكانية صدور المعدزات عن نفوس ممابزة كنفوس الآ نبياء » 
بل لأنه برفض إثبات صحة النبوة عن طريقها . إذ لا يحتاج إلى مثل هذه 
العجزات إلا رضد الإمان . أما من ثم على شا كلة لمان الفاريى 290 
وخديحة الخ » فيؤمنون ,الأ نبياء دون حاجة إلمها . ويجب علينا أن نفرق 
تفريقاً ناما بين هذه المسحزات وبين « اللممحزات العلمية » » فهذه الآخيرة 
أسمى بكثير من الأولى » وبا تمتبر صحة النبوة . مثل هذه العجزات 
ما قاله المسيح عن ممد. (ص 7ه س ١‏ وما يتلوه ؛ كذإك ص ١.و‏ س ١‏ 
وما يليه) . 

وعلى هذا النحو جاءت فكرنه الخاصة عن عقيدة إيجاز القرآن7١,‏ تلك 
الفكرة التى لا جد لها مثيلا فىكتبالكلامالكثيرة عن هذا الوضء ع9 
فلقد اقتصر معنى إيجاز القرآن من قبل على إتحازه من ناحية نظمه وتأليفه . 
وهذا ماطعن فيه ابن الراوندى . أما مؤلف الرد فيتخذ ننمة أخرى : أما أن 


نظم القرآن لا عكن مخاوتاً أن كه فقد يكون ذلك حيحاً (ص هم 
)١(‏ ما يقال من أن سلمان » ولو أنه غير عربى » لم تف الحجرة من بعيد إلى 
الرسول وإنه أقر به قبل غيره من الناس (ص 47 س 5 وما يليه ؟ ص 4١‏ س١)‏ > 
من الحتمل أن يكون مأخوذاً فى غالبيته من الشيعة ؟ ١نظر‏ الآن لوى ماسينيون » ساهان 
الفارسى ( « نمسرءاتجاءة الدراساتالاءرانية» » اللد السابع » نور سنة .)١554‏ 
)١‏ انظر قبل ص ١١١‏ وها يلها . 
(؟) أشير هنا بنو ع خاس إلى بحث عبد الءام المثار إليه ص ١5١‏ تعليق 1١‏ . 


١76 


س )١1١‏ » ولكن « السكلام ألفاظ مقداّرة على معان90؟ ملاعة لها . 
والكلام كالجسد والمعنى فيه روحه . ومعلوم أن الأجساد من حيث 0 
أجساداً لا تتفاوت تفاوتا كثيراً ؛ فإنها وإن رجح بعضها على بعض من 
'حيث استقامة النظ, وحسن الهندام فهو أمى قريب ؟؛ ولي س ذلك التفاوت 
من جهة النفوس التى هى المعانى . فإن نفس واحدة تقع بورزان الحل قكلهم 
من حيث افتقار النفوس إلمها » والحاجة إلى الامتياز منها . والقرآن فهو 
كلام عثانة الحسد » ومعناه روحه الذ ىكن الله سبحانه <عنه>> ,ا لهكة » 
(ص 4ه س 19 وما يليه ) - وأساس هذه النظرية الذى لا يصرح به 
الؤلف هو مدهب الإماعيلية فى « الظاهر » و « الباطن » اى التفريق بين 
معنى القرآن الظاهرى ومعناه الباطن ( «أو الحقيقة» » المسماة هنا بالمكلة) . 
والأول يتم «بالتفسير » والثانى « بالتأويل06؟ . « وهذا من جلالة 
النبوة والنى صل الله عليه وآله : بأن بتكلم بلسان واحد فيأخذ منه المقل 
بنصيبة 4 (ص مه س ١7‏ ل 60 9 
وفى التفاصيل يعرض لنا المؤاف فى صورة واتحة محفظا واحتياط] ذوا 
طابع إسماعيلى خاص . فهو ددع عن قصد المنى الخاص الذى يمطيه للانة 
18 من سورة البقرة » وبرفض نقنض تفسير ان الراوندى عليه نقضا صريحا . 
وهوء وأوأنه رفض القول بأنللملائكة أجساداً (ص 4 س ١‏ وما بعده) 
فانه يقول إن فى ذ كر الملائكة أسراراً لاحكة ( الإلهية ) ممنوعة عن 
العوام ( فى فقابل االحواص , ص سه س؟١‏ ) . وكل ما يقال عنها إغا هو 
« رموز » سب . 


)00( قارن «رسائل إخوان الصفا » (عباى) < ١‏ ب ص 1١١١‏ . 
(؟) ونصادف هذا التفريق بين الظاهر والياطن ص 8١‏ س ١8‏ وءا يتلوه ى 


نس 


كال 


وليس مصادفة أن ترى الرد على الأحدين الذين يحدون الإسلام خاصة” 
والأديان اللتزلة عامة » يلمب دورا هاما هكذا فىالكتى الإسماءيلية الفاطمية 
التى تبءث اليوم . فإلى جانب هذا الكتاب اللوضو ع ضد ان الراوندى بوجد 
رد على كتاب الحادى مد بن ذكريا الرازئ الطبيب الفيكوف7© الذىأشرنا 
إليه عراراً من قبل » وكذلك رد آخر على كتاب «الاسترشاد» للحدلم يكن 
معروفا من قبل هو الثمورى”"2. وهذا لأ الإساعيلية التى نشأت عن حركة 
القرامطة االضادة ؛ وجدت نفسسها مضطرة » حيئًا كانت عماد الإسلام فى الدولة 
الفاطمية ؛ إلى محارية هذه التيارات التى كانت على صلة ها قريبة فما قبل 

٠‏ - من حيأة ابن الراوندى 

م تظهر شخصية من شخصيات التاربخ الروحى اللإسلاءى التقدم نحت 
ضوء جديدٍ 5 | كتشافات السنين الأخير ة كا ظهرت شخصية ان 
الراو.دى . لذا كان من الواجب تقدير قيمته وتعيين صلته عماصريه وتبيان 
تطوره الروحى ونواعث تفكيره على ضوء الواد الذزيرة التى ١‏ كتشفت 
عنه . وما سنذ كره فما ِلى ليس إلا مقدمة لدراسة تفصيلية لابن الراوندى 
لاد أن تبتدأ من تحليل دقيق لكتاب «فضيحة المتزلة6 لان الراويدى29؟ 


مسح م متيو 


. 3١1 انظر قبل ص‎ )١( 

(؟) نس هذا الكتاب موحود أيضاً فى الجلد الخاءس من الجالس المؤيدية (مجاس 
رقم )4١4 - 40١‏ 4انظر قبل ص 58 » ونشتغل » حسين المحمدانى وأنا » بنمر 
هذا االكتاب . 

(؟) ما أورده ما كس هورن فى كتاه : «المذاهب اافلدفية لأهل النظر من 
المتكلمين فى الإسلام» (بون سنة )١91‏ ص 90٠‏ ء مشكوك فيه كل الشك » (انظر 
على العموم أقوال ه . ه . شيدر فى له اللسشمقين لنقدكةب2 01 سنة 21١6151‏ 2514م 
وما يتلوها) . فهو يزعم » من بين مابزعم » أن الكتاب الذين ردوا على ابن الراوئدى 
مم هؤلاء الذن كتب اين الراوندى ضدم . 


خض 


مف 


ولقد أوزاة يبرج 6 مقدمة4ه لكتاب 2 الانتصار « روايات متعلقة نابن 
الراودى مأحوذة عن «الفهرست» لان الند» 37 و«وفياتالأعيان» لان 
ذلكان7"؟؛ و«مماهدالت: لعبدالرحم العباسى 29 » وكتاب 18 لنية 
كان »و2 هدالتنصيص» اعبدالرحم باسى » و لعاب2 5 
والامل» لان الرتضلى 2*7 ولص وجالذهي للمسعودى2*06. لكن ظهرث 
بعد ذلك مصادر أخرى : أولا الفصل الطويل الذى كتبه ابن الجوزى فى 
كاه 0 النتظلم ف التارح و رايا ملاحظات عرضية لنفس الولف فى 
كتاءه « تلبيس إبليس 226 و التأجزء فى «رسالة الغفران»لأنى العلاءالعرى 
وثه ٠ ١‏ كرا كرفسكى و 50 وقد وصل نيبر ج قى عرضه النقدى 


)١(‏ أعنى قطءة « الفهرست »الى نصسرها م . ت . هوتسما فى : «يجلة فينا لمرفة 
العرق 2184/ا » ص 5١17‏ ومابعدها .[ وقد نهرت فى الطبعةالصرة «االفهرست*»ء 
ص 4 ل ص ه ؟ القاهرة سنة ١559‏ ] 

١(؟)‏ طديمة نولاق سنة «لا؟١‏ ح ١‏ ص 8 وما بعدها . 

(؟) طيمعة ولاق سنة 4لا١١‏ <١اص5لاا.‏ 

(:) «العتزلة : فصملم؛' كعاب الملل واائحل للمهدى لدب نأحدنعي بنالمر تضى » » 
ظم برس أرنولد » لييتسك سنة 05٠5١ا1.‏ 

1 (ه) دم وج الذهب » للممودى » طبع وترجة باربييه دى مينار « بارس سنة 
؟لاما١‏ » حلاص 907؟. 

(1) ننشسرهرتر »»>لة «الاسلام » الجلد التاسم عصرسنة ١57٠‏ ص ١وما‏ بعدها. 

(0) القاهرة سنة ١*1: ٠‏ ص "0 » ه١١‏ وما بعدهاء حيث يشار صراحة إلى 
كتاب «النتظم فىالتاررع » لابن الجوزى ؛ انظر قبل ص ١45‏ . 

(4) وثيقة مندية عن كتب ان الراوندى خهمء" مك عسادمء” عماممم) 
(71-74 .م .ظ ,1926 ,.5 .5 .8 .لا 4# 5مم#طعى كمك 5:6 انظر طرمات رسالة 
الغفر ان لإئراهم اليازجى (القاهرة نة8 4)١5١‏ ص ١67‏ ومابعدها ؛لكامل كيلاق 
(القاهرة سنة 06 )١9‏ < 5 ص 7١‏ وما بعدها. (وفى هذا الأخير النص مختصر) ؟ 
غير أن رسالة ابن ريارح مطبوعة فى الجزء الثااث ( انظر «المقنبس » » الْجلد الخامس ص 
؟ءه ) وس الى ترد علمها رسالة الغفران . وفى رسالة ابن القارح جزء متعلق بإبن 
الرام#دى ء (طيعة كامل كيلانى ‏ 5 ص )١6‏ . ولقد أشار إلى هذا الموضع لامرة 
الأوىار. . تكلسون فى جلة المجمية الأسيوية اللكية سئة ١905‏ ص 588, جح 


دلف 
م 550 


١ 78‏ 
لجده الروايات إلى عده النتيحة » وه أن موت ان الراويدى كان حوالى 


تتاظر كذاك ص86 . وكذلك انظر اجناتس حولدتسهر : اتجاهات تفسير القرآن » 
(لبدن سنة 9 ) ص ١٠١‏ تعليق ١‏ ؟ لوى ماسينيون » عذاب الحلا ص 2 ؛ ١‏ 
تعلق ه - ولقد بحث ه . جوتشالك فى مجلة : الإسلام , املد التاسم عسر (سئة 
ص 784797 وما بعدها ما رواه المؤرخون المتأخرون عن إنن الراوندى وهو 
لايكاد يحتوى على شىء حديد . انظر كذلك حوادتسمهر » شريعة السبت فى الإسلام 
فى : « كتاب تذكارى مقدم لداقد كوقان» ( برسلاوسنة )١95٠٠‏ ص١١٠‏ تليق ١‏ 
| إشارةٍ إلى الهمذ اني» «رسائل »»استاميول سنة 54؟١‏ ص ه ؛ وعفرالدين الزازى 
«نهاية الإجاز» , طبعة القاهرة سنة ١1١1‏ ص 54١1--55١1|؟ك‏ .2.3 ننسو ) 
فى «ديلة الدراسات الصرقية » الجلد السابع ص ١‏ وما سدهاءه. رتر 2 محلة : 
« الإسلام » الجلد الثامن عشر (سنة )١5375‏ ص ا" وما بمدها - ولمأر الموضم 
الموجود ادى ابن شاكر الكتى عن ابن الراوندى فى كتابه «عيون التوارعغ» (طبعة 
لبدن سنة 17؟55١)‏ [ انظر هوتسما » مجلة قينا لمعرفة العرق الجلد الرابم ص5 ؟ ؟] . 
وهأنذا أورد فيا يلى الفصل الذى كتبه اليافهى عن ابن الراوندى فى كتايه «عسآة 
الجنان » الذى له أهمية خاصة لأنه يضم ارخ موانه سنة 4# ؟ ( وهذا شاهد آخر على 
أن موت ابن الراوندى كان متقدماً) ولأنه يحتوى على شذرات من كتاب ألفه ابن 
الراوندى لامهود من غير شك (انظر قيل ص )١67‏ | مخطوطة برلين رقم .101 ,4952 
(8 -) 1592 ؛ مخطوطة باريس (8 22) 1965 .اه ,1589] : وفى السنة المذ كورة 
(سنة 47 ؟) توفى ابن الراوندى أجد بن بحي بن إسحت ال اوندى » وله مقالة فى علم 
اكلام وينسب إلىالزيغ والإلحاد » وله مانة وبضم عصرة (حذف من :8) كنا » وله 
مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام قال ابن خا كان بعد ما أثنى على فضله: 
وقد انفرد عذاهب نقلها عنه أهل الكلام فى كتيهم . قال : وكان عن فضلاء عدعره 
ومنتصانيفه كتاب «فضيسةالممتزلة » . قلت : وهو إن رد علىااءتزلة وأكابنا .ونه 
إلى ما عو أضل وأفضح من مذهب المءتزلة ! عاش محواً من ( حو : 8) أربمين اسنة 
ونسيته إلى راوند قرية من قرى قاسان ... ... قلت : وذ كر أصحابنا فى بزب 
النسخ (الشنج فى مواضم متفرقة من 8 ) من كتب الأصول أنه هو الذى لفن الهود 
الاحتجاج على عدم جواز النسخ بزعمهم بنقل مفرى (مقرى : 8) بأن قال هم : قولوا 
إن موسى عليه السلام أمينا أن نتصدك بالسبت ما دامت السموات والأرض » ولا يجوز 
أن يأعس الأنبياء إلا عا هو حت . وهذا القول بهت وافتراء طى مومى صلى الله عليه 
وسل وعلى نبينا وعلى جيم النبيين والمرسلين » . وى هامش مخطوطة باريس : ح- 


ف 


فرالر 
سئة 7٠+‏ هم . ولكنا سندلى فما بعد دليل على أن نشاط ابن الراوندى لم 
يتمد منتصف القرن الثالك . 

وليست الإجاءة على السؤالعن ناربخموت ابن الراوندى عدعة الأحمية . 
ولوكانت المسألة متعلقة عؤلف من عصر متأخر عن ذلك بكثير إذاً لكان 
سوا أن نضع بار مويه ثلاثين أو أربعين سنة قبل ا ولكن ان 
الراوندى عاش فى ذلك القرن الاسم من تاريخ الإسلام الذى فيه محد ث كل 
عشرسنوات تغيراً هائلافى الموقف الروحى . فإ كارت كتاب «الز صذ» 
كتب قبل سنة 596٠‏ » فكانته فى رريخ الإلحاد فى الإوسلام هى تلك الى 
يتطلها نا لفكلة وأسلق نه ؛ فلن يكون اثل هذا الكتاب - الذىكان 
أئره من الناحية الخطابية أ كثر منه من الناحية البرهانية » فى نهاءة القرن 
الثالك » حيما اقسعت دائرة مقاومة مبادى' الإسلام » وقامت حركةٍ التنوير 
على أندى القرامطة والفلاسفة والصوفية - ذلك الأثر “الذى كانله ف الواقع » 
ولن يكون له ذلك الصدى الذى أثاره فى دوائر الإسلام السّنى . وهأنذا 
أقتصر فبا على إبراد آراء نيرج فى اختصار مشيراً ىكل جزئية إلى كتتاءه . 


1 المع 0 أن اررحم وفاة ان ازأوددى هوسنة 556ه 


حت« سيأنى ذكر ابن الراوندى وأنه مات فى حدود الثليائة » وهذا اضطراب تحيب 
فلِحرز » . ونحت سنة ٠0‏ فى نهاينها (2270 .اه0؛ .) مقال قصير عن ابن الراوندى 
لا يأتى مجديد (وهو مختصرات عن ابن الجوزى) . 

)١(‏ « ضروج الذهب » » الجزء السابع س 507 ل وكذلك اليافى » انظر 


م 


مما 
العباسى :وساطة الأخير » فيحدد عمره عقدار 85 سنة27 . كذلك يذكر 
فى كتاب « تلبيس إبليس » صراحة : « وأَحْد وهو فى الشباب »© 

وعلى المكس من ذلك يذ كر باق اللمؤلفين تاريخ موته التأخر 
الحموزى نفسه يضعه ىق كتاب « النتتظم فى التار ييخ » نحت سنة ةم ؛ 
وبوجد هدا التارريخ نفسه فى « معاهد التنصيص »6 الذى يعتمد على أن 
الجوزى » وتبما لذلك يكون عمر ابن الراوندى قد نيف على المانين ؛ 
وحاجى خلفه22 يذاكر أنه مات سسنة ٠١‏ . وكذلك تقول الروايات لدى 
ألى الفداء 17 بى الحاسن بن وو بروى!! ؟والتول الحاسم عند نييرج فى 
تأخير موته يبدو أنه ما فمله ابن المرتضى من وضع ابن 0 فى الطبقة 
الثامنة من بين المتزلة » أعنى يحمله معاصراً للجبالى (المتوفى سنة +٠م)‏ 
وللخياط ولأنى القاسم البلخى (المتوفى سنة 9١ام)0*©,‏ 

وتحد مثل هذا التناقض كذلك ف الروايات التصلة بعلاقته بالجبانى . 
فنجهة يقولكتاب «التظ »”"© (وتباله كتاب «سماهد لتنصيص»”7©) 
زواءة عن أنى على الحبانى » إن ابن الراوندى وأيا عيسى الوراق قد طلهما 
الساطان ولكنه مات بعد ذلك بقليل . ومن جهة أخرى يذ كر صاحب 


)١(‏ واءتلاف القراءة الذى يئته رتر وهو رقم 57 (نفس الموضع ص 5) يهب 
أن يلغى . 

(ع') ص م١١‏ 

(؟) انظر تبرج » الكتاب المذ كور ص 1 

(؛) س .ه . حو تشالك عالهطء0145م0 , مجلة : الإسلام » الحلد القأسع عشر 
(سنة 5*1١1)ص‏ م" 

(9) تيبر ح ء مقدمة «الانتصار » ص 94" 

(1) مجلة : الإسلام , الجلد التاسم عهر (سنة )١5*٠‏ ص هس .١8‏ 

(10) نيبراج : الكتاب المذ كور ص ان 


أن 


اهما 


كتاب « معاهد التنصيص » » الذى لا نمرف له مصدراً فى ذلك » آن ان 
الراوندى اجتمع هو وأو على الجبالى وما على جسر بغداد وتناظرا فى: 
إيحاز القرآن27؟ . فإذا كأن أنو عيسى الوراق » وذلك ما تؤيده روايات 
كثيرة » قد مات سنة 2887© » فإ نكلام الجبالى عن موت ابن الراوندى 

(41) نبير ج : الكتاب المذ كور ص 507 

6 000 » < لاص 7*5 - فيا يعاق فى عيسى الوراق١‏ 
انظر مجلة : الإسلام » اللحلد الثامن عشير (سنة )١5579‏ ص 9٠‏ وما بمدهاأ ؛ نيبج 
الكتاب المذ كور ص ٠١‏ . وبورد لوى ماسينيون فى كتابه : « تموعة من النصوس 
غير المنكورة متعلقة حاون التصرف ‏ ا01 0 (باريس سنة )1١91559‏ ص ”م١‏ 
وما سدها » شذرات من نقض المسيحية لأنى عيدى » وهى محفوظة فى رد يحي بن 
عدى عليها (انظرء ١‏ . برييه :2616 » بحي بن عدى , » فلسوف عر بى نصرانى فى القرن 
العاشر » باريس سنة ١55٠‏ ص ١١١‏ وما بعدها) وتاررغ وفاته المذ كور هناك وهو 
سنة ل781 هم ناثىء عن خطأ من غير شك ( كذاك بريه » الموضم المذكور ) 
واقد ساق هم .ه ١‏ كدر اليل ل أن السو الزرع ( تك حرال بد 6 
اعتمد على ألى عيسى الوراق فى عرضه لمذهب المانوية » فكانه كان قبل اليعقولى 
| حاشية : نبهنى الأستاذ ماسينيون إلى الفصل القيم الذى كتبه عن أبى عيسى ا'وراق 
د بن تمد داماد الحسينى فى كتتابه ه الرواشح السماوية فى شر ح الأحاديث الإمامية » 
(طبع حجر ء طهران سنة ١١51١ه‏ ؟ ا ل 
وما بعدها ]| وهنا كذلك (عن فخر الأين الرازى والسيد المرتضى) يذكر ابن الراوندى 
يجانب أنى ميسى الوراق : 2 وقال السيد المرتضى فى كتاب «الشافى » . إنه رماه المتزلة 
مثل ما رمواابن الراوندى القاضى » . وهذا خلط ,ابن الراوندى القاضى (اظر 
السمعاتق » كتاب «الأنياب» » سالسلة حب التذكار مة للد العشر ون » ورقةه 4؛؟ [). 
ومن المهم أن فكر النجاثى ( « كتاب الرجال» » عباى سنة ١١1١10‏ ص 84) أن 
أبا عيسى الوراق كان معاصراً لرواى : بيت بن ته ألى عمد العسكرى الإمائى . وهذا 
بنسب إلى النصف الأول من القرن الثالث . ومن الشائق أيضا أن أبا عيسن كان يعد 
شخصاً مرضياً عنه عند الإمامية -- قارن أيضًاابن تيمية » كتاب ه مهاج 
السنة اليوية» ( نولاق سنة؟7*١)‏ 2< صيملاء ْ” ل 
ف نةصم ل عباس إقال في كتابه : « آل نويحت» ألطلهط»2لة وع.ا (طهرانسنة؟7؟5١)‏ 
س 468 وما.سدها. وهناك كذلك (ص +1 وما يلها ) ترجة لابن الراوندى . 


0و 


ينس 


حمل 


برهان على تقدم موت ان الراوندى » با ُستدعى الرواءة الأخرى عن 
اجماع ابن الراوندى مع الحبالى أن يكون ان الراوندى قد مات متأخراً . 
والبحث فى تاريخ وفاة ابن الراوندى لا بد أن يبتدأ من شخصية أنى 
عسى الوراق الذى لا بذ كر عبثاً إلى جوار ابن الراوندى فى روايتى الجباتى 
والسمودى20؟ . وأو عيسى الوراق هو اللحد البطن للانوءة المشهور م 
يقول الحياط يذلك صراحة فى مواضع كثيرة رص باو , 165 166). 
وكان أستاذاً لابن الراوندى والدافع له على الإلحاد الصريم ؛ وكا سنبين 
فما بمد» ابتدأ ابن الراوندى تآ ليفه الإلحادءة فى السنين الأخيرة من حياته » 
تلك التآليف التى لما بدن بأحميته وخطورة شأنه . ولا عكن ا يقم 
موت أحدها نعيدا ع فوت اله عقدار 6٠‏ سنة » وعلى ذلك فان القول 
المروى عن الجبانى متعلقا بعوتهما يستحق كل تصديق . ولعل الرواءة 
الآنية رجع إلى الحباتى أيضا وهى : « وقد كان ابن الربوبدى وأنو عيسى 
تمد ن هارون الملحد أيضًا يتراميان بكتاب الزصذ وددع ىكل واحد منهما 
على الأخر أنه تصنيفه . وكانا يتوافقان على الظعن فى الرآن 76" والروانة 
القائلة بأن عمره نيف عل إِلْمّانِين تبدو ثانوية بإزاء الروابة الصحيحة غير 
الطعون فها التىتقول إن عمرهكان +٠‏ سنة تقريبا . أما تارجم مولده (حوالى 
سنة )5١١‏ فثابت لدى ججيع الولفين . والذين يقولون إنه مات حوالى سنة 
٠‏ يضطرون » تحاشيا للتناقض » إلى جعل سنه ثمانينسنة أو أ كثر”) 
)١(‏ يذكر المسعودى موهما الواحد تاو الآخر . ل 
(؟) انظر شذرة رقم 5؟ - ولقد أبنا من قبل (ص78 )١‏ أن جزء! كبيرا 
مما ذكره ابن الجوزى عن ابن الراوندى يرجم إلى ردود الجبائى التى كان ابن عقيل 
وسيطا لحا . وهذا صيح خصوصا فيا يتملق با يذ كر عن كتاب الزمرذ . 
(*) ويقول أوالحاسن إنه عاش 5ه سنة . انظر 222 .م ,17 رسبهاء! 26 


انا 


١مع‎ 


فإذا كان ابن الراوندى قد مات سنة "٠٠‏ وهو ان أربمين ربيما » إذا .لما 
عاصر أبا عيسى الوراق . من أجل هذا كله كان موت ابن الراوندى سنة 
0 تقريبا » وليس علينا بعد إلا أن نفسر كيف وضع نا رمهمونه المتأخر. 

هناك ثلاثة براهين يسوقها نيبر ج7١"‏ لإثبات حة التاريم المتأخر : 

١‏ -- «إن صح أن ابن الراوندى اجتمع مع أنى على الجباتى فلا بد 
أن نقطع بأنه عاش فى النصف الأخير من القرن الرابع » ومستحيل أنه قد 
مات جول سنة 56٠‏ هء إذ الحبالى وفى سنة ٠‏ م؛ 

؟ س عده ان الرتفى من الطبقة الثامنة وهى طبقة الجباتى والحياط 
والكمى ؛ 

+ ح ثبت من كتاب « الانتصار » أن ان الراوندى ذكر أ زفر 
وأبا محالد فى كتابه «فضيحة العتزلة» ونق ضكلامهما (راجع ص١‏ و ص 
)٠١١ - ٠١‏ ؛ وأو زفر وأنو محالد من الطبقة الثامنة أِيضاء فكيف 
عكن دلك لو مات ابن الراوندى حول سنة 56٠‏ ه أى قبل الحاحظ بقليل » 
أى فى زمان أهل الطبقة السابعة ؟ » . 

وانبدأ بالبرهان الأخير . إن هذين الشخصين بميهما اللذن يذ كرها 
نيبرج بدلان دلالة واضحة إلى أى حد كان تقسم ابن المرتضى لطبقانه غير 
موثوق به تمام الوثوق ولو أن كتابه لاغنى عنه فى تار المتزلة . فنحن 
هنا بسدد متكلمين غير معروفين ناما ى كلتا الحالتين . أما أو زفر فقد 
روى (تبما لكتاب « الانتصار» ص١7)‏ عن هشام الف وطى المذ كور فى 
الطبقة السادسة » وكان معاصراً لاأمون (لمة١‏ - 95؟) . وفى كتاب 
« المنية والأمل ) ص 5ه يضم ابن المرتضى أنا زفر فى الطبقة الثامنة حمًا » 


1 الكتاب افد كوو #دسن‎ )١( 
وحم‎ 


46 


ولكنه فى ص 44 يقول صراحة إرتف أ زفر رأى الحذيل ( الملاف ) 
وأا موسى (المردار) وصالح الإسوارى شخصيا . أما ثالك هؤلاء فير 
معروف7؟ . وأما المردار فيد كره ابن المرتضى فى الطبقة السابعة وهو 
تميذ بشر بن المعتمر (المتوق سنة )2٠١‏ ومات أبو هذيل سنة 578 أو 
سنة 780 وقد أشرف على اللماأئنة . فلا كن أن يمد فى الطبقة الثامنة إذاً » 
إلا إذا كان قد مات فى مهاية القرن الثالك . غير أن الروايات لا تقول لنا 
شيئا عن عمره وإلى أى زمن امتد نشاطه كأستاذ وكاتب . فطريقة ابن- 
المرتفى عى أن يرتب الممتزلة نبعا لتاريجخ مونهم لا تبعا لعصر ازدهارثم . 

وهكذا الحال فها يختص بأنى محالد . فهو كذلك منسوب إلى الطبقة 
الثامنة 27 كا ذ كر نييرج2؟ » وقد أخذ عنه المياط . ولكن يِذ كر من 
جهة أن أبا حالدكان صاحبا (لا تلديذاً ؟) لجمفر بن <رب وجعفر بن مبشر 
وأبى مومى الردار » ومن جهة أخرى يذ كر ء بمد أن قال إن المياط قد 
أَخَدْ عنه » ما يأنى صراحة : «وأخد عنه أوالحسين المياط وإن < كن >> 
من أسحاب من تقدم 4 » أى من الطبقة السابقة ( ص 4١٠‏ س © ) . ولا 
تفهم هذه العبارة إلا على أن الخياط كان تلميذاً له وهو صنير . وعلى هذا 
فإذا ما ذكر أنو زفر وأو محالد فى « فضيحة الممتزلة » فلا بدل ذلك على أن 
تأليف هذا الكتاب كان متأخراً . ويقول الحياط نفسه”؟ إن ابن الراوندى 
كان يكذب على الأحياء من الممتزلة . 

ومهذا النقد لتقسم ابن الرتفى للطبقات تسقط ححة نييرج الثانية 


. ويجب أن أبغرق بينه وبين أبى على الأسوارى ا متزلى المسهور‎ )١( 
. (؟) الكتاب المذ كور ص 458 فى أعلاها‎ 
"١ ص ؟”‎ (2 
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7أبضا . ولقد عاش إن المرتضى (المتوق سنة 24٠‏ ه) فى ععسر ساد فيه 
التاريعخ التأخر لوت ابن الراوندى » ذلك القاريع الذى عثله ابن الجوزىم 
أعظم عمل (وفاءن الحوزى سنةلاوهه) . وهدا السبب عد ان الراوددى 
فى الطبقة الثامنة التى هى طبقة اللحياط.والحبالى . 
أما الأخذ بالرواءة التى تقول بأن الحبانى اجتمع مع ابن الراوندى على 
جسر بغداد والتى لا تقوم على مصدر قويم موثوق به » كا أمها ما يقوله 
اان الجوزى عن موت ابن الراوندى » الذى يستمد على روابة الجباتى ( برها 
نيبر ج الأول ) - فلا محل له . ومحاولة نيبرج7؟ إثيات أن العبارة الخ 
من هذه الرواءة مضافة وليست أصلية » قليلة الا<مال والقبول . إذ يظهر 
حليا لا « المنتظم 6 التارعم » أن ان الموؤزق كان ت لدنه حدقا 
كتى الحبانى أو ما كتبه ابن عقيل "2 192 القسن قرا بغرفا. 
ولنتأمل قليلا ما يقال من اجمّاع ابن الراوندى مع الجبانى على جسر 
بشداد . وعى روابة بذ كرها صاحب كتاب « مماهد التنصيص 4 دون أن 
يذكر الراوى أو المسدر الذى عنه أخذ . وكان الحديث بينهما دائراً على 
00 القرآن من الناحية اللفظية » تلك اللمسألة التى هاججها ابن الراوندى 
كثيراً . ولكن ابن الراوندى يبدو هنا متقهقراً أمام حجج الجبانى 0 
له اميدان ش21 الروابه ددل صراحة على عدم ها ا ١‏ 
تحت رونا انراق حيدا 1 اخترع أدباء القرن الرابع اللحمحرى7. ذلا بد 


)١(‏ كتاب الانتصار ص 7ه 

(؟) الكتاب المذ كور ص 45 

(؟) انظر قبل ص ١58‏ 

(4) فها يتعلق بمخترعها الذى زحمناه انظر قبل ص ١559-1١54‏ 

(0) انظر على الخصوى زكى مبارك : «النثر الفنى فى القرن الرابع » » طيمة 


بأردس سنة ١971١‏ ص ه١١‏ وما يلها . 


0ك 


كما 


أن تسكون قد نشأت جما هو معروف من أن الجبانى كان خصما لدوداً لان 
الرأفدف وأنه نقض عليه كتاب « الدامغ » الذى يطمن فيه ابن الراوندى 
على القران و عض الا رافئة كلا سيما عد الآأخن.: 

ومعظم ماعرهه المتأخرون عن ان الراوندى مأخوذ مما كتبه الحبانى 
ضده . ومن هنا نشأ الاستنتاج الخاطىء أن ابن الراوندى كان معاصراً 
ومن سمنه . ولعل هذا هو السبب فى وضعهم وفاة ابد الراودى قريبة من 
وفاة الحباتى [سوم ه) . 

ولنقارن الان فى إيخاز صورة ابن الراوندى يم تظهر فى كتاب 
« الزعئذ» بتلك الصورة التى تعطينا إياها الروايات الذ ثورة عنة وخصوصا 
كتاباه اللذان حفظا لنا على الأقل جِزئيا » وأعنى .هما كتانى « فضيحة 
المتزلة 6 وكتاب « الدامغ » أما الآخير وتجموعة أخرى من الكتب 
اللإلحادية ذ كرها نيير بج (ص سم وما بعدها) فيتصلان اتصالا وثيقا بكتاب 
« الزعسذ » » نما يبدو ان الراوندى فى كتاب « فضيحة اامتزلة » خمما 
للمممزلة ولكنه مازال مسلا بعد . ولقد شوه الحياط فى رده على هذا الكتاب 
صورة تطور ابن الراوندى الروحى ؛ حيما -- عن حق بالطبع فى بعض 
الأحيان - استخدم كتبهالالحاديةضد كتاب «فضيحة العتزلة»فى موا 
كثيرة20 . ومع هذا كله فنى مقدورنا حديد الخطوات الرئيسيةعلى الآقل. 

تتفق كل الروايات على أن ان الراوندى كان فى الأصل ممتزليا . 
والباخى عدح”"” حذقه ومعرفته بدفيق الكلام وجليله . و.ورد لنا الخياط» 

. وغير ذلك‎ ١١٠ 2 ” كتاب الانتصار» ص‎ « )١( 

(؟) فى شذرة « الفهرست » [ص 4 س "١‏ وما يليه من الطبعة المصرة ] : 
اظر 7921084 - + ص 777 كذلك ابن حلكان , اظر نيبرج ؟ مقدمة كتاب 
لا الانتصار 6 ص الى وما يلها ٠.‏ 

؟يخم 


مذويل 


وَقَو أعظم تادر +: آراءة أ أنكان معتزليا ببغداد""© . وكان عم ابن 
الراوتدع واخوة معتزليين7؟؟ . وبورد الباخى نَتا بالكتب التى أنفها ان 
الراوندى فى حداثته2؟ . ثم كان انشقاقه على المعتزلة . ويشير الحياط إلى 
الأسباب التى من أجلها طردته الممتزلة من حظيرتها (؟؟ قال ابن الراوندى 
إلى الشيعة وأصبح خصم المستزلة اللدود . وله غيظ الصالىء”” عن مدهب 
إلى مذهب آخر على نتقض مذهب أحاههالأولين . وإلى هذا القصد ينتمى 
كتاب « فضيحة العتزلة » الذى دعا إلى تأليفه كتاب «فضيلة المسنزلة» 20 
للجاحظ والذى فيه هاج المستزلة . وهنا يصبح ابن الراوندى شيميا عمني . 
الكلمة يدافم فى الجزء الثانى عن آرائهم ومقالانهم . وفى هذا الزمن ألف 
كذلك كتاب « الإمامة 2926© : ويمزوه البلخى 22 بحق إلى « كتب 
صلاحه » . إِذْل يترك ابن الراوندى أسس الإسلام بعد . 

إلا أن هذه الفترة لم تدم طويلا . إذ تراه بعد ذلك فى زعسة هؤلاء 
الذن يبطنون الزندقة ويبغون هدم قواعد الإسلام » وقد كانوا فم يظهر 
من الشيعة 2 .وقول 0 فيه على الحصوص أبوعيسى الوراق اللحد الذى أذى 


. س * وما يليه‎ ١١ كتاب الانتصار ص‎ )١( 
. _ ١496 (؟) نفس الكتاب الشابق ص‎ 
0 0 "3:2 نيبراج ص‎ )©( 
ل‎ ١؛وىغ3١٠١+‎ 46 56 ١ (؛:) كتاب الانتصار ص,‎ 
«فحمله الغيظ الذى دخله على أن‎ : ١١ س‎ ٠١” (ه) الكتاب السابق ص‎ 
مال إل الرافصة »© ؛ كذلك ص "7 سه‎ 
وما.يليه..‎ ١٠١” الكتاب السايق ص‎ )5( 
ْ[ 937 نيبراج ص‎ )0( 
من الطبعةالصر ءة]‎ ١7س‎ ١١ .م ,1721688 [ «الفهرست» ص هس‎ 274 )4( 
1 ١4 س‎ ١55 انظر قبن ص‎ )9( 


حم ا 


نه إلى أن يدير للشيعة ظهرء2 . ولذينا وثيقة قيمة قيمة فها يتحدث أبن 
الراؤندى عن هذا التغير الذى طرأ عليه . 0 « فضيحة الممزلة »6 
فضل- ضد الحاحظ - علا على ججيع الصحابة 9©. وبذ كر لنا الحياط 
عكس هذا حين يقول إن ابن الراوندى حك أن أبا عيسى الوراق قال له : 
تكن رعشرةأ نض الملق إلى" ؟ » يريد على بن أبى طالب9 . كان 
ابن الراوندى إلى ذلك المين شيمياً ولكن أنا عسى الوراق أداء إلى هجر 
الإسلام هجراً نبائيا . وفى أثناء اتصاله 8 عيسى الوراق كان .رشق 
سهامه الحادة فى الإسلام . وإلى هذا العصر ينتمى كتابا « الزصذ » 
و« الدامغ » . ولقد تحدثنا من قبل عنهما . 

ولو كنا حاولنا تحديد أهمبية هذه الشخصية المجيبة ومكانتها فى ناررجخ 
الإسلام الدينى والتنوبر الإسلاى » إذا لخرج ذلك عن نطاق البحث . 
وإغا حن اقتصرنا على تفسير كتاب « الزصذ » من الناحية اللغوية آملين 
أن يكون فى استطاعتنا المود” إليه فى فرصة أخرى . 


١هه‎ م1١49 كتاب «الاتصار» ص او‎ )١(١ 
١١46 (؟) نفس الكتاب ص‎ 
١١ س‎ ١١٠ نفس الكتاب ص‎ )* 


مس 


معتوبات. العلد الأول 


تلمييبية فانة 


القسم الاول ‏ الذيل الاول على « تاريخ ابن الريوندي اللملحد » "58-1١‏ 


)١ه6( تثبيت دلائل النبوة للقاضي عبد الجبار‎ )1١/١( 
(؟/؟) الملل والنحل للبغدادي (1؟)‎ 
) "9 ( كنز الفوائد للكراجكي‎ )*/9( 
تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ه؟)‎ )1١/5( 
) انوار الملكوت للعلامة الحلي (4م‎ )١/ه(‎ 
)؟#4١( (5/؟ ) الخلاصة للعلامة الحلبي‎ 
(/ا/” ) المواقف للابيجي (؟:+:])‎ 
(8/؟ ) ألوآفي بالوفيات للصفدي (41؟)‎ 
) (96/ه) شرح الموا قف للكرماني (ه؟‎ 


) 54( رسالةفي تصحيح لفظ الزنديق لابن كمال باشا‎ )١/1١( 


فض ابن الريوندي - ٠+‏ 


نصوص القرن الحادي عشر ١ه‏ لاه 
)١1/1١(‏ كشف الظئون لحاجي خليفة (9ه) 
( 5/19 ) مجمع الرجال للقهبائي ( لاه ) 
(1/15) التاج المكلل للقنوجي (51) 
(5١1/؟1)‏ روضات الجنات للخوانساري (5) 
(15/؟) أيضاح المكنون لاسماعيل باشا (55) 
(/5/11 ) هدية العارفين لاسماعيل باشا (/11 ) 


(18/ه) الابداع في مضار الابتداع للشيخ محفوظ (4ك5) 


القسم الثاني ابن الريوندي في المراجع العربية الحديثة 


( الجزء الاول ) الك ا 
((1/1) شرح التلخيص» تحقيق عبدألرحمن البر قوقي )7١(‏ 
(6٠6/؟)‏ رسالة الغفران » تحقيق كامل كيلاني (7/1ا) 
(51/؟1 ) مقدمة كتاب الانتصار للخياط , تحقيق نيبرك ( ه/1) 
( 5/76 ) ابن الريوندي لسليم خياطة (846) 
( 59/ره ) أعيان الشيعة لمحسن الامين (915) 


(7/55) رسائل فلسفية للرازي » تحقيق كراوس  )١.5(‏ 
(ه؟//ا) كتاب الزمرذ لابن الريوندي , بقلم كراوس (ل9.١١1)‏ 
(4/55) من تاربخ الالحاد في الاسلام ١‏ 


لعبد الرحمن بدوي (١؟١)‏ 
(/9/51) مذهب الذرة عند المسلمين لبينس )١5»5(‏ 
)1٠١./548(‏ ضبط الاعلام لتيمور باشا (9؟١)‏ 
)1١١/59(‏ العتزلة لجارالله )١٠.(‏ 
(.9/؟١1)‏ فلسفة المعتزلة لالبير نادر )١5٠.(‏ 
((1/9) رسالة الغفران » تحقيق عائشة عبد الرحمن (؟4١)‏ 
١5/915 (‏ ) الغفران لعائشة عبد الرحمن )١11:9(‏ 
(؟#9/ره١ا)‏ الاعلام للزركلي )١545(‏ 
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)16/95( 
) ١72/96 
(لمث/ما)‎ 


اركذ ). 
(0/58١؟)‏ 
(1/989؟) 
(:-6/؟؟) 
(9/61؟؟) 
(؟2/6؟) 
(0/59؟) 

) 15/45 
) 57/16 ( 

(8/55؟) 
(/9/2؟ ) 
(0/54.) 
(91/49*) 
(.ه/؟*) 
(١ه/9"‏ ) 
(5ه/75) 
( لاه/ه"؟ ) 
(عه/؟) 
(هه//؟) 


(كه/8”؟ ) 
( لاه/ 9" ) 
(4ه/.* ) 
(1/655؟) 


(.25/5؟) 
9/351 ) 


صفحة 


الكنى والالقاب لعياس القمي )١55(‏ 
معجم ألو لفين لكحالة )١6١(‏ 
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